شرن سار 0-0 


ءى © سد م 
از مذ مده المغلمالماوي. ا 0-7 


لضع زا (للؤب 


نا افر ا سم انوي الماك رمام شيع 


7 اانا سكس 


لوسر . بيك 


الكل سملل زد 1 


ار ار اعراشائ 


أبسَاذْ مر سفوا للم المالوق: ساد اد 


لد لك 9 


تلت 


و2 7 مضت يم د ع اق 
الت اورجه السالزيدة امه الناسة | سعاويع 


0 


الشَّانِي: والسه الشا ده من دور الس سا . 
2 وم 1 م : . 


ندال لحتااء سسحت لوك 


117 


ابي بف 


نسحا رصم 


هذا كتاب مدر سي مطابق لبرنامج السنة الام عام اللاترييي 
وإلثالنة من دور المعلمين وهو ي* يشتمل على قسمين أحدهما قو نسي مغر بي 
خصصنا له هذا الجزء الأول » والأخر مث رقي احتواه الوزء الثاني . ةك 
رتناسنا سي الشوجيهدات الرسيية + وحرصنا عل أن كوت اعارة 
التصوص بعيدا عن. الارتجال » مرتبا ترئيباً أساسه التدرّج لإبراز معالم 
الشخصية وخصائص نتاجها الأدبي العام أو أحد أغراضه من الناسية 
القدكبرية واكمالة عسما. شتفيةه . البرنامج. ولئن, تفاوت مقدار 
النصوص المختارة من إنتاج الأدياء فإن ذلك يرجع إلى أهمية كل أديب. 
وكشرة النصوص المختارة 5 لوتب على الأستاذ أن يشضرحها كلها 
ولمكنها توغ لله فرعسة” العام برا اطي لبر واسيب 
اختلاف شعب الفصول التي يدرسها 


وحرصاً منا على الموضوعيّة والجدوى في دراسة الآدب رأينا أل 
سبيل إلى فصل الغرض الواحد في إنتاج الأديب عما سبقه أو لحقه من 
مراجل الإنتساج والحياة النفسية المساعدة عل فهسم ذلك الغر ض. فالبر نامج 
ينص" مشلا على دراسة زهديات العتاهي فغير #مسكمة أن تحصل التلميل 
فكرة واشبىة .عن أن العتاهية الإنسان الشاعر دون مراعاة سين سئة 
من عمره قضاها في : ومجون صحبة الفتيان الظسرفاء و المخَيدَيِنَ 
والترقين من خلفاء ووزراء. ولذا أيقنا بوجوب التمهيذ ازهديات بأخبار 
ى العتاهية في المرحلة الأولى الطويلة من حياته الماجنة وينماذج ج من 
لوحا , ظروف تزهّده ء ثم اخترنا من : زهديائه تمائج 
نضع ذلك الزعد في إطار اللجاهية النفيسية التي عاناها الشاعي ونيا اه 
على جا مجاهدة الإنسان يونا وختمنا ملف أبي العتاهية بأخبار وآراء نقاد 


لى اختللاف مو اقفهسم في زهدة. 


وراعينا في اختيار النصوص تستلسللتها التاريخى كلما" أمكننا ذالقه 
كما هو الشأن بالنسبة لمعزيّات ابن هانى بمفلا. وراعينا أيفها جمالها. 
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الفنتي وفوائدها الحضارية والإنسانيّة. وحاوانا وضع المنتخبات في أجوائها. 
التاريخية والسياشية والاجتماعية والثقافية بالتمهيد لها بنصوص قديمة 
وحدي؛ لةرتاعد عل كهمها + وحر صا عل أن فكيزن خالية من الأسكام 
النقدية المسبقة اللي يتلقاها التلميذ قي خصوص قيمة الآثر من حيث 
اانه الفنتي قبل مباشرة دراسة المنتكات الآدبية الأصلية 2 فتقيسد 
ذوقه رشك ولثئن وفرنا عينات من تلك الأحكام فإنينا ذَينْت بها 
التصوص الأعطليةبحتى تكنون آراء التقاد فيها محل نظ.ر بعد الد رس. 


ولا يفوت الزملاء أن الغاية من النصوص التمهيدية والتكميلية هي 
تقديم مادة المطالعة التي يقرأها التلاميذ أخاريج الفصل » فيقرأون 
النصوص التمهيدية قبسل شرح النصوص الأصلية ويطالعون بعدها 
النصوص التكميلية. والحرص على استفادة التتلاميذ من مطالعة هذه 
النصوص جعلنا . نثيت في أغلبها الجهاز التدربوي الذي أرفقنا به , جل 
النصوص. وإن مطالعتها لتساعد التلاميذ على الفهم والتحضير وتوفر 
لل ستاذ مادة يصلح استغلالها ف الفصل. والأنواع الثلاثة من النصوص 
نوفّر اتلاميذ مادة للمطالعة يمكنهم استغلالها في الإنشاء والتحليل 
الأوسي. 

وقد اعتمدنا فى الاخشار المصادر المحقّقة المعتمدة علميا ؛ وسلكنا 
طريقة موَّحّدّة” في دراسة جل النصوص » فقمنا أولا بشكلها وإثبات 
مصادرها ومهدنا لها بمقدمات نضع بعضها في مناسباتها التاريخية 
وبعضهنا الآخر في أجوائها العامّة » وشرحنا مُفرداتها المغاقة والهامة , 
كما عرفنا بالأعلام وبالأماكن والأحداث التاريخية » ثم أتبعناها بأسئلة 
حول الشكل , والمفسون ثثير انتباه التلميذ وتدعوه إلى النأمل في مراكز 
اهتمامها وخصائصها الفنية فتيسر له طريق الإعداد المدزلي وتهيئة 
للمشار كة في الفصل ليفيد 2 


وفي نهابة ترجمة الأديب قدامدا تدا في المراجع التي تمكن 
التلميذ . من التوسع وتثير فيه الرغبسة إلى مزيد لط والاستفادة » 


وأتبعنا كل قسم خاص بأحد أدباء البر نامج بمواضيع إنشائية راعينا في 


ص :6 عد 


اختيارها التنويع وحصر أبرز جوانب الشخصية والغشرض من الدواحي 

الإنسانية والفنية » وعم.دنا في بعضع..ا إلى الموازي.ية بين 'شخصيتد.ن أو 
ثلاث إذا اشت.ر كت في الغسرض الأدبى الواحد. وتج..در الإشارة إلى 
أن بعض المواضيع الإنشائية كانبك قد طرحت في دورات متعددة من 
إمتح.ان م مؤهل البكالزيياة ) سابة.ا » وان البعض الآخر هو من وضعنا. 


هذا وم يغب عا ما نصت عليه الد.وجيه.ات الرسمي.ة من وجوب 
المزاوجة في المقالة بين الإنشاء والتحليل الأدبى ؛ بيك أننا 'تعسيدتا 
اجتذابت تدب م تماذج على حدة مقد.رحة للتحليل الأدبى لاعتقادنا أن" 
الأستاذ جد في ال+ه.از الت.ربوي المرافق للنصوص من الأسئلة ما يكفيه. 
لطرح مواضيع لتتحليل الأدبي 2 على أن من حقه حرية التصرف في 
تلك الأسئلة بالزيادة والنقصان ‏ ع التفعك با منهج المعيسن في الت.وجيه..ات 
الر سميسة الخاصة بالتحليل الأددي 


ومحافظة 1 على روح اله يقير وضعنا الأدب الت.ونسي في صدر 
الكتاب حتتى تدرك ناشئتنا قيمة ذلك الأدب الذي ظل مغمورا على طرافته » 
ونتسراف على مدى مساهمة بلادها في بناء صرح الحضارة العر بية الإسلامية 
عنما لديا راتت رشن يوه اديه الي اجا تربتها الخصبة » 

ثرت الفكر والذاوق وميزت هذا القطر العربى » وكان انتاجها 
3 4 من روافد الثقافة العربيّة الإسلامية المتكناملة بمساهمة المشرق 
والمغسرب فعا 

وسعينا ما أمسكننا السعي لكي يخرج هذا الكتاب في ثوب 
جديد تتوفر فيه وسائل الإيضاح والتشويق » فذسر فع بذلك مظلمة 
سلّطت على الكتاب المدرسي العسر بي مدة طويلة فدركته ضحلا في 
الوسائ تل السربوية » فقيرا في تحلشه ؛ يزهد التلميذ في معاشر له. 
وتفادياً منا لذلك التقص حرصنا على تحلية الكتاب بخرائط ومسالك 
وصور بعض المعالم الأثرية ونفائس من روائع القن الشكيلى 
الإسلامي في التّحت والرسم وللشر والرخرفة والنمنسة لشريط الصلة 
بين الأدب وبقية الفنوث | لحميلة ولمستظرفة. ولنطلسع ناشئتنا 


على أعلاق من الفسن اتشكبلي عثله المللمين حتى لآ تقدر باداعاء من 
لمم ي وجود ذلك النوع م ن القد ن في التءر ا الإسلاني » ويقدول عذيه : 
وإنه تجسريدي لا و محدود الزأخرفة ). 

وغايتنا القصؤى من إطبلاع شبابنا على بعض تلك النفائس هي أن 
نغسر س فيهسم روح الاعقراز بالد.راث التتّليد والماضي المجيد » وترغبهم 
في الحفاظ عليه وفي إثرائه وتطويزه ليواصلوا السير في خدمة الثقافة 
العربية الإسلامية ذات الأبعاد الإنسانية. 


ولا يفوتنا في الختدام أن نشكر جميع من شجعنا وساعدنا على 
ظهور هذا الكتاب الذي كلفنا جهدا وعناء. مدة سنتين. ومع ذلك 
فنحن لا ندعي العصمة ولا بلوغ غاية الإتقان. ولذلك فنحُن نتقبل بكل 
سرور ملاحظات زملائنا لتستفيد منها. 

وهذا الكتاب على علانه لبنة تضاف إلى بناء التأليف المدرسي 
في بلادنا. ونرجو أن يكون هذا العمل حافزنا همم ذوي الكفاءات 
المؤمنين برسالة التربية والثقافة على «إظهار ما عندهم والقيام بسا 


و ه8 بان 


الأنداسي المغربي 


(حوالى سنة 322 ه. الى سنة 362ه.) 
> خم رمرتس 8 دره 62 ا 6ه 24 4 م 8 
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ابعتهاي 
هو أبو القاسم محمد بن هاني بن سعدون الاندلسي الافرنيقي » شاعر 
مشهور عاش في بلامطي بي محمدوك أمراء المسيلة والخليفة الفاطمي الرابع 
المعز لدين الله ويرجع نسبه الى قبيلة الازد اليمنية المتشيعة لآل البيت منذ 
نشأ الخلاف الّدامِي بين علي ومعاويسة. 


ويقسال ان نسبه الافريقي (التونسي) يرتفع الى امير من اجلة امراء اسرة 
المهلبين يزيد بن حاتم الذني حكم أفر يقية من قبل العبساسيين بين سنتي 155 ه 
و171 ه وامتاز سياسة حازمة في ارجاع الأمن الى اليلاد نظي ادارتها . 

بيد ان حياة ابن هاني تمثل لغزا حقيقيا. والمعلومات التي أوردتها 
ل خصو صه المصادر السنية والإسماعيلية على السواء تكاد يم مسب 
دوظيفتسه كشاعر مداح في بلاط المسيلسة ثم في بلاط المنصورية. وما من 
شك في ان انتماءه الى فرقة الإسماعيلية هو الذي أحاطه يحجاب من 
الغموض صعب 0 ْ 

ولد الشاعر في اشبيلية زمن الخليفة الأموي الأول الناصر لدين الله 
بين سنتي 322 ه و326 ه ٠»‏ ويبدو أن والده التونسي المنشأ المولود' في 
إحدى قرى المهدية قد استقر باشبيايا بعد ان أقام في قرطبة مدة إعلان 
الأميبر الأموي الناصر الخلافة في بلاد الأندلس وجهر الفاطمي الأول 
المهدي بالله بتواساه التو سعيسسة ورغيته في الاستيلاء على عر ش قرطية 7 
ويظهر ان والد شاعرنا ‏ وهو شاعر أيضا ‏ كان من الدعاة المكلفين 
بنشر الدعوة الإسماعياية في الأندلس منذ أسست الخلافة الفاطمية سنة 297 ه. 
ومهمسا يكن من أمر فان التكوين الثقافى الذي -حصل لابنه الشاب محمد 
ابن هساني في اشيينا ثم في قرطبة وألبيرة يحمل طابع التأثير الاسماعيلي 
الذي ليس من المستيعد أن يكون والده قد طيعه به . 
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فقد درس محمد بن هاني زمن انتشار النظريات العقلانية التي أذاعهسا 
. المعتز لسة والآراء الماورائية التي بثها ابن مسرّة وهي قريبة من آراء الباطنية 
الإسساعيلية, ' 

.وكانت. الاتدلس .زميفل حديية عهد بخلافة سنية مالكية آقامهنًا الناصر 
ليتحدتى. بها الخلافة العبدّاسية المضمحلّة والخلافة الفاطمنية الشيعيّة 
الفتيّة في شمالي افريقيا وكان المذهب المالكي هو السائد في الاندلس 
ماله الشاام والعامة هنالك تمقت الفلسفة: وأصحابها وتداوىء 
العقائدية 0 9 الفيلسوف الأندلسي ابن م مسرّة علنا في شراوع 
قرطبة . 

وفي ألبيرة ثم في اشبيليا معقل بني الحجاج اليمئيين حماة ابن 
هاني جاهر هذا الشتّاعر الشنّاب بتشيعه للاسماعيلية في وسط مناهض 
لبني أمية. . ومع ذلك لم يسلم من التتبعات والمضايقات سيما بعد ان خضعت 
اشبيليا والبيرة لق كلملة المركزيّة بر طبة رغم وجود بني اجاج » ومن 
أجل ذلك اعتزم ابن هاني الهجرة الى عدوة المغرب حيث سطع نجدم الدولة 
الفاطمية الجديدة خماصة بعد القضاء على ابى يزيد صاحب الجمار . 

ويبدو أن" إجازة ابن هاني الى عدوة المغرب كانت سنة 347 ه عندما بلغ 
الجيش الفاطمئ المغرب: الأقصى بقيادة جوهر فالتحق الشتاعر به ليتغتى 
ببطو لتسه ويهجر أعنقاءة عي أعيبة, 

ومنذ ذلك الحين استهل” ابن هاني وظيفته كشاعر مداح متحمس 
للدفساع عن الفاطميسي: ن الذين قويت دعو تهم في الغرب والشرق الاسلاميين 
وظهر للناس داعية اسماعيلَيا في قريضه . 
: وعند أميري المسيلة الأخوين جعفر ويحيى - والأوّل أخ المعنّ من 
الرضضاعة ‏ نحظي ابن هاني بأحسن استقبال . 
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وفي بلاط المنصورية .حيث لمع شعراء حاذقون منهم الفزاري وابن 
الإيادي تميز ابن هاني بحرصه على الإشادة بفضائل الأئمة والمبالغة في 
مدح المعزّ وكانت قصائده السيئارة تنشر العقيدة الفاطميّة والنوايا التوسبعينة 
لأرباب افريقية داخل مملكتهم وخارجها الى قرطبة غرباً وبغداه شرقاً 
فيكتسي ‏ شس 3 ني بهذه الصعودرة قيمة اه تساعد على معرفة النتشار 
وبالسيطرة على الاندلس وإزاحة أعدائهم القدامى من بني أميئة عنهما 
من جهسة اخحرى ١‏ 
ش والى جانب قيمتها التاريخيّة فإن” لقصائد ابن هاني في مدح المعرّ 
قيمة أدبيئة ر فيعة تجعل ابن هاني في مصف الشّعراء العمالقة رغم الأحكام 
المغرضة التي أبداها في شأنه المعري في ١‏ رسالة الغفران» وابن شرف 
القيرواني في « مسائل الانتقاد ). ويكفي أن تعام تحمسه لمذهيه الإسماعيلي 
لنجد مبرّرا لغالانه في مدح إمامه 5 

وبعد هذا كله يبقى ابن هانى لغزنا يصعب حلّه نهائيا. 0-0 نى ظروف 
موته فإن" الغموض يحيط بها. ولا ندري على الحقيقة هل اغتاله اعداؤه 
من بني العباس أم بني أميّة أم أنه مات بتخمة بعد أن أكل وشرب. وهو 
التوضل الى ضيطها . 

يقول ابن خلدون في كتاب العبر وأبو الفداء في. تاريخه وابن الأثير 
في كامله ان” ابن هاني كان مع المعو عنئدما توجّه الى مصر. ولا وضل الى 
برقة قتل الشاعر غيلة. ٠‏ ويقول ابن الخطيب في « الاإحاطة » ان" ابن هاني 
تُوجه الى مصر ليلحق بالمعر الذي كان آنذاك فيها ولمًا وصل الى درقة 
سكن ونام عريانا و كان البرد شديدا 'فأفلج اج وتوفي في سنة 1 ه . ويخالتف 
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هذه الرواية ياقوت اهموي في « معجم الأدباء » اذ يذكر أن" الشاعر وجد 

ملقى في سانية من سواني البلد مخنوقا بتكدّة سراويله وأن" وفاته كانت سنة 

2 ه. ويجمع ابن تخلكان فى «ووفيات الأعيان ) بين الروايتين دون أن 

يستطيع 8 جيح احداهما على الآخر قف . 

ويؤخذ من بيت وارد في القضيد « ما شئت » أن" المعر أصبح ة فى فض - 

ونحن تعلم أنّه انتقل اليها سنة 362 ه ‏ فلا يمكن ان يكون الشاعر معه 

في طريقه اليها. ولذلك يستحيل ان يكون ابن هاني قد توفي سنة.361 بل 
سنة 362 ه بعيد انتمّال المعزّ الى مصر . 
انظر : 

1) «دائرة المعارف الإسسلامية » (اللسان 

الفر نسي) الطبعسة الجديدة مقال بقلم 2 

الدشراوي 
© مقدامة كتاب « تبيين المعاني في شرح 
ديوان ابن هاني للدكتور زاهد علي. 
ط. مصر 1352 هم 


3) مجلة «الثافة» مصرية عنيدذة 20 
فبراير ١‏ 1940 والتاحية الشَاريخية وق 


شعر ابن هاني ( الخ , 


ع لات 


صراجع لدراسة ابن هاني 
ب ديوان ابن هاني : 
أ- الدكتور زاهد علي «تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني » 
ط. القاهرة 1933 
ب كترم البستاني «ديوان ابن هاني الأندلسي» 
ط. بيروت 1952 5 
ب الدكشور مثير ناجي أبن هاني الأندلسي ‏ درس ونقد» 
ط. ذار التشر الجامعييين 1962 
.عارف تامسر وابن هانيء الأندلسي متنبي الغرب» 
سلسلة أعلام الفكر العربي ط. بيروت 1961 
حسن إبسراهيم حسسن « تاريخ الدولة الفاطمية في المضشرب ومصر وسورية 
وبلاد العمرب» ط. القاهرة 1958 
ب محمد كدامل ١.حسين‏ « تاريخ الدولة الفاطمية » ط القاهرة 1958 
. الدكتور علي إب.راهيم حسن « تاريخ جوهر الصقلي قائد المعرّ لدين الله 
ش الفاطمي ». ط. القاهرة 1963 
أحمد أمين «المهدي والمهدوية» ط . القاهيرة 1951 


بت 13 عت 


و سه أ 

كان مَبندا” أمرهم أن محمد الحبيب بن جعفر المْصَّداقء» بن" محمنّد 
المكتوم » بن اسماعيل الإمام ‏ بن" جعفر الصّادق» ف محمد الباقر » فق علي 
زين العابدين» بن اللسين السبشاء بن. علي بن أبي طاليه رضي الل عه 
كان مقيماً سَدَمية من أعمال حمئص ءوكان اهل طينتهم بالعراق واليَمَنٍ 
وغيرهيا يتعاهد ونه بالزيارة إذا زاروا قبر السيق عليه السلام » فلما 
أدركته الوفاة عهد الى ابنه عبيد الله وقال له : أنت المهدي وتهاجر بعدي 
هجرة” بعيدة” وتلقى محنة شديدة» وشاع خبر ذلك في الدّاس» واتتّصل 
بالمكتفي خليفة. بني العباس ببغداد فطلبه ففرَ من الشنام الى العراق ثم طق 
بمصر ومعه ايه أبو الاسم غلاماً حدنا وخاصيته, وكان أو عبك الله 
الشتيعي قد بعث اليه يسخبره بما فتح الله عليهم من البلاد الغربية؛ فعز م 
على اللّحوق به وخرج من مصر الى أفريقينّة في زي التجارء وسار حتى 
وصل الى سجلماسة من بلاد المغرب 6 فورد على عاملها كتاب بالقيض 
عليه؛ فقبض عليه وحبّسَّه هو وابنّه أبا القاسم. ولا استفحل أمر أبي عبد الله 
الشيعي» استخلف على افريقيّة .أخاه أبا العبّاس وارئحل الى سجلماسة 
فأخرج المهدي وابنه من الحبس وبايع المهدي» ثم ارتحلوا الى افريقية 
ونزلوا رقنادة في ربع سنة سبع وتسعين ومائتين». 0 للسهدي. البيعة” 
العامة واستقام أمره وبعث العمّال على النواحي 

وولَّى عهده ابنّه (أبا القاسم محمدا) ويقال _نرّارء وبنى مدينة المهديئة» 
وجعلها دار ملكه. ولما فرغ منها صعد على سورها ورمى بسهم في جهة المغرب»؛ 
وقال : الى هنا إننهي صاحب معناو فكان الأمر كذلك. وذلك أنه خرج 
بالمغرب خارجي انمه أبو يزيد يعرف يصاحب الحمار وتبعة النّاس 
فقصد مدينة المهديّة يريد فتحها فانتهى الى حيث انتهى سهم المهدي ثم 
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رجع من -حيث أتى فعظم أمر المهدي . واستولى على فاس» وذخل ملوكلها 
من الأدارسة نحت طاعته في سنة ثمان وثلاثساثة» وبهند المغرب» ودواخ 
أقطاره» وتوفي في ربيع الال سنة اثنتين وعشرين لأربع وعشرين سنة 
وولى بعده ابنه (القائم بأمر الله أبو القاسم) المتقدم ذكرهء وفي أيامه 
خرج أبو يزيد صاحب الحمار. وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلائمائة؛ وكان 
قد عبيد الى آبته المتصور 3 0 فقام بالأمر بعدهء وكتم موت ابيه 
فلم يتسمة بالخليفة ولا يز والخطية والستود؛ وتوفي سلخ رمضان 
سنة احدى واربعين وثلاثمائة 0 ا 
وولي الأمو بعده اننه (المعنت لدين الله معد) فاستقام له الآمر. 
واتتتهت مملكتثه بالغرب الى البحر المحيط» ؤافتتح مْصر على يد قائده 
“جوهر فى منتصف شعبان سنة ثمان وخمسيّن وثلاثسائة» واختط له القاهرة» 
م قدء ار الى مصرء' ودتعل القاعرة: لخمش عق زمضان سنة أثثتين 
وستين وثلاثمالة. 
الفلقشندي 
وصبح. الأعثى في صناعة الإنشسسا» 
اج 5 ص 122 124 
نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية مصير 


مر نّسة أسمساؤ هنم حسب مسءد حكمهسم 


13 |المهدي (عبيك الله أببو محمد) 297 322ه / 909 - 934م) / 


3 القدائدم (محمد أبو القاسم) 322 334 / 934 045 
أ 3 |المنصور (اسساعيل أبو طاهر)  334(‏ 341 / 945 952) 

4 [العمز «(معد أبو تميم) (341 - 365 / 952 - 975) 
8 |العويةد (ثزار أبنو متصورع (365 - 386 / 975 - 996) 
6 |الحاكم (لمتصصور أبو علي)  386(‏ 411 / 996 1020) 
7 |الظاهمر (عللى أبو السن) (411 - 427 / 1020 - 1035) 
8 |اللبعيصر قسن أبسو تميم) 427 - 487 / 1035 - 1094) 
9 


المستعلى (أحمد أبو القاسم)  487(‏ 495 / 1094 7 1101) 
الأمر (المتصور أبسو علي) (495 ب 524 / 1101 1130), 
11|الحافظ ‏ (عبد المجيد أبو الميسرن)  524(‏ 544 / 1130 1149) 
2] الظافر (إسماعيل أبو المنصور)  544(‏ 549 / 1149 س 1154) 
3 القائزر ‏ (عيسن أببو القاسم)  549(‏ 555 / 1154 7 1160) 
4 العاض.د (عبد الله أبو محمكد) (5559 ب 567 / 1160 س 1171) 


و © ا و .ع 0 اق 
ماروا ربا الجي سكن 

بدأ احساس العبيديين بعدم الثبات في افريقية لأول قيام دو لتهم , 
بل في مطالع خلافة عبيد الله المهدي اذ شعر عبيد الله لايل حكرمته في 
افريقية ان الأرض تحت قدميه ليست بالثبات الذي يحب» وثبين فى الوقت 
المناسب أن” رجال كتامة لا ينظرون الى دولته على أنّهَا خلافة فاطمية عربية» 
بل دولة بربرية صرفة ينبغي أن يكرد لهم فيها القدح المعلى, وعليها اليد 
الطولى. وكان الداعي أبو عبد الله الشيعي يفهم ذلك حق الفهم ويؤازر رجال 
كتامة على ادراك اوطارهم في الدولة الجديدة» وأحس عبيد الله حرج 
مركزه وتأكد ان امره الى ضياع اذا هو استمر في هذا الاعتماد الدائم 
على أبي عيد الله الداعي وأصحابه الكتاميين » لم أنه وجد نفسه في القيروان 
وه رقادة » في وسط ينكر دعوته الشيعية ودوله البربرية؛ وكانت جماعات 
من سنزانة د انضمت اليه ووجد منها إقبالا عليه وإصفاقا على دولته» 
فاعتمد على هذا التأييد وبدأ سلسلة خطواته التي رمى من ورائها الى التخلص 
من كتامة فقتل كبيرا من زعائمهم وأوقع الرعب في نفوس الباقين» ثم 
ثتنى بالتخلص من أبي عبد الله الشيعي وأعقّب ذلك بمذابح تخلص بها ممن 
عارضه من اهل القيروان ورقادة» واطمأن باله نوعا. ثم اراد ان يبتعد 
عن القيروان تماماء فمازال يبحث في نواحي افريقية حتى التهى الى 
اختيار هذا الرأس البارز فى البحر بين تونس وصفاقسء فأنشأ عليه « المهدية ) 
وانتقل اليها واستقرت امور دولته؛ وسلط جنده على الارياف فأرهبوهم 
وملأوا قلوبهم رعباًء .حتى اضطر الناس الى ان يبذلوا له الطاعة ويؤدوا اليه 

الأموال؛ وثبتت دعائم دولته وزايله الخوف على المصير حينا. 
بيد أن أمره لم يكد يستقر حتى تبين له خطر أكبر وأشد" من أخطار 
زعمساء. 'كتامة وأبي عيك الله الداعي : خطر لا يتمثل في جيوش او ثورات 


مت 19 عت 


أو حركات مقئاومة وانما في مقساطعة سلبية وإنكار صامت جابهه به أهل 
افريقية» خطر أتى من هذه المالكية السنية التي كانت قد ثبتت أقدامها في 
القيروان وغيرها من مدائن افريقية» وأحس عبيد الله ان الناس ينظرون 
إليه نظرتهم الى كافرء وإلى دعوته على أنهسا مروق سافر عن الدين. جاهره 
شوخ افريقية بإنكار مذهبه وازوروا عنه» وتبعهم في ذلك عامة الناس. ووقفت 
افريقية كلها موقف معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطر على كيان 
الدولة : قاطع الناس قضاتها وعمالهاء ورفض من استطاع منهم دفع 
المالء وأحس عبيد الله الشيعى أنه بين رعيّة لا تطيقه ولا تقبل عليه» فحاول 
إرغامها على امير ينه ابسيق” اليل ؛ وأراق ع النماء شيئاً عظيماً» فلم 
يتحول الناس عمنًا كانوا عليه؛ بل نافروا من انضّم إليه من الأحناف ومن 
أخف بدعوته و« شرق ؛ ‏ أي أخذ بمبادىء الشيعة ‏ من الفقهاءء فظن أنه 
يستطيع إقناعهم بالرأي. ولا نزاع في أنه كان لا يدري تماما مكان 
افربقيّة وفقهائها من العلم» وحسب أنه اذا ندب بعض الظاهرين من 
فشهاء مذهسه الشيعي ودعاته لمساجلة شيوخ افريقية لاستطاع إلزامهم 
الحجة وتسفيه آرائهم؛ ومن شم بدأت هذه ٠‏ المجالس » الفريدة التي 
دارت المناقشات فيها بين دعاة الشيرعة وفقهاء افزيقية. وقد احتفظ لنا 
أبو بكر المالكي في سياق ترجمة أبي سعيد الحدادء ببيان مسهب مفصّل 
عنهاء ويعتبر في ذانه وثيقة سياسية فقهية ذات قيمة كبرى» وفي سياق 
هذه المساجلات تتجلى لنا حقائق هامة تتصل بتاريخ افريقية في عصر 
العبيدبين . 

من مقدمة كتاب ٠‏ رياض النف.وس » 

لأبي بكر المالكي ٠‏ تحقيق حسين مؤنس 

ج : /1ص : 16 م17 م ط القاهرة: 1951 
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الأعسسلام : 

 .‏ أو سعيد الحداد: اننْظر ترجمته في نص «بيت الحكمة والحركة 
العلمية في القيروان ؛ 

ه أهوبكر عبد الله المالكي الامام الفقيه العالم المؤررخ. ألف كتاب «رياضض النفوس» في 
طبقات علماء افريقية وزهادها. بقي بالقيروان يعد خرابها سنة 449 ه. 
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اناس 

سميُوا بهذا الإسم نسب الى الإمام (الخليفة) لأنهم أكثروا من 
الاهتمام به وركدّروا كثيرا من تعاليمهم حولهء فكانوا يرون أن عليا 
يستحق الخلافة بعد النبي (ص) لا من طريق الكفاية وحدهاء ولا من 
طريق ما ورد عن النبي (ص) من اوصاف لا تنطبق الا عليه» بل من طريق 
النص عليه بالاسمء ثم يرون ان الأئمة هم علي وأبناؤه من فاطمة» على 
التتعبيين وادا بعاد واحدء وأن معرفة الإمام وتعييته أصل الإيمان» وإذا 
كان علي معينا بالاسم من النببي (ص) تأبر بكر وُعمر مختصبان ظالمان يجب التبرؤ 
منهما. على حين ان الزيدية أقل منهم .تشددا في ذلك» فإن النبي عندهم 
عيدّنه بالوصف لا بالشتخص» ولذلك لا يتبرؤون من أبي بكر وعدّمر ولا 
يغمطوتَهنسًا سقاء بل يرون أن خلافتهما صحيحة وان كان علي أفضل 
منهماء لأن إمامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل . وأهم فرق الإمامية 
« الإثنا عشرية »» وسميت بذلك لأنها تقول بائني عتشر إماماً فأولهسم 
الإمام علي ثم ابنه الحسن ثم الحسين الى الثاني عشر وهو محمد المهدي اختفى 
نحو سنة 260» وسيعود فى آنخر الزمان فيملأً الأرض عدلا. وقد كانت 
الأسرة الصفوية التى 55-8 فارس وغيرها من سنة 907 الى سنة 1148ه» 
من هذه الطائفسة الإمامية الاثني عشرية» واتخذت التشيع وخصوصا الاثني 
عشرية مذهب الدولة الرسمى » ولا يزال ذلك الى الآن. ومن الإمامية من 
قال : إن الإمامة انقلبت بعد جعفر الصادق وهو الإمام السادس الى اسماعيل 
ابنه لا الى موسى الكاظم» ومن أجل هذا يسمون الاسماعيلية» وقالوا بعد 
إسساعيل انت أثمة مستورة؛ لان الامام يجوز له أن يستتر اذا لم تكن له 
شوكة وقوة يظهر بها على أعدائه» وانما يظهر دعاته. وظل هؤلاء 
الأئمة يتداولون الإمامة واحدا عن واحد في مثو وخفاء الى ان جاء عبيد الله 
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المهدي رأس الدولة الفاطمية» فأظهر الدعوة لما أحس القوة» ومن أجل 

هذا يسمون أيضا بالباطنية» لأنهم يقولون بالإمام الباطن أي المستورء وقال 

بعضهم : إنسا سموا بالباطنية لقولهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تتزيل 
تأويلا . ولا يزال في الهند الى الآن طائفة كبيرة من الإسماعيلية . 
و ضحى الإسمسلام ( 

اط القاهرة 1949 اج 3 ص 212 213 
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بابي زويلة « المهدية» 2 
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0 #0 د مدص دا © 
أييسٌ يدير وا اورت 

أقام عبيد” الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين بالمغرب بمدينة القيروان 
التي أسسهنا علقبة ابن نافع » واتّخذها حاضرة” لدولته الى سنة 303 هع 
حيث وضع أساس مدينة جديدة سمّاها «المهديّة ». وقد عزا البكري 
بناء هذه المدينة الى محاولة أي عبد الله الشنيعي وأخيه أبي العبّاس ومن 
معهما من كتامة قتل المهدي والتنكيل بأهل القيروان. ْ 

خرج المهدي الى تونس يرتاد لنفسه موضعا يبني فيه مدينة حصينة يعتصم 
بها اذا خرج عليه أحد الخوارج. وقيل انه وجد في بعض الكتب ما يدل على 
خروج أبي يتريد ابن كيتداد على دولته. ووفق المهدي الى موضع المهدية؛ 
وهي متصلة بالبحر كهيئة كف متصلة بزند» فتأملهاء فوجد فيها راهبا 
في مغارة» فقال له: بم يعرف هذا الموضع ؟.فقال هذا يسمى جزيرة الخلفاء. 
فأعنجبّه” هذا الاسم" » فبناها وجعلها دار مملكته. 
تقع المهدية على بعد ستين ميلا جنئوبي القيروان. وقد ذكر البكري ان 
البحر حيط بها من ثلاث جهات » وأنه يدخل اليها من الجانب الغربي 
وقد _شيدات مبانيها بالصمكر » واتّخذ المهدي لهذه المدينة بابيئن من الحديد 
لا" ختشتب فيهماء زنة” كل" باب منهما ألف قنطار وطوله ثلائون شبراء 
ووزن كل مسمسار هن المسامير الى استعملت فى تركيبه سأدة” ارطبال. 
ونقش على هذين اليابين صور ليعف اليوانات: وأقيم بها ثلاثة وستون 
صهريجاً» عدا ما كان يجري فيها من القنوات . 

ولم تَلْبسَثْ هذه المدينة” أن أصبحت مرفا هاما وسوقاً نافعة” نافقة 
لسعم التي كانت تحملها السفن من الاسكندرية» ومن الشام وصقليئّة 
والأندسّس وغيرها . ومرسى المهدية (كما وصفه البكري) منقور في حجر 
صلد يسع ثلائيين مركباء على طرفي المَرْستَى بتُرجان بينهما سلسلة من 
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حديد. فإذا اريد إدخال سفينة أرْسّل” حراس الراجيئلن أحدد طرفي 
السسّنْسلّة حتى ندخل السفينة » ثم مدوها كما كانت بعد ذلك ليلا 
يطرقها مراكب الروم. 


وقد بنى المهدي بمدينة المهدية دارا للصناعة تسع قر ص مائتي 
- وفيها قبوان كبيران مستطيلان لثلا تتأثر آلات المرااكب وه 
بأشعئة الشمس أو ماء المطر . 

فرغ المهدذي من بنساء حاضرته الجديدة في سنة 305 ه فقال : 
١‏ اليوم أمنت على الفاطميات »)»؛ يعني بناته. ثم انتقل اليهسا في شهر شوال 
سنة 308 هء وأقام بهساء ثم عمر فيها الدكاكين ورتب فيها ارباب المهن» 
وجعل” لكل" طبقة سوقا خاصا بهاء فنقلوا اليها أمو الهسم. وكان لهذه 
المديئة ارباض كثيرةآ هلة عامرة"» منهسا ريض" زويلة"» وكان أقرب ارباضٍ 
المذيئة الى قصره» وفيه الأسواق والحمامات» وربض الحَمّى» وقد أقام 
فيه أجناد افريقية من العرب والبربر» وربض ف 

وقد أمر المهدي ببناء مديئة أخرى بجوار مدينة المهدية» وجعل بين 
المديتتين ميئداناً فسيحاء وأحاطها بسور وأبواب وحراس » وسياها 
زويلة نسية" الى احدى قبائل البربر» وأسكنها أرباب الداكاكين بحرمهم 
وأهاليهم وقال : «إنما فعلت ذلك لامن غائلتهم» وذلك أن أموالهم عندي ) 
وأهاليهم هناك. فان أرادوني بكيد وهم بزويلة» كانت أموالهم عندي فلا 
يمكنهم ذلك؛ وان أر ادوني بيد وهم بالمهدية خافوا على حرمهم هناك 
وبنيت بغي وبينهم سورا 000 فأنا آمن منهم ليلا ونهاراء لي أفرق 
بينهم وبين أموالهم ليلاء وبينهم وبين حرمهم نهارا » . 

ويظهر ان المهدي حذا فى ذلك العمل حذو أي جعفر المنصور حين 
نقل أسواق حاضرة خلافته جنوياً الى الكرخ . 
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وقد ظلّت المهدية” عامرة آهلة" بالسكتان حتى أرسل اليهنا روداين* 
صاحب صقّلية أحد قواده سنة 543ه» فاضطر واليها الحسن بن علي بن 
سحي ى بن المعز بن باديس الى الهراته. وايعبيت هذه المدينة في أيدي الفر نجة 

حتى قدم عيك المّمن الى افريقية شيية. 8555 فاستولى عليهسا. 

وقد بقيت مدينة المهدية حاضرة ألدولة الفاطمية حتى خرج أبو 
يزيك بن كياد على الخليفة الفاطمى القائم» وولي ابئه المنصور المخلافة 
سنئة 334ه وانتصر على ابي يزيد بالقرب من مدينة القيروان» فاتخل مدينة 
صيرة القربة منهسا حاضرة لدولته سنة 337ه» فسميت المنصورية نسية 
اليه. 

وكان لهذه المدينة خمسة أبواب 5 الياب القبلي » الباب الشر قي » وباب 
زويلة» وباب كتامة» وباب الفتوح(1). وكان جيوش الفاطميين تخرج من 
هذا الباب الاخير. وقد نقل الخليفة المنصور الى حاضرته الجديدة أسواق 
مدينة القيروان وارباب الصناعات» فازدهرت فيهها الصناعة والتجارة» 
وص صيبيحت على جانب عظيم من التقادم ؛ وغدت حاضرة الفاطميين” الى 
ان قدم المعز بن المنصور مصر في 7 رمضان سئنة 362ه» فأصرععت مدرنة 
القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية. 


الدكتور حسن إبرا هيم حسسن 

)0 تاريخ الدولة الفاطمية ؤ فى المغرب ومصر 
وسوربة وبسلاد الغرب ») 
ط. الهاهرة : 1958. ص 524 عب 526 


1) لاممتل أن بابي زويلة والفتوح بالبدية وصيرة المنصورية لهما سميرما بالقاهرة المعزية . 
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و ج *» 2 مر مم ١‏ ِ 
١‏ م يباصع لهم با بمروات 

جامع عقبة وهو مسجد القيروان» ومعبدها الكبير الذي وضع أساسه 
الفاتحون من العرب عقبة بن نافع الفهري وأصحابه في منتصف القرن 
الاول للهجرة على تقوى من الله وصدق لية. 

وقد أقرأ فيه رجال من التسابعين للصحابة منهم « عكرمة ) الممحدث مولى 
عبد الله بن العساس» فانه دخل افريقية في زمان بني أمية قبل آخير القرن 
الاول... ومسا يجدر بالملاحظة ان عكرمة كان في طليعة من أدخلوا' 
النزعة الخارجية الى افريقية اذ كان يرى رأي الخوارج» وعنه انتشرت 
نحلتهم وآراؤهم في القيروان وفي بقية أنحاء المغرب» ومات عكرمة 
سنة 105ه كما هو معروف. 

واستمرت العلوم الدينية اهن لفسير وحديثث 3-5 تروى في حاق 
التعليم بالمسجد الجامع » ولم تكن مذاهب السنة تمحصت بعد ولذا كان 
اصحاب الاراء المخالفة لها يجتمعون فيه ويتناظرون في سو 
ويلقون الدروس فيهاء ودامت هده الحال الى اواسط الدولة الاغلبية» 
يعني الى ان تولى سحنون خطة القضاء بالقيروان سنة 234 ه وحينئذ منع 
التدريس به للق لم يكن على مذاهب السنة. 

اتفقت كلفة المورخين وأصحاب الطبقات أن سحنونا كان «أول 
من فرق أهل البدع من المسجد الجامع وشرد أهل الاهواء منه وكانوا فيه 
حلما من الخوارج صفرية ه » وإباضية.ه » ومعتزلة ه » وكانوا فيه 
حلا حلقأ يتناظرون ويظهرون زيغهم» فعزلهم سحطوة أن يكونوا ائمة 
الناس ومعلمين لصبيانهم ) وامرهم اللا يجتمعوا فيه؛ وادب حجصاعة منهم 
بعد ان خالفوا أمره» (على حد قول أبى العرب التميمى» فى طبقاته). 
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ومن ذلك الحين تمحض جامع عقبة لتعليم أصول الشريعة لجمساعة 
السنة دون سواهم » واستمرت دراسة العلوم العربية والادبية تدرس بقه 
وكأنت الخاق مكتظة بالطلبة من سائر أنحاء افريقية والمغرب والاندلس 
وحتى من السودان الغربى» على _نمط ما نعرفه في الجامع الازهر بالقاهرة 
وجامع الريتونة بتونس. والقرويين بفساس ... 

بيد أنه لما حكم بنو عبيد الفاطميون البلاد.وأظهروا نحلتهم الشيعية 
علانية أمروا بتعطيل تعليم أصول الشريعة على مذاهب السنة» ومنعوا شيوخ 
القيروان من القاء دروسهم في جامع عقبة اللهم إلا درس اللغغة العربية 
وما ليس له مساس بالعقائد» فركن شيوخ المالكية والحنفية إلى إقراء تلاميذهم 
تلاك العلوم في بيوتهم دكا كيق حرفهم. قال الدباغ » في «معلم الايمان» : 
كان ربيع القطان المتوفى سنة 333ه ملتزما الإقراءء. 7 الحانرت الذي 
بيع فيه القطن» وفيه كان يأتيه من يدرس عليه من الطلبة أو من يسأله 
وستفتيه .١‏ 

واكن بمجرد نزوح الملوك الفاطميين الى مصر»ء بعد امتلا'كهم إياهاء 
عادت الدراسة السنية الى ما كانت عليه قبل. 

والواقع ان جامع عقبة لم يكن بيتاً للصلاة ومعهدا لتعليم فحسب» 
بل تربما من أخص. وظائفه أن كان المركز الكبير للحياة الاجتصاعية 
في البلادء ففيه كان يعقد الأمراء من اغالبة وصنهاجيين الاجتصاعات 
العمومية لأخذ رأي الامة في الشؤون المهمة التي يعتزمون عليها مثل نجهيز 
الغزوات البعيدة بتصد اشراك الشعب فيها أو لمناسبة اختيار. قضاة الجساعة 
الى غير ذلك من الأغراض. ومن ناحية أخرئ كان الشعب نفسه يعمد فيه 
اجتماعاته حين يطرق اليللاذ حادث جلل يمس الصاليح العام مثلم حصل عند 
خروج الثائر البربري الطائر الصيت « مخلد بن كيداد» المنعوت بصاحب 
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امار على سلطان بني عبيدء فقد انضم اليه اهل السنة من سكان القيروان 
بعد ان تجمهروا ألوفا بالمسجد الجامع وتفاوضوا طويلا حتى استقر قرارهم 
على تأييد لثائرء والمشاركة في محاربة الفاطميين سنة 333 ه فمن الجسامع 
الكبير خخرج المقاتلون وزحفوا الى اسوار مدينة المهدية عاصمسة بني عبيد. 

ولا يفوتنا ان نلمح هنا الى انه يوجد في احدى حجرات هذا الجامع 
مكتبة أنشئت فى عهد الاغالية كانت عامرة باأؤ لفات القيمسة دامت العناية 
بها الى القرن الخامسء» وقد أوقف عليها الامراء والكيراء وسائر الناس 
في تلك المدة كتبا جليلة عديدة ما بين مصاحف مزخرفة وتصانيف من 
أمهات الفقه والحديث واللغة والادب . 

ومن حسين الحظط ان وصل اليئأ قسط كتير من بايا كتيهيا المرسومة 
وكلها على الرق وهي الآن مفخرة دائمة من مفاخر افريقية التونسية بلا نزاع . 

ومهما يكن من امر فإن هذا المعهد المبارك ما انفك يدرس فيه العلم 
الاسلامى » وقد اخرج رجالا بياهى بهم الممعار التونسى » بل العالم العربى 
باسره طوال اربعة قروث» ابتداء من التدرن الثاني » يعني في ملة الأمراء 


يي 


هلال عل افريقية فى متاضف القرك النخاسين > فيك ترقت سرك البمددين 
الافريقي بخراب البلاد وتعطيل المعالم فأضاعت القيروان حضارتها اللامعة 
ونضارتها البديعة؛ ولم يكن لها ان تدركها بعد. 
وانتقات عقب ذلك بعض وسائل التعلهم والرواية والسند الى مدن 
الساحل التونسي (مثل المهدية وسوسة وصفاقس) تمشت فيها على مهل وبطء 
الى اواسط القّرن السادس حيث صارت ممدينة تونس عاصمة البلاد وكعبتها 
المقصودة» فانتقات وقتئذ الركة العلمية اليها » ولله في خلقه شؤون . 
حسن حسني عيك الدوها ب » 
(ورقاتعن الحضارة العربية بافريقيةالتوفسية)ج 1 
مكتية المنار ‏ ونس 1965 
ص 106 - 109 - 114 115 
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الأعسسلام : 

٠‏ حسن حسئني عبد الوهاب : (1884 - 1968) : أديب ومؤرخ تونسي قد"م خدمات 
جليلة لإحياء الدراث القومي بالتحقيق والدراسة. تقلب في عدة وظائف منها وزارة 
القلسم ورئاسة خزنة المحفوظات التونسية ورثاسسة المعهيد القومي للآثار والفنون. 

شارك في عديد من مؤتسرات الاستشسراق في الغرب والمؤتصرات الثقافية في 
المشسرق العسربي وعيّن عضوا دائماً في « مجسع اللغة العربية » بالقاهيرة سنة 1932 وسمي 
مشار كا في المجمع العلسي لانقائش والفنون الجميلة بباريس وعضوا في المعهد المصري » 
الات ارين جاه اللا ارين لربية لعج كاري ااي لي * 
«ساط العقيق » » «شهيرات التونسيات » «ورقات » و كتاب الغمر » ٠‏ وله أيضاً يبحورث 
ومقالات موزّعة في النشريات العلمية باللغتين العربية والفرنسية. ١‏ , : 

٠‏ علقبة بن نتافع الفهلري : ولد في أوائل الهجرة النبويّة ققدم إلى يفريقية 
سنة 50 ه 670 م - في هذه السنة خطط القيروان ثم أخذ في غزو الروم وتثسريد البربر ؛ 
عاد إلى المشرق 55 ه ‏ وفي عهد يزيد بن معاوية عاد إلى إفريقية سنة 62 ه, فغرا 
الجسريد والزاب وواصسل غزوه حتى بلغ المحيط الأطلسي » وعند عودته إلى القيروان 
غدر به الزعيسم البربري كسيل في جمع غفير من البربر فظسل عقبة يقال حتي استشهد 
هو ومن كان معه في بسكيرة سنة 64 ه. 

٠‏ الخَرّارج الصّْريَة : (أقباع زياد بن الأصفر) وافقوا الأزارقة في جميع أقوالهم 
إلا في عذاب الأطفال. لأن الخوارج الأزارقة استحلوا قتل مخالفيهم وأطفاهسم » 
وهذه الرقة كفرت الأزارقة وكفرتهم الأزارقة. 

٠‏ الإناضيّة : فرقة من الخوارج أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن إباض 
وافشرقت قيما بينهنا غدة فرق يجمعها القول بأن كفار هذه الآمة ب يعنون 
بذاك مخالفيهسم من هذه الأمة ‏ براء من الشرك والإيسان » وإنهم ليسوا مؤمنين 
ولا مشر كين » ولكنه-م كفار. وبعض المبادىء الأخرى. 

٠‏ مُعتزلة” : هي فرقة المعتزلة نشأت في البصرة على يد واصل بن عطاء حين 
اختلف مع أستاذه الحسن البصري واعشزله » وأهم أصول الاعتزال نخمسة : التوخي. 
العدل ؛ الوعد والوعيسد» المدزلة بين المنزلتيين » الأمر بالمروف والنهي عن المنكر. 
ولتوسع في الموضوع يمكن الرجوع إلى الجزء الثالث من «ضحى الإسلام: لأحمد 
أمسيق: 
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ابو العرب التميمي ( محمد بن أحمد بن تميم بن تمام )؛ كان جده تمسام مسن امسراء 
. افرهية » الإمام الفقيه الحافظ المحدث العالم الأديب المؤرخ . من تآليفه طبقسات علمساء 
افريقية ومسند حديث مالك وكتاب فضائل مالك وسحنون وكتاب عباد افريقية وغير ذلك 
بلغت كتبه ثلاثة آلاق وحمسماتة كلها يخط يده . مولده سنة 250 ه وتسوفي في القيسروان 
سنة 333 ه. انظر محمد بن محمد مخلوف « شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » 
ط. القاهرة 1349 ه 83 84 

ه عبد الرحمان الدباغ : من علماء القيروان . مولده سنة 605 ه » الَف كتايا مفيدا 
في طيقات من دخل القيران من الفضلاء منذ دخلها الإسلام إلى زمانه, يقع في مجلدين 
سماه « معالم الإيمان وروضيات الرضوان في مناقب المشهورين من صلحاء القيسروان» انظر 
الوزير السراج « الخلل الستدسية + الدار التونسية للنشسر سنة 1970 ج 1 


لعل سة 


4 "يق الإو ادا متؤلة الس قل عياة اللي 7 42 ين اقول يق ع عقبة الجامع 
في تنشيط الحركة العلمية وتنمية المعارف والعلوم. 


جر صر أ 75 و 2 
يتاغا وَا العا بالممروات 

في منتتصف القرن الاول للهجرة تمكن العرب من إقامة سلطانهم 
على البلاد الإفريقية» ولآأول وهلة من فتحهم أنثأوا (قيروانهم) فكان لهم 
في آن واحد مركزا حربيا ومحطا ارحالهم وعيالهم» وقاعدة لبث لسانهم 
ومبادىء ديئهم القويم. ومن القيروان امتد سلطانهم فعم المغرب بأجزائه 
تونس والجزائر والمغرب الاقصى - ثم عبر الى العدوة الأروبية فاستقر 
فى الأندلس من ناحية وانتشر الى السودان من أخرى فأدخل كامل القسارة 
الافريقية المعروفة -حينئك في حظير نه. ا ا 

ومن القرن الثاني للهجرة ابتدأت عناية أبناء مدينتي القيروان وتونس 
بحمل العلم» فقتصدوا موارده بالمشرق كمديئة الرسول والكوفة والبصرة 
ثم دمشق وبغداد والفسطاط وملأوا من العرفان وطابهم (1) وعادوا بعد 
حين الى وطن ولادتهم لبث مالديهم بين أبناء جلدتهم (2). 

ونبغ من بين الرعيل الأول أفذاذ مبرزون وصلوا بالعلم التشريعي 
الى أقصى درجات البحث والاستنباط والتخريج مثل (علىي بن زياد) » 
تلميذ مالك ودفين تونس ولأسد بن الفرات.) صاحب مالك وأبى يوسف 
و(سحنون بن سعيد) سّحدث المدرسة المالكية الإفريقية وسواهم كير , 

وما كان اشتغال أفراد هذه الخلبة بادىء بدء بالحديث والفقه” 
(والحقوق) إل لمس” حاجة العالم الاسلامي حين ذاك لتنظيم هيئته الاجتماعية ' 
وتدبير سياسشه الشرعية على أصول نظام الدين. 

وبلا تمهدت: وسائل اتتشريع وأبحاثه اتجهت الطبقة التالية الى العلوم 
العقلية والرياضية ويرجع الفضل في ظهورهذه الحركة الجديدة الى رجلين 
يجب ذكر اسميهما بكل تقدير واحترام اعنيى (اسحاق بن عمران) ٠‏ 
الذي أشاع الفلسفة في القيروان وفسر غامضها كما نشر علم 
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الطب وما بتفرع: عنه من فنون الحكمة والصيدلة » والثاني هو الأديب الكبير 
والكاتب البليغ (أبو اليسر ابراهيم الثيياني) , حامل اواء الرواية للأدب 
والترسل العربي . 

وقد ساعد الامراء الاغالبة على ظهور هذه الحركة العقلية المباركة وعلى 
نشرها نتأسيس أول جامعة افريقية للعلم والترجمسة وبث المبادىء الرياضية 
في الاوساط وهي (بيت الحكمة القيرواني برقادة) الذي ترأسه أبو اليسر 
الشيياني (حدود سنة 265 ه), 

وقد جلب اليها الاغالبة نفائس الكتب من أطزاف العالم العربي 
من العراق والشام ومصركما ألحقوا بهمن بعد ثلةمن القسيسين المسيحيين 
استقذموهم من صقلية التابعة بومئة ملكهم » فانكبت تلك النخبة على ترجمة 
مؤلفات يونانية ولاطينية في شتى الموضوعات من فلسفة وتاريخ وجغرافية 
وطب ونبات. والمؤكد 7 من ضمنها قسسا من مصئف(بلئيوس الكبير 
صوعمة'1 1128م ) (م) في معني التاريخ الطبيعي المتعلق بالخيوان والنبات 
كسا أشار اليه الوزاني المراكشي(.) في تعريفه بأقطار المغرب وكانت 
هذه الترجمات تتم بمعونة ربجال افريقيين «تضاعين في العربية. 

وانقرضت دولة بنى الأغلب التميميين وامتلك عبيد الله المهدي افريقية 
وحل هو ورجاله في ري رقادة ودورها وقد اتخذ داعيه الكبير (أبو عبد 
الله الصئعاني) «بيت اللحكسة » محلا لمجالس الدعوة الاسماعيلية ومناظرة علماء 
السنة القيروانيين ومن حسن اللظ ان نقل الينا الاخباريون صورة واقعية لمجالس 
الجدل الدائرة بين الطرفين وهي نحو الاربعين مجلسا تمع مرة في كل اسبوع 
يستدعي لها مشاهير المتكلمين من أهل القيران ويدور جدالها حول مفهوم 
بعض النصوص الدينية فى العقائد وخخصوصا فى مسألة الامامة والتفضيل يعارض 
كل فريق بما اوني من بيان وشو 2 
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وكان لشيخ السنة المتكلم القيرواني المشهرر (أبي عثمان سعيد الخداد.) 
الظهور الكامل في الرد على مفهوم الاسماعيلية في تفسير آيات معينة من 
القرآن وبعفى الاحاديث النبوية وفى سيرة الرسول وعمل أصحابه. 

ثم تعطلت هذه المناقشات وتوقفت المناظرات بعد قتل الداعي الصنعاني 
ول تعد تجتمع الى حين انتقل عبيد الله الى سكنى مدينة المهدية التي أنشأها 
سئة 303ه / 25220 م2 وهو آخر عهل لازدهار رقادة ومعالمها ومن جملتها 
بيت الحكمة. 

انتفعت افريقية التونسية أيما انتفاع بهذا الوعي فظهر فيها فلاسفة 
مجيدونث منهم أبو سعيك الحداد (المتقدم) وأطباء ماهرون من أشهر هم افراد 
(بيت الجزار)(0) وهم اربعة تداواوا رياسة الصناعة ومنهم (زياد بن خلفون) 
و(أعين بن اعين) وسواهم. 

ولا بغيب عنا ان نسوق دنا ما كان لجماعة من ابناء اليهود الافريقيين 
من الاشتغال بالأخذ عن علماء بيت اطركية القيروانى » ثم تدر يسهم يه 
الصيت اسحاق بن سليمان الاسرائيلي ٠‏ والطبيب دونش- ويسمى أدنيم بن 
ميم المعروف بالشفلجي » ومومسى بن العزار وغير هم كثير 6 وقل قاموا 
بوضع أمهات الكتب في الفلسفة والطب والفلك وحولها بعضهم بعد 
ذلك من العربية الى اللغسة العبرية والى اللسان اللاطيني . 

ومن تلاميذ هذا الرعيل عالم اسرائيلي يدعى نسيم بن يعقوب القيرواني؛ 
فاق اقرانه في علم الهيئة وحركة الكواكب حتى ان الأسئلة كانت ترد 
من يهود العراق في المشرق ومن الأندلس في المغرب يستفتونه في توقيت 
مواسمهم الدينية إذ لم يكن من بينهم من هو أعلم منه بهذا الشأن. 

ومازال بيت الحكمة يضطلع بأداء رسالته العلمية. في ربوع افريقية 
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وخارجها إلى أن نقله ملوك الفاطميين الى القاهرة عند تحولوسم الى المشرق 
سنة 362 ه / 3 م فزاد هناك ازدهارا ونسا قوة وانتشارا بفضل من صحبهم 
من العلماء الأفارقة وبفضل ما قله الفاطميون معهم من تراث افريقية العلمي. 

لكن نقل بيت الحكمة الى القاهرة لم يمنع من امتداد روحه وسريان 
تأثيره فى العقلية المغربية إلى أن توقفت الخر كة العلمية بسبب ما اعترى البلاد 
الاأريقية من اختلال الامن واضطراب الاحوال على آخر عهد بنى زيري 
الصنهاجيين 8 

وفى الوقت الذي كان تأثير بيت الحكمة القيروانى ينضوي» كانت 
زروحه العلمية التمافف قدما وتنشر لحو العدوة الاروبية بواسطة احدل الآفر يقيين 
المسيحيين وأعني به قسطنطين المشهور بالافر يقي ( متهع لكك "! متامماقدهت ) ولا ته 
بمدينة قرطاجنة» فإنّه أذ العلم بالقيروان عن البقية الباقية من رجال بيت 
الحكمة ولقن علوم العربية .والرياضة وخصوصاً الطب والفلك؛ ثم انتقل 
الى مصر ومئها عاد الى بلده قر طاجئة وكات عندئذ قرية ضثيلة ‏ ومنها 
قصد ايطاليا واستمر أخيرا بمدينة سالارنو وممواه5 واتصل هناك بملك 
الترمنك ( و2200ه21 ) ثم التحق بد در جيل كاسيئو الشهير ( مملققةه 31016 ) 
ولم-يلبث ان تولى رئاسة هذا الدير وحمل رهيانه على الاشتغال بالعلوم العربية 
كالطب والهيئة والفلك الى اللغة اللاطينية؛ فكان قسطنطين بعمله هذا في 
مقدمة نتملة تلك العلوم التي انفرد 'المسلمون عندئذ بإتقانها ومعاناتهها والابتكار 
فيها . ْ 

وفي نظرنا ان هذا الحادث العظيم كان من أهم الأسباب لدخول علوم 
العرب الى العدوة الأروبية وانتشارها من هنالك إلى الأصماع الشمالية خصوصاً وقد 
صادف أن كان فى هيدا ظهور النهضة الافرنجية (ءهمدددنهمعءظ5 18) فى 
العلوم الطبيعية والهيئة وغيرها ؛ وجدير بالملاحظة أن جل ما ترجمه قسطنطين 
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من الكتب العربية الى اللاطينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنّما 
كان مستمد"ا من مصنفات أطباء قيروانيين خاصة مثل تأليف اسحاق بن 
عمران واسحاق الاسرائيلي واحمد بن الجزار كما أنه اعتمد في الفلك 
وعلم الهيئة على تأليف أبي الحسن علي بن أبي الرجال. القيرواني ٠‏ وفي ذلك 
+ 

ولا يفوتنا ان نستطرد هنا الى ذكر المعهد العلمي التطبيقي الذي انشأه 
الأمير الصنهاجى على بن يحيى حفيد المعز بن باديس» فإنه أسس بمدينة 
المهدية حين تولى إمارتهسا سنة 501 ه / 1107 م مدرسة للعاوم الكميائية وأشرف 
على تسيير التدريس بها حكيم سس أشهر حكماء العرب في وقته وهو 
الطبيب الفياسوف الاديب (أمية بن أبي الصلت الداني )ه. وقد ابتنى الآمير 
لذاك عمارة أسماها «دار العمل» اشارة لا يباشر فيها من تطبيق علم 
الكيمياء وفروعها زودها بآلات تحليل المعادن والاحجار وأدوات تقطير 
الأعشاب والنبات وتبخيرها وتحويلها مما يناسب معلومات ذلك العصر » 
كما أنه جعلحولها غرفاً وفيرة لاسكان الطلبة المعتنين وتمكينهم من 
العمل العلمي المجردء وللأسف لم يعش هذا المعهد الفريد في بابه أكثر 
من ريع قرن فيما رواه نقلة الأخبار. 

مما تقدم يتضح للباحث المنصف أن العرب لم يكونوا ليستأثروا 
بعلومهم ويضنوا بنتيجة أبحاثهم واكتشافاتهم» بل كانوا يلقونها لكل راغب 
ويلقنونها لكل طالب» ولا همهم جنسه ومعتقّده» وبمثل هذا العمل تتفاضل 
الأمم وتتفاخر الشعوب اذ كانت الرسالة العلمية أمانة يؤديها حاملها الى 
البشرية قاطبة من غير ارتاب جزاء أو شكور» وبذلك قضت سنة الكون 
بين أبناء الخليقة ليتم العمران ويسود العرفان ويعم التواد والتعاضد بين أفراد 
الإنسسان ... ! 


حسن حسني عبد الوهاب 


(ورقات عن الحضارة العربية بافريقيا التونسية)ج 1 
مكتبة المنار تونس 1965 
ص31-26-و205 206 
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عم دم ين حد ىو لت ل- تيتا تب 


ل كا 
89 هه 


0-7 


م 


ب 


إبراهيم بن الأغلب مؤسس الدولة  184(‏ 196 ه) 


أبو العياس عبد الله (197 ب 201 م) 

زيادة الله الأول  201(‏ 223 م) 

الأاقلب بخ إببراغيم [2823- 286 خخ 
محمد الأول  226(‏ 242 ه) 

أبو إبراهيم أحمد  242(‏ 249 ه) 

زيادة الله الثانى  249(‏ 250 ه) 

أسبو القرائييق نبي الثانى (250 - 361 مم 
إسراهيم الأصغر الشاني (261 289 ه) 
ابو العباس عبد الله الشاني  2859(‏ 290 ه) 
زيادة الله الثالث  290(‏ 296 ه) 
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لاعس سسلام 3 


ه علىبن زياد : أحد الفقهاء في بداية الدولة الأغلبيه ويعد من مشاهير السرعيل الأول 
من علماء افريقية كان يقيسم ملاركة اتزاقين اوخته اخ العلم أسد بن الفرات 

٠‏ أسد بن الفرات :  142(‏ 213 ه 759 828 م) من علماء افربقية واشتهر بالتدريس 
والقضاء وقيادة الجيش الذي فتح صقلية. سافر الى المشرق وأخذ عن أبي حنيفة وأبي 
يروسف وعن الإمام مالك وعن اق القاسم تلميذه ودون عن مالك كتابه , الأسادية ا 
وتوفي بصقلية أثناء الفتسح. 

ه استحاق بن عمران : طبيب يهودي ولد فى بغداد. رحل إلى القيروان لتطبيب الامير 
ؤزاقة "الله الأغلى اللمتلب: والسويذاء اقتفال» اله كقات و التساز وي ألعك هن باليقوس + 

٠‏ أبو اليسر ابراهيم الشّيباني: أصله من بغدادء دخل افريقية واتّصل بأمراء بني الأغلب 
وترقى إلى رياسة « بيت الحكمة» بالقيروان. ولا امتلك الفاطميون البلاد انضم إليهم أبو 
البسر وهو شاعر وأديب مترسل» توفي بالقيروان سنة 298 ه ‏ 911 م. 

ه بلينوس الكبير ( «ونءهة! عمناط ) 23 79 م : عالم طبيعي روماني مؤلف 
كتاب 1 التساربخ القلبيقى (( 0 37 جزعا 5 أقثرفت من فركاق ١‏ الفسسوف ) عللك انفجاره 
فى كاركة سولبى ه00 لسأمليه عن #نب ويحناول انقاذ السكان» قاخحدق ومات. 

- الوزانيى المراكشى : هو حسن الوزانى ( هنم 21ة'1 8هغآ ) جغرافي عر بسي صاحب 
رحلية شهيرة. ولد بغر ناطة حوالي سئية 1483 م ومات بعد سئة 1530 م:. 

٠‏ أبوعئمان سعيد الحداد : من كبار المتكلمين الافريقيين في عصرهء أخصذ عن الامام 
سحندون وغيره حتتى أصبح رأس المدرسة الكلاميّة بالقيروان وكان يرد على أهل 
الببدع المخالفين للسشّة وعظمت شههرته بعد ما ناظر دعاة الشيعة الفاطميين في رقفّادة 
عقب استرلائهم على افر قيية. و لده سنة 219 هم 834 3 ووف.اته بالقي.روان سقة 302 م 
915 م 

د انبيك اليعزار : أشهر هم أبوجعفر أحمد بن الجزار : طبيب» تلميذ اسحاق بن سليمان 
الإسرائيلي » قيرواني اشتهر بحذقه في صناعة الطب والتأليفث فيه. له « زاد المسافر 
وقوت الحاضر » و« طب الفقراء والمساكين » و« سياسة الصبيان » وغيرها. انظير ترجمته 
بشيء من التفصيل في نص « اطدوار الموسيقى بأفريقية في عهد بني زيري» (في قسم 
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٠‏ اسحاق بن سليمان الاسرائيل : أشهر الاطباء اليهود في القيروان ؛ قدم اليها من 
المشسرق سنة 292 ه/905 م. فأقام برقادة الى انقسراض دولة بني الاغلب ثم لازم خدمة 
الفاطميين. 

٠‏ ابو الحسن عل بن ابي الرجال : هو المنجم العر بي الذي اطلق عليه الأوربيون في كثير من 
الأحيان ايام القرون الوسطى اسم البوهازن «6تهطهطام او البراسن 68هههطاه او أبنراكل 
اعودممعط4 قضى شطرا من حياته في تونس ببلاط المعز بن باديس ( 454-406 ) له كتاب 
« البارع 2 احكام النجوم ) ويوجد مخطوطا بعدة مكتبات منها برلين وباريس والإسكوريال 
والمتحف البريطاني. انظر ٠‏ 

ه أمية بن ابي الصلت الداني : انظر ترجمته في قسم « متفرقات قيروانية مهدوية .٠‏ 


اش سرح : 

1) الوطاب : يجمع على أوطاب : سقناء اللببن. 

2© أبناء جلدتهم : أبناء عشير نهم . 

3 التقويم : مجموعة قواعد التوفيسق بين السنة المدنية والسنة الاستوائية ولتقسيم الأزمنة. 
أبشة: 

1) - حاول أن تحدد دور الرعيل الأول من العلماء في بعث « بيت الحكمة ». وأن تبن 
فى الرحلبة اال اللأبيرق : 

2©) - أي العلوم كانت أسبق الى الظهور والسرواج في افريقيا العربية الاسلامية ؟ 

3 كيفف تبدو لك «نزلة وبيت الحكمة» في انتشار الثقافة وازدهار العلوم 
في المغرب ؟ 


ناز الاين شيا باذ يق 


أما || الملوك الفاطميون بإفريقية» وقبل 0 النهائي الى مصرء فقّد 
كانت لهم عناية إبتربية ة صغار أمراء بيتهم ب ذكور! وإنائاً على السواء فكانوا 
يجتهدون في تثقيفهم ثقافة علمية وأخلاقية عالية تناسب المحيط الراقي الذي 
بعيشون فيهء وكانت حاشية قصورهم تتألف من اماء قاريات مهذبات 
ميجلويبات من المشرق» وكدذا سوال وفتيآن يعدون بآكات من أجتاس 
مختلفة ما بين صقالبة (من الجرمان) وصقليين دربوهم من الصغر على التعليم 
بعد إسلامهم وقد خصوا كل أمير صغير من أولادهم بمرب أو أكثر 
يصاحبه في صباه وطول حداثته فيلقنه الغلوم ويدربه على الفروسية والفتوة 
ويخلته بالشمائل الكاملة مما يؤهله لاقيام بشؤون الملك متى صار الحكم له. 

خذ مثلا رابع خلفاء الفاطميين وواسطة عقدهم (أبا تميم معد الملقب 
فيما بعد بالمعز لدين الله) فإنه ولد في قصر جده عبيد: الله بالمهدية -- رمضان 
7 ه 929م. ولما نشأ وترعرع نالية أزرة اسماعيل المتصور الى مرب من أخص 
فتيانه وهو (المظفر) فصاحبه حتى كبر وتولى الخلافة. وفي تلك الاثناء 
تعلم المعز عدة لغات منها البربرية الليبية لسان شيعة أسرته وأنصارها من 
قبائل كتامة» ومنها الرومية وهي الاغة اللاطينية الدارجة التي يتخاطب بها 
قسم من رعاياهم في البلاد وفي جزائر البحر المتوسط؛' والسودانية التي 
.يتكلم بها عبيدهم وجانب لا يستهان به من حرس قصورهم. وبهذه المعلومات 
الواسعة المدى وهذه التربية اشتهر المعز قبل أن يل الخلافة بحصافة الفكر 
واللسان والخبرة القامة بتدبير الملك . 1 

أورد المقريزي. فى (اتعاظ الحنفاء يأخبار الخلفاء) ص طريفة تؤيد 
ما كان للمعز من لمر باللغات قال : م كان المظفمر | لفتى الصقلبي قد 
ْ رنية عظيمة عند المنصورء وكان المظفر يدل" على المعنت لأنه علامه وهو 
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صغير » فاتفق أنه حرد ‏ أي غضب - يوما فسمعه المعزّ يتكلم بكلمة صقلبية 
استرابها فأخذ المعز نفسه بحفظ اللغات فابتدأ بالبربرية فأحكمها ثم 
الرومية» فأتقنهاء ثم بالسودانية» ثم مال الى الصمّابية فمرت به تلك الكلمة 
فاذا هي شتمة قبيحة ) فبنها المعز في نفسه ولم يبدها حتى تولى الخلافة 
سنة 341 ه وبعد دهر تنكر للثمتى المظفر وعاقبه عن هفوته المستهجنة (2) 
لسبب آخر في الظاهر . 

يهمنا فى هذه الحكاية أن أبناء الأمراء» وكذا أفراد الطبّة « الأرستقراطية» 
كانوا في عصر فيض حضارة افريقية يتلقون تعليسا متنوعا كثيرا ما شمل 
اللغات الأجنبية خصوصا من كان منهم مترشحا لاوظائف الدولية كقيادة 
الجيوش والأساطيل أو إدارة ولاية يقطنها عناصر إفرنجية أو افريقية. 

وانا وان لم نجد ما يعتمد عليه لتعيين عدد الكتاتيب بالقيروان في 
زمان فيض حضارتها أيام الأغاابة والفاطميين» فإنا نعلم بالتنظير 
و المقايسة أن مدينة (بلرم عمموله ) قاعدة صقلية كان فيها ١‏ أزيد من ثلاثماثة 
معام يؤدبون الصبيان» كما قصه علينا الرحال البغدادي أبو القاسم بن 
حوقل ٠‏ الذي زار المغرب في منتصف القّرن الرابع »وقد أردف هذا الجغرافي 
كلامسه للقدم بقوله (في المسالك والممالك) : « وهؤلاء المعلمون يرون 
أنفسهم أنّهم أفضل السكان وأجلهم وأ نهم أهل الله ). 

فإذا كان في (بارم) وحدها ثلإثمائة معلم للصبيان فما بالك بما كانت 
تحتوي عليه القيروان- عاصمة البلاد وكعبتها - من المدارس الابتدائية 
عصر غزارة عمرانها وتبحره . ٠‏ 

و لوجع لي بهذه المناسبة أن السبب الأصلي الذي حمل محمد بن سحنون» 
ويسدة آنا اند سي لالالدي: على الاعتناء بالتأليف في موضوع «آداب 
المعلمين » إنما هو الحاجة الماسة الى تقنين أصول التعليم الابتدائي المنتشر 
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إذذاك أيما انتشار بين سائر الطبقات . فلولا ذلك الانتشار والفيض الكبيران 
لا كانا ‏ رضي الله عنهمسا - يعتنيان خاصة بسن القواعد له ووضع الاصول 
الواجب اتباعها » وفي المثل « الحاجة أم الاختراع » و« والحاجة تحدث 
الوسيلة ). 


حسمن حسنسي عيد الوهاب 
(ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية) 
مكتبة الشار ف كولس 1965 
ج 1 ص 91-88 
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الأعللسلام: 

» المقريزي: هو تقي الدين المقريزي : (1364 - 1441 م) ينسب الى حارة « المقارزة‎ ٠ 
في بعلبك (لبنان) مؤرخ بعليكي الاصل ولد في القاهرة وتولى القضاء فيها. عدم في‎ 
القاهرة ودمشق» ثم انصرف الى الكتابة . له واللوك لمعرفة دول الملوك » و« المواعظ‎ 
. والاعتبار في ذكر الخطط والاثار » ء داتعاظ الكنفاء بأخبار الخلفاء»‎ 

٠‏ أبوالقاسم بن حوقل : رحتالة عربي وجغرافي جاب ديار الاسلام من المسرق 
الى المغرب » ودرس مؤلفات المتقدمين. توفي بعد سنة 367 ه/977 م . له كتاب !؛ المسالك 
والممالك ٠‏ ويعسرف أيضاً بكتاب ه صورة الارض »» زار تسونس مرتيسن. 

٠‏ أبوالحسن القنَابّسي الفقيه القيرواني : ولد سنة 324 ه/935 م بالقيروان فقيه مالي 
اشتغل بالإفتاء ورحل الى المشسرق في طلب العلسم سنة 352 ه وعاد الى القيروان سنة 
7 ه. ومن مؤلفاته و كتاب ملخّص الموطأ» و«اللرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين » وهي شبيهسة بسرسالة «آداب المعلميين » لمحمد بن سحنون. 
وتوفي القاسي سنة 403 ه / 1012 م ش 

ه محمد بن سحنون : مولده بالقيروان سنة 202 ه .نشأ في كنف ابيه سحنون فقيه افريقية 
ورحل الى المشرق للحج وطلب العام في خلال سنة 235 ه وأتي به الى القيروان حيث دفسن 
له كتب كثيرة منها كتاب « آداب المعلمين ؛ طبعنه بحسن حسني عبد الوهاب وأعاد طبعه 
محمد العروسي المطوي في دار الكتب الشرقية بتونس سنة 1972 

- اللسرح : 
) الفنتلوة : الشسّباب - والمقصود منها هنا : إتقان كل ألعاب الفروسية من ركوب 
الخيل والبراغة في استعمال السلاح واتقان المصارعة وغيرها من ألعاب القوى 
التي يحتاجها الفارس. وصاحب الفتوّة يقال له : «الفتى » وهذه الكلمة تطورت 
مفاهيمها واختلفت حسب الكتاب والعصور . : ' 


مح ص وت ها ع 5 صد جما وو ‏ خر ع 6 
اب ما ف ىوالع ا الع هيدي 

د ديم 

عاق الشتاعر السياسي في القديم ينطق بلسان الفرقة الدينية السياسية التي 
ينتمي إليها وكان شعره بمثابة الصحيفة السيارة يخدم مصالح الفرقة ويذيع عناصر 
مذهبها بين الشّاس ويدافع عنها ويرد على المخالفين من أنصار المذاهب والفسرق الأخرى » 
وكذلك كان شأن ابن هاني وشصره زمن الدولة الفاطمية الإسماعيلية بإفريقية في 
القسرن الرابع الشجري. 

في المجتمع الافريقي ذي الصبغة الاسلامية » كانت ثلانة نه مذاهب 
اسلامية تتصارع (السشة والقيعة” والخوارج) م ولكن” كانت العلية" 
فيها الشيعسة والاساطعيين من الشيعة 6 وديوان” ابن هانيء يحدثنا عن 
هذا الص راع العقائدي » ويُدافعم عن الشيعّةر وميت مكة مساك وليه وي 
بل لا تُغالي إذا قلنا إن" الد“يوان يدور حول الدفاع عن المذهب الشيعي” ع 
وعن العقيدة الاسماعيلية ٠‏ خخاصة من هذا المذهب» والدعوة لآل البيت» والايمان 
بحق” أبناء على" بالخلافة » ولا نكاد تخلو قصيدة" ‏ إلا" نادزا ‏ من 
ذكر الشيعة والتغني بفضائل التشيع ؛ ولا غرابة بذلك؛ القائر يي 
فناطمي 00 والشتاغر لسنان” قومه وأبنار عقيدت . كان الصّراع” في 
العصور الأسلامية. الآرلى ضراعا .قبليا: لكنه ا “ قبما بعد" 0 
ميداث | أوسم 4 ومجدال أش شسمل هو ايدان العقائدري واتَصسب المذهبي 4 
وكان على الشسعراء ا مذهبه كانواء أن بكأفعوا عن مذاهبهم ١‏ 
ويردوا على اير الشعراء الاخرين» فكأتهم كانوا بذلك عونا 
للمتكلمين” م 1 سق ابناء ر 'مذهبهم) وابه” ماني كشاعر شيعي ؛ كان 
علية أن يذائم من القار الفاطهيين » وسره” على خصومهم » مؤيدا 
حقهم بالخلافة على اعتبار انهم ورثة النبي وهم . كمايرى ب أفضل لكاي 
وأحقهم بالسيادة على المسلمين» بل وعلى البشرية» وهو في ذلك يسجّل” 
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لنا هذا الصراع القوي الذي كان يجري في أفريية بين مختاف 
اذاهب الإسلامية ا هم" هذه المذاهب الشيعة” التي يدافع عنها الشساعر » 
والحنشّة التي لم تستطع الخلافة” الفاطمينة” أن تقضي عليهاء والمذهب 
ااخارجي الذي كان معتنقوه قلة” ولكنهسم أشداء بواسل ' 

والشاعر يعْتبر سشّيآ كل" من لا يد" الفاطميئين” بل يؤيد 
الأمويتين أو العبّاسيتين ويحارب العقيدة الشتيعتية » ولايقول” بالتأويل» . 
ويسمي ابن هانيء . الذنين بؤعموة أعداء الفاطميين ويحار بون أبناء 
علي التواصب ٠‏ ( يسم لا يبون بالطاعةر لأحفاد علي" ولا 'يؤولون 
القر آن ببسل يتبعون” ظاهره؛ ودولة هؤلاء هي فرلة التصب . 


2 رء سيت ه 


> صانه ه ها فى يذه 0 

لما نولت دؤلة" التنَصّب عدّتهم” توَلى العمى والجتهمل واللؤام” والغتدار 

وهو يقصد دوله العباسيين التي تجمع أحط المعايب من عمى وجهل 
وأؤم وغدر . ثم اذا ما عرض للقرآن فإنّه يلوم هؤلاء (النواصب) لأنهسم 
يأخذون بظاهر القرآن ولا يرتضون تأويله . 
ماذا تريد” من الكتتاب السوامب | وله هيو دفوقيًا ومطيورة ء 

وأما الجماعة” الاخثرى من الخوارج الاباضية ٠‏ أو الحرورية ه» كما 
يسميهم » فقد كانوا أشد” حناد! عل الفاطميين يشوزون بهم من 
حين الى آخر » فتمرسّل” اليهسم الجيوش"» ويرى ابن هانيء هذه الاحداث 
تتتايع .تحت بصره» فيسجلها في شعسره . 

٠‏ . . وعتلسا يندج الشتّاعر أبا الفرج الشتيباني © يذ كر قتتالة” 
لهؤلاء الخوارج الحرورٍيسين”» وانتصاره عليهم» وردهم الى طاعة 
الخليفة » وحملهم على دفع الضرائ أفنا أن" هؤلاء الخوا 
لخي 4 على دفع الضرائب» ويعر هؤلاء الخوارج هم 
من الشراة الاباضية . 
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لسم يجهلوا مسا نلافي في التشببّع مسن 
تحريض شارية أو بأس شسحاري 

ومسا 0 من أهل العنسساد لهم 
وما كداري عن" الدكين الانسنساقي 
يبد كنا لا جد إثارةا ماه فى شعره الى عناصر العري كانت تعيش 
في هذا المجتمع الافريقي من الني تدين” بغير الاسلام» كالمسيحيسة 
أو اليهوديّة, وعلى كل فإن” شعر ابن هاني يسجل” لنا هذا الصراع 


العقائدي الذي كان يدور بين مختلف المذاهب الإسلامية المعروفة فى 


افر نش لفسسيية 2 عصر بق هانى ع 


الدكترر مئير ناجي 
)0 ان هانىء الاندلسى 35 در س. ونقك ( 
ط. دار النشر للجمامعيين 1962 . 


ص , 5 98 98 
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الشسرح اللغوي 8 : 


64 يم 


- الملمّة” والشليمة” : السسّة” هي عند المسلمين مجسوعة التقاليد. الدينيتّة أخذا 
عن أقوال وتصراف - والصحابة وهي الممروفة بالحديث ؛ وأهل البحة هم الذين 
أفتوا بصحة إمامة أبي بكر بعد وفاة النبي على خلاف أهل الشيعة الذين يقولون إن 
الخلافة لعلي وذويه وأبطلوها عن سواه. 

الخوارج » مفردها الخارجي : أقدم فرقة دينية سياسية في الإسلام. 
رج رجالها على علي بن أبي طالب لأنه رضي بمبد! التحكيم على إثر مسركة صفين 
منادين : ولا حكم إلا لله». فكفروه وعملوا على قتله على يد ابن سلجم » 
سا كفتروا من" بَعمْده سائر الخلفاء مخالفين السنَّة والشيعة معاً في مبادىء 
تتعلق بالخلافة والأيساق. وقالوا كل مسلم تق هو أهل للخلافة وإن كان عبدا 
حبشياً. 


الإسماعيلية : هي الفرقة الشيعية الغالية الوحيدة التي استطاعت أن تصل إلى 
السكسم فتؤسس دولة في المضرب الإفريقي ثم في مصر وشدخل سوريا في حكمها 
وتسيطر على أجزاء من الجزيرة العدربية وتهدد يداد وتجسد أشياعاً في فارس. وبلاد 
الديلسم. ‏ وهم الشيعة الستبعية المنتسبون إلى إسصاعيل بن جعفر الصادق سادس الأيمة. 

الفاطميون : ملوك أفريقية (تونس) ومصر. التسبوا إلى فاطمة بنت النبي. وقد 
أسست دولتهسم سنة 297 ه في أفريقية وقضى عليها صلاح الدين الأيوبي سنة 567 ه. 

ظهور وبطون أو ظاهر وباطن : مَيسَرَ الشسيعة بين الظاهر والباطن في معرفة 
الحقيقة ااد"ينية فقالوا : « إن الشتريعة هي ظاهر اقيم إن المقيقة عي باأن الصرية » 
وعلى هذا: الأساس لا يمكن بلوغ الحقيقة حستب الشيعة إلا يفغبل أممية مشداة 
وملقّنين ولذلك سا العامة كما منت الاية. 

التأويل : يقابل لج لما قن رق قيشر سافن 
في حين أن التأويل عتدهم وهو في أصل اللغة رجوع إلى الأصل «إنما هو صعود 
وترق من الظاهر إلى الباطن ». ش 

التواصب : مفرده النَّاصِبُ اسم' الفاعل من نصب ينصب لقناد ‏ منى 
عاداه ؟ والدعب + اشير والبلاء. وههنا اق النواصب صفة لكعداة الها ملميسيسن . 
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الإباضية : فرقة من الخوارج في إفريقيا الشمالية هم أصحاب عبد الله بن 
إباض المرّي انفصلدرا عن علي عندما قبل التحكيم مع معاوية : ودخلبوا المغرب في 
القسرن الثاني للهجصسرة. 

_- الفرورية : نسبة إلى حسروراء وهو موضع في العراق غين يونس اشرق 
اجتمسع فيه الشنب ابوج الأوارن عثلها جروا سورع على علي فقاتلهسم وأبادهم في 
وقغة التهدروان. <* * 


9 ش :أ اكه 
3 عيف عثل القافب انحياز ابن هاني إلى. المذهب الفاطمي في الصراع العقائدي 
بين المذاهب الإسلامية الثلاثة في المجتمع الإفريقي؟ ما هو تحور هذا الصراع ؟ 
بي #ق عق يظر آمل البعة إل إلقيسة عسدما ولوة باللاريل ويتشكون تباطن القرآن. " 
ويعتبسرون مخالفيوسم في المذهب نواصب؟ 
كه طحن بدا لي الخال عسي طوطن لاي 


49 


و حل . العدليو 
الط 
رتهافي كر وق (الطويل) 
جو الأبيات ومناسبتها: 
يظهر ان والد ابن هاني كان من الدعاة المكلفين بنشر الدعوة الإسماعيلية في الأندلس 
فقل. أسسة الدولة القاطمة سنة 297 ه:وأناشاعنا غرك الناظنة وأسرارها وجاهر بتشعه 
زمن اقامته بشبه الجزيرة فأغضب الأمويين وعمالهم فضايقوه حتى خخرج الى عدوة المغرب 
ناجيا بنفسه الى بلاد يمارس فيها عقيدته بحرية» وها هو يقر في مدحه المعز لدين الله ٠‏ 
بانه كان شيعيا قبل خروجه فنقسم عليه الأمويون واهل الأندلس المتعصبون للسنة 
دعماني لك" 3 سم #السشسو 
. 0 سن أذ قد ا ا 
وعنسي )1( أولجلي والنجوم الشوابك (2) 
ومسسنتكبر ل" يعر الذال" وم الفسته ١‏ 
أبي” يأبكار المهتاول قاتسناك 
ولبو علقت 0 من" أمينّة” سل 
ولما القت أسياقها وتنا 
شراعاً (7) وقد سدات علي المْسّاليك” 
لجرات عايية عابرا نا 
. - و 
ساف العنايا لصت دب أرانك 
و داج وسوس 3 فا الات ضٍ 
عت فاه 0 “و8 اللتدارلسكهة 
وما عرفت ؛ كر الجياد ا , 


وله حيلة در 011 القن وضو شابك 


ل در و 


ولا جردا تصلة 21 شب اا لسمة 
ولك ةادا وحن تبك رقم 


533 


سات هرم هس ل ع 
وم يلم بجي حرب دروع اميسسسة 


ولكديت" قينا االإماءة (13) العتوارا كك" (14) 


إذا. حضوا اداح أجل متسادح 
وأظك 7 كر من الاتمس حالك” 


متتبندي لك التشريب )15( عن آم هما شم ل و 
ظبآة” (16) سيوف حَشُوهن” المهنالك 
ل عو اعم الل 


.. بتي هاشم قد أنتجرز الله وعده 
وأطلع فيكلم' ”سياتم وهر يّ دا لك (17) 
ونادت بشارات (18) الممسيان 5 كاب 1 
تمسطي (19) شراعاً(20) في قسَنَاهمًا المعتارك” 
. ْ ٍ 


اك 


يت بياس ص _- ع ه ل 20 
دؤم وصى الأوصياء ودود 
5-7 0 وو و ع ا د 


صدوز القنا والمرهفات البَوّاتقك 
الام اشؤون 83 #أثتا ش 

هوت بفراش الهتام 2 عنه النيا ازلكه” 
داس" بهسم” تلك الوكثون( 23 ) قإثّني 

ب إن رسا و لياط ” بيض" ترائك (24) 
نقد آن” أن" كم ىو 7 47 بسعيها 

فإمًا حتياة” أو حمام” تواشك” 


ابن هاني 
الدكتور زاهد علي 
0 ثبيين المسانيى شرح دبوان 0 ن هساني الأندلسي المغر تك 
عطعة للمارف 74 بمصر : 1352 ه. ص : 515 الطاب 
الشرح 


) - العنئس” : : الشّاقّة” القوينّة” ‏ 2) - الشتّوابك مفرده الشدّابك من شبكتت 

الأمور : اعاملت ونداعات والبسسط وأقاى نياك النهوم إلى شدلة ظلسة اليل .8# - 

أُشْعرَ فلات" فلانا شرا : غشيسه به ب  )4‏ علق الوحش بالخبالة أي تعلق 
54 


التتّرمك” : العالي المرتع ‏ 6) - جنب السّنام : قطعه ‏ أميئة : بنو أُمينَة أصحاب 
النولنة الأموية (الأندلس) - 7) - شراعاً : شرع يشرع شيرعاً وشيروعاً الرماح : 


سسدادها وصوبهنا ‏ 8) - تسم منه كذا : أشكرم غليةنوعاية' و كرهة أقن" الكراهية 
لسوء فعله ل 5 - الشد : الفجوم - 19) - التندارة : المتتابسع 1ن - 1 
ج البزوز : السسلاح 12) . الآنك : الآأسرب «(الرّصاصض) ‏ 13) . الإماء مفردة 


الآمّة : الجارية ‏ 14) - العوارك مفرده العارك : الجارية الحائض --  )15‏ التشريب : 
كالتأنيب والتعيير الإستقصاء في اللنّوم من شربسه قربا دافا ع الظيلة مفردة اله + 
حد” سيف أو _ستان ت اكات لين الدالك : التي قالبتة وزالت عق كيد لكب 
(المتضود : رد الله اليسكم الخلافة بعد زوالها عنكم). -  )18‏ نادت بثارات : 
طلبست يلمر .. - 019 د تلسطلي : د 7 تلد وتظسيل” ت 1000.ت رشراعاً : مس ون 
وهي تمبيز لقولسه «تسطي » 21) 2 الشؤون : مواصل قبائل الام ومنها يجيء 
الدامع. ‏ 22) - فراش الرأس : عظام رقاق تلي القحف واحدتها فراشة   )23‏ 
الوكون : مفرده الوكن -وهو عش الطائر   ,)24‏ التشّرائك مفرده التدّريكة وهي البيضة 
بعسدما يخرج الفسبرخ. ٍ- 
الأأع لام : 

٠‏ الحسين : هو الحسين بن علي بن أبي طالب شهييد كربلاء. 

٠‏ المعرّ لدين الله الفاطمي : هو أبو تميم معد المعيرّ لدين الله رابع الخلفاء 
العبيسدييسن وظهر جداهم الأكبر عبيد الله المهسدي بالمغرب سنة 296 ه. والعبيدييون 
من الشيعة.الإسماعيلية. ولد المعز بالمهدية في 11 رمضان 317 وتولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه المنصور سنة 342. وأهم أعماله : ٠‏ 

في سنة 346 ه أخضع جسل الأوراس بالجزائسر ٠‏ 

في سنة 347 جهز حملة بقيادة جوهر الصقلي أخضع بها المضرب الأقصى . 

في سنة 358 جهز جيشاً بقيادة جوهر لغزو مصر وتم له فتحهها. 

وفي سنة 362 انتقل إلى مصر واتخذها مقرا لحكمه فسكن بالقصر الذي بناه 
له جوهر وإليه تنسب القاهرة المعزية. ' 

في مدة حكمه بمصر قدمت القرامطة الإسماعيلية إليها قصد الغزو فصداهم 
عنها في حرب فسراقس. 

كنات ٠‏ له عدة وقائع ع الثوم للق فيا يبس أدبن الخزائم. 
أبعالجحححة : 
إن مق اشير لدي فى قوله دنا تكسم وهاه لاب 
2) من" هم أعداء الفاطميين المذكورؤن في هذه الأبياس ؟ بماذا يؤاخذهم ابن هاني ؟ 

3) في هذه العينات مقابلة بين الظلام والنور فإلى أي شيء يرمزأن ؟ 
359 


الات تامام : (الكامل ) 


تقديم : 
.قيلت هذه القطعة شن مسدح وما المعر لدين الله بمناسبة شهر رمضان » 
ويعتقد” الإسماعيلية أو المبة.-راليهم : ينتمى الفاطميئون ‏ و كذلك يعتقد الششيعة الإثنا 
عشريّة أن الإمامة لاتَصِمٌ الذآ بالنّصٌ من السابق. عل اللاحن وأتهنا لست بقضيّة 
مصلحية تافل باخدتيار العامة » بل قضية أصوالية هي ركن الد ين بيه 'قول القاضي 


التعمان المغربي الشيعي 
تكزتاهما تقد أن" الخليقة .يمه الب * عليه السلام مو علي" ا أبي طالب وهو 


الذي نصبه النبي وصيًا له في خياقه على رروس الإشهاد في « غدير حي ' ثم نض عل 
على الحسن » وقام الأثمة من بعده كل" إمام بن ممن مضى قبله وإذًا "كان الأمر 
على ما اعتقدوا فلاتعجب من تقديس ابن هاني الشسيعيّ لإمامه المعزّ كما في قوله : 
مزلت" تقضي اانه رو اسامية 1 

اعت م لك نائل” (2) وحبتساء 3,0( 
لحسسبى (4) يمد" حك" فيسة حرا اسه 

لنشك (5) عند النشدا سكين كفتساء 032 
ملهات7) _منا ششكثر ما شو لي ولو 

شك رلك" قيئل” الألسن الأعلمتسساء 
و الله في تعلئيساك أصداق” قا سل | 

معنا قو اللقتئليين” جيزم 
ل السالن” عس الإسسان. #إشسه” . ا 

قي تنكل قث" ان تس 


ابسن هاني 
الدكتور زاهد علي 


« تبيين المعاني فى شرح ديوان ابن هانيء الأندلسي المغربي ( 
مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر 1352ألهط. ص - 36 37 
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الشرح : 

1) فراضة : صيام رمضان . 

2) النائل : العطية وكذلك النوال 

3) الحباء . بالكسر : العطاء من حبا فلانا كذا وبكذا : اعطاة ل 

أمامه ووراءه : اي تعطي قبل رمضان وبعده فالعطاء يجري في كل حين , 

4 حسْبُ : معناها الإكتفاء (وهي اسم فعل ) 

5( السك : اماد 

6) الكفاء : اليثل” 1 

7) هيهات: اسم فعل معناه بعد وشكر فاعل هيهات 

( المعنى ) لا نقدر ان نشكر على ما انعمست به علينا ولو شكرتك اغضاؤنا قبل السنتنا 
اي اظهرنا شكرنا بافعالنا قبل ان نظهره باقوالنا. 

8) الهئذتاء :. التكلم بغير معقول لمرض أو لغيره من هَذري الرجل هذيا وهذيانا . 


سؤال 3 
5 ابسن بفتهسر غلو ابن هاني في صداح إمامه المعز؟ 


57 


عيث الأمربون سفيئة صهلية قا فتك العين الى الحسن بن علي الكلبى عام 
على صقلية سئة 344 هم أن يخرج بأسطوانه الى ساحل المسرد 8 من بلاد الأندلس » 
فعناث فيه وغندسم وسبى + وانتصر على امطلوكن الامويين رغم عد نه وعديلة. وفيما 
يِل غَيْنَات دن مطلو ل لوا ن هاني يشير فيها الى الف زوة المذ كور وه والى استيلاء اروم 


على مدن وحخص__ون ف ابي السام وكان ذلك بين سنتي 350 ه و360 ه : 


ليت بي متراوانة » جتسإفبة تئر هسمة 
وحظهن” مسن 'ذالك” خسيسر واللأبيسسيا 

وعمار قوم أن أعسدوا سَوًر بحا 

صقب (2) ربهناعتن' نْصرة الداين, تشكيب(3) 
وقد جروا _في تَغْر هم 'علن عتدوهم 

بحيث ٠‏ تجُول(4) المقرَبّات(5) اليتعابيب(6) 
وجتيلشاك يتناد 7 الهر قله سيف 

ومن" دونه ليما الغْطًا_مط8 واللسوبر) 
يمخضخض 10 هذا الموج حتى (11) عبابه” 

إذا ادلم من هام البطاريق ماشوت 

فسا ش03 ذكثرٍ المج _فيهنا مقتضض(14) 

وفوق” حد يد اللهند متهن" نتن عيبكر3) 
ومن" عتجب أن" تشُجر10) الرّوم” _بالقنتا 

فتوطأ أغمار(17) وَهضب(18) شتاخيب(19) 


ل #2 0 


وتوم بي العناس فرق جن و هم 


ولا نصر إلا قيئسة "وأكتباوس سب (20) 
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وَأنت كتشوء 21 الدامسر لا الطرف ها 
ولاه اللعتزام” سود 39 د ولاالْجأش(23) متخوب 
هم آهل" جتراها 59م وأشت ابن حربها 
فنفسي اللشرات يا 9 بلسي البعلد كرب 
ولا عمجب لتر 1 كتلاه 


سوه هد اع و - د هماود .د 5 
وأنت نظام الد ين واين تييتسة 26 

0 0 .3 مرعمس اه ع 6 #2 ريه 0-707 و و 
سس ور 


مور دي الدين اتسيف سراد 287 


- - ه 55-1003 لع سيهمه ه أ و و 
من الشمس قوق ابسن والببحر مسض.ار وب 
عا و 5 اكه - 0 و 7 
وَعترام” يسّظل” 29 الخا فقتيان 30 كأ سه 
5 ”5 عو سه اسه 0 ف رس ره و 
على فس الد ليسا نشهاء و 0ط 2 : 


ويسدل 31 أرمييسة و98 مفيتسسسا 38 
- 8 و و ه م عاص 2 اده ير و 
صليب لنسصسسح ا لارصسنيسيسن ال ب سس سس و ب 
ع 00# 3 با ل م 2 ف إلى 
وتحسبي .مما كان و صو كا سن 
- 0 . ضور :8 و 
ددايلان 6َظ قالاله وتجسسريسب 


وَلَم' ترق" _سجلف 33 الغيوب هوا جمي34 


- 


- 8# #8ف#8خ ع اه اعد ىعض صا ا عم اه و م 
ولكنه من حتسارب الله مس سر ور ليا 


وأا ا" الله بك 1 586 
فد الول" مأفوهةة وله اللوعد” تدرب 


ولت مسد ؤاركة الأرشن #الوتسسنسا 
لك حم 36 ميد ول وقد عط كاضرب 
وَللَه_علدم ليس ب رك ب 
ا ولكنةه هد سائر الكاس مجيسوية 


ابسن هاي 
الد كتور زاهك علي 
«تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هساني 
الاندلسي المغربي ( 


ط. مصر 1352ه. ص 66-60 


الشرح : 

1( - الستبيب الأشلاك من قب ؤمسه وله تسال و يكن يندا ني 517 الصفون 
والصوافن . والصافنات جمصع صافن وهو من الخيدل القائم على ثلاث قوائم وقد 
أقام الرابعة على طرف الحافر وهذا من صفات الخيل الجياد. 

3 - تتكيب (مص) تكب الشيء : نحاه ت لجال اللبرس قي اليينان سمولد 
وجولانا : قطع جوانبه ‏ 5) - ارات ج مقرية دهي افر س' يقرب ' 
سرلا ومعلفها لكرامتها لثلا يقدرعها فحل ليم . 602 - العافت موده 
التفوت نرهق الفوض الكثير التجزي استعر .مق البعبوت. .وهو الور القكلاية الجرية. 
7- عقا الشي ء ء ااغعناً! © اكنافة أي صكره: ااه" النقسة .8 دااليسع الغطامط : 
العظيم الامواج الكثير الماء من غطمّط وج البحر : اضطرب . ' 

© - اللوبُ اسم جنس واحده لُوبة” وهي الحرّة أي الأرض” ذات الحجارة السّود ' 
التكروق وأنا سيويه تعمل الدوت جمع لاب كساحة وموعر. 

80 تمفتههن” الاق ولوة 4 حسر قسه والضمير 9 وابختضخض » 'راجع إلى 
الجيش المذكور في البيت السابق ‏ 11) ب حتى هنا ابتدائية. حت 19 ان الج البحر : 
عبر واستظيرف 69س الأكرى + للدت ؛ النقسول من أثثر نر 14) - المفضض" : 
السرة بالقفسة أل ارصع مساقلا ى تقدى +"كدوبه" بالاعع - 46 د 0-0 
مفعوله محذوف أي أن' تشجر الروم” المسلمين من سجر فلاناً بالرمح شُجورً! إذا 
طعنه به. ‏ 17) - الأغمار جمع غَْمّر وهو الماء الكثير   )18‏ اَْضْبْ جمع 
هضبةٍ وهي الجبل المنبسط على وججه الأرض ويطلق على كل ما ارتفع من الأرض. 
9) - الشناخيب جمع .شنخاب وشنخوب وهو رأس الئل 430 د أكتاويت صبينة" 
متتهى اللموع - "قوب ضع كوا رسع أكواب أكاويب ب 21) - الكلوء : 
الحافظ. من كتلاه الله" إذا حفظله” وحرسه. - 0221 ب عيوفاوغ 5 رفو ب 
3) - الجأش : نفس الإنسان   )24‏ المنخوب : الجبان كأنه متتزع الفؤاد من 
قولمم.« تحب الصقر الصّيد» إذا انتزع قلبه.   )25‏ وهم أهل جرَاها.وأنت 
ابن حربها » : أي هم' الجناة أهل الجرائر على بملكة الإسلام (من الجريرة وهو ما جره 
الجاني على قومه) وأنت ابن حربها تقوم محامياً للدولة والملّة. 26) د نبيته الضمير في 
نيه راجع إلى الدين. 97-2 د هقندوت من اندته إلى الأمين واللأ مس تتننا بو 
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للقيام به وحفّه عليه والإسم الندبة.   )28‏ السّرادق : الفسطاط الذي يمد 
وق صحن البيت والجمع سرادق ويطلق على كل ما أحاط بشيء. ‏ 29) - يُظل” 
مضارع أظل الشيء فلانا : ألقي عليه _ظلّه.   )30‏ الخافقان : المشرق والمشرب 
لأن" الليل والنهار يخفقان فيهما ‏ 31) - أسلكم العدو : ختذاله والبيت الخامس 
عشر معطلوف على البيت الثالث عشسر وفيه يشير الشاعر إلى فدح الروم أرمينيسة وهزيمة 
بلك «اللنوالةر :82 ى :93اققبا سواه بها ما يلي أرمينية من البلاد ‏ 33) - السّجف 
ل تور الصيرة ن وفتحهلا لمث والتمسع وتيك واسحاقوى 38 57 المواجس بو 
عابس وو نا رقع في ختاتدلهء ب 38ج » الأقولك من أفنك 3 ل فبنة 8-2 به خسم 
الأمر والبتياع لالمجهدول 4 : قضي وحم > له كذا : 0 

الأعسلام والآفا كن 

5 بشو سرءان : بنو أمية بالأندلس وكان صاحبهم في ذلك العصر الحكم المستنصر. 
د لون » المراظور التبلكة الرومائية القترقبية أو رررتظلة. 

ه أرمينية : في آسيا الصغرى بين أنجاد إيران شرقاً والأناضول غرباً وبين بحر القزوين 
ومسيل الفسرات الأعلى » تنازعها العباسيون والبيزنطيون في ولابية أمرائها البغراطييدن. 
5-1 

ى "كلف الخلصض الشاعر من ذم" بني مروان ملوك الأندلس إلى هجاء بني العبساس 
المشارقة؟ ‏ 2) . كيف علل ابن” هاني عجر بني العباس عن حماية دار الإسلام 
من هجومات اروم ؟ 3) د 0 أي فت يظهر عدم اعد.راف الشاعير بحكم 
بشي العساس ؟ ‏ 4) - ماذا يستعير ابن هاني للءحق وللباطل في الموازنة بين الفاطميين 
وبين أعدائهم وكيف ترى ذلك؟ ‏ 5) 2 إلى أي حادثة يشير الشاعر في البيت 
الأول ؟ - 6) - ماذا يقصد في البيت الخامس عشر ؟ 
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اب الام . (الكامل ) 


3-2 تقديسسم 3 
هذه عيّنات من مطولة في مدح الخليفة المعزّ يوم عيد الشّحر وليس فيها دلائل تعين 
على تحديد الزّمن الذي قيلت فيه لكنها تضمنت عناصر واضحة من مذهب ابن هاني الأمر 
الذي يحمل على الاعتقاد بأنتها قيلت بعد زمن غير قصير من التّصال الشدّاعر بالمعر , 


مطلع القصبدة 
أتتظلن” راح في الشتّمال(1) شمولا(2) أتظتها سكارى تجثر ذيولة 
وسها : : 

هذا ابى” دحي الله سف" مدنها عه" الملا ك” بكر وأصبلا 
ذو الدور تو ليه (3) مكاي عاقار شكثرا كنا ئله وهم الجتريل. جزيلا” 
في متوسم التّحْر , السنيع (5) روني فتأغض” طرف عن "سنا ينه 
والجو يتعثر بالأسنة واللبتتى والأرض” تأجية' )6( تمل متميلا 
والأسل” فاغرة” ليه .نيسها(8) وال صر ينك انب إشلوه (9) المأكرلا 
والشسمس” حا سرة' القتاع ا لو تستطيع ري فسن 
وعتى أمير المؤمنين” فحائية” قات نطسل ثابىيه تشرنه 
ذ هرت مرا الجال” فاعليت مقبانيا الشكتيي” وَالتتّهْليبات 
رقي لله اتساب لم تكلن”' ظعنآ(1) بأجراع (12)البجمى وخثرلا 
2 (15) الذ” هب 7 صع رَفرفت فيها حمام” مادعؤن هتديلاة 

ن' تَلتَقِتَ فك رارسا وق ومقا نبأ(17) 7 تستتمع ست ين 
28 تجلى الله من! ملكتورتنه قرآكة في المرْأى الجتليل جتليالة 
عيبا لمتصلك زم المقتّد كيف # ش 

, لل التُفسوس"(19) عايك” منه” مسيلية” 
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1 «سسم 


2 م يتخل, ا المذوك رب ذكاره إلوك تشحط(20) .في الداماء قتيلاة 


مالس اسم ساس في 


3 عد ل الفقار وإتتا سناة سن عناة به عرز نه 
وتكأن" به لم يق ترا (21) ضائعاً 


5 واكوع لي ري 00 مطا' احا 
و استمعات' عن وقائعه 'الّتسي امد ' إشر 1 وله" قباد ساف 
ساوث بها شيع القنصا تك 1 فكاأنما كانت يي (22١‏ 
حة ور العراق الشتأم عسن عرض (23) وتمقا نال اللفسرات السلا 
طليت على داه" بالسيرٍ اتصي ع غسررًا ع وحبو إا” 


د 2 


: عر 1 سر هفات صضاماةة 


- 


والناد يمت أن 5 فزلدفاة لا راث ل قَلينلاة 

حتنى رَأبنْت قتصائدي متنحوتة” وَالْقؤْل في أم” الكتاب متقلولاة 

عي دقيت ا ٍ لعوهشتها ميك أن” سبقي فين ويلا 
ا ورمالنو سرف ل 


ل وت 


حا 


الدكتسور زاهكدك عي 
«ثبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني الأندلسي المغربي » 
مطبعة المصارف ومكتبتهسا بمصر 1352 ه. 
ص 564 # 5719 


الشترح : 

1). الشتّمال : ريح والجمع شيالاك نت قوء الفمرك 2 التفيى سه الى ' + ينال 2 
كيفيئة ريح الشتّمال الني تهبّ من جهة منزل أحبائه فهي نهب ليّنة فكأنتها سكرى تجرّ 
ذيؤلها تت :08 _أولاه معروقا 8 ضغة* اليه. ت 4 : الثائل” : العطية ل ق) اسيم : 
الحسن الجميل   )6‏ واجفة من وجف : اضطرب  .‏ 7)- مطى الشيء تمطئة : 
مداه" من مطي الشيء مطآ اذا امتد" وطال 8)- اتيب جمع: نان وهو 0 حكن 
: الرّباعيّة مؤفّث ومن المجاز ‏ 9)-الشّلو بالكسر والشنّلا : الجلد والجسد من كل شيء 
 )0‏ أمُديرها : الخطاب لمدير المظلّر يقول يا مدير المظلّة من حيث دار الخليفة لشد” 
ما ضايقت جبريل” الذي يمشي حول زكابه مع سائر الملائكة ب 11)الظعئن” مفرده 
الّعينة : الهودج فيه امرأة أم لا وهي أيضا المرأة في الوودج سمّيت به 12 الأجراع 
مفرده الجرعاء : الأرض ذات الحزونة والخشونة تشاكل الرّمل - 13 الحفى : ما حسمي 
من شيء ‏ 14 : الحّمول : الهوادج والإبل عليها الهوادج الواحد حمل"  )15‏ أيكية” 
الذتهب : أراد أن" فيها نقوشاً بالذتهب تمثّل الأيك والحمام ولكنّها ليست بالحمام المعروفة 
التي تدعو هديلا وهو ذكرها. ‏ 16) ب الكرادس : القطع العظيمة من الخيل الواحد كردوس 
وكردوسة ‏ 17- المقانب : الواحد مقنب وهي القطعة من الخيل ما بين الثلائين والاربعين 
قمم_التمل والمسيّل : السيف . ولم_القوض هنا يق العام ب 60 تفط 
في الدام : تمرّغ فيه 21 الوتر بالكسر والفتح : الظلم ويستعمل في العداوة بسبب 
القتل ‏ 22- القبول : ريسح الصا لأتها تقابل الدابور وهي الريح الشترقية 
3 العترض” : الشّاحية ‏ 24 أججلين : خرجن من أجلى الرّجل عن بلده : نخرج, 


أمفلسة :+ 


1) كيف عكتس ابن هانيء في البيت الأول مألوف الاعتقاد السّني في خصوص 
الوحي والهداية ؟ ظ 
2) أين نظهر المغالاة في تغني الشذاعر بإمامه ؟ 
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3) هل تستطيع أن تنثر ما قاله ابن هاني شعرا في صفة قباب الجيش الفاطمي ؟ 

4) ما رأيك فيما ذأكر عن تجلي الله للإمام في البيت الثالث عشر ؟ 

5) ماذا يعني ابن هاني بالإشراك والتتبديل ؟ 

6) حاول أن تضبط عناصر المذهب الفاطمي وعقيدة الإمامة عند الشسيعة بالإستناد 
الى هذه العيّنات 


7 ما رأيك في لغة ابن هاني ها هنا ؟ كيف تعدّل اختياره لهذا المستوى الدَخوي ؟ 
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بعر ادر ومم 


خريطة تثل حملة جوهر غل اللغرب 
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منظر عام لميناء المهدية القديم 


5 2 حدس 0 هت 1 
شم م أغطيا لكك مقرأ (المويل) 
مناسبة الهصيدة : 
في سسنة 346 ه. ولي مدينة سبتة وال من قبل عبد الرحمن الناصر وأمره 
يتخصينها وبناء سورها » ونقض أهل المغشرب الأقصى طاعة الشيعة وحالف صاحب 
تاهرت يعلى بن محمد اليفرني أعداء الفاطمييين بني مروان بالأندلس سنة 347 هء 
فجهمّز الممز في تلك السنة قائده جوهر الصقلي. 'بعسكر كثيف لقمع المتصردين 
وفتسح المدن والقلاع المستعصية عليه » فسار إليهسا وأسر أكابر المغاربة وتقبتض على 
يعلى بن محمد اليفرني بتاهرت وافتكها منه وضمّها إلى زيري بن مناد وخرب 
إيفكان » ثم سار إلى فاس فاستعصت عليه » فرحل عنها إلى سجلماسة واحتلها 
وأسر صاحبها محمد بن الفت.ح » ثم عاد إلى فاس وألمّ عليهنا بالحضار حتى سقطست 
وأسر صاحبها أحمد بن بكر سنة 348 ه وطرد جل عصّال بنني أمية من سائر 
المغرب ولكنه لم يقدر على سبتة وكان يحكمها أمير من قبل عبد الرحصن الناصر 
صاحب الأندلس. وأتى جوهر البحر المحيط فأمر باصطياد سمكه وجعله في' قلال 
اللتدىا رسك إل المعر إشارة إلى أنه ماك ما مر به من المدائدن والأمدم حتتى ,بلغ المحيظ > 
شم رجع إلى المعيز غانماً مظفرا ومعه أميرا سجلماسة وفاس في قفضي حديد ودخصل 
بهما إلى المنصورية في سوم مشهسود خلده ابدن هاني بهذا القريض : 
الا مكذ"ا فليتهند من قاد عسسكرا 
وَأورّد(1) عن رأي الإمام وَأصدرًا (2) 
هدرية به مين" | عطى التصِيحَةة” عل وها 
وكان” بما ل' عير الثاسن ١‏ مسرا 
آل مييق تلحتتب فَلْشُجلب العيس ييا )3( 
تن بتي 6 ب الخيسل ضمر اللي 0 4( 
مرَفّلة(5) د وامياه بسحي اد سال يبمْتة«») 
وبر من دابا ووشيا9)محبازة) 
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ل 3 هن” أمثثال ابام ريه 6 
ااقائيات تهاد -00 
اين" زي الغغانيات مقيييا 
فلا يرن الوتشئ حسلن” شنياتهتا (12) 
5 مسار لجال هنها في العيين يا 
وت .خللت أن الرّوض 0 ماشياً 
و ٠.‏ - 
ولا" أن أرىفي أظهر الخَيّل عبقرًا (13) 
أرى صورًا تعد التفلس” مهنا 
إذا وجنداثةه أو رَأته م مسرا 
أ فك (14) مهنا الطراف في كل" شاهد (15) 
بأن" د 0 الل فيسي ككل" متسيهاً سمسيو] 
ألا إنتما تهتدى الى حتيئر فس ساسم 
وَأفْضّل من" يَعللو جوادا؟ وَمتبتسرًا 
من اسن (16) تفنضيل الجيتاد لأملهتا 
فأوطأهًا هسام العددى والسشورًا 2 
وَجَِلنَهَا أسْلااب (18) كل" منافق وك عند ققد' طلفى وتجبسرا 
اع البناقوت اا الحر : عو بُضيء 1 لمرو أخحضزا 
وقرطيها الك ر الذي عوالت كُُ ٠‏ 
روفاقاً(19) وكانت منه” أسلتى وأختطرًا 
قطي الاق با ترق الك عبر فيحية” 
' تتتطتال" فبنه تكوة" والكينسرا 
وتاواك إلا أن كباس بها الستسر ةي < 0 
فتسنهتش (21) تنينآ(22) وتتضلغم (23) قسْورا(24) 


10 


و هه #و سس كاي 8 
ل 


5-9 قن 


فطورًا 6 صافي الماءر اتاسنا 
وطورا تسَقَى صائك” (25) الدامر حمر 
نالك ترى هذا الننّضار(26) مر صًّعسا 
طلجية وَذّاله” الأتحي (2) مسرا (28) 
إذا ما نسيج التبثرٍ أضحى بلظ تا 
أفَاء (29) لها منله غماماً كتهورًا (30) 
وَأهْل” بأن' تهندى اليه فإقسهة20 كتناها وسسَّاها وحلى وسَوْرًا(31) 
و رَأسكتتها أعلى القباب. ٠‏ مسقاصر 2 وأحْسسها عتاجا وساجا(32) ومرمرا 
0 جد (33) للها في ككل" اعنام سراد قا (4ة) 
بتي هنا في كثل" عتئباء” متطلهتسسر 
اله اثنا كانت طلائع وهر 
يعقى ‏ الهسدانا كالعجالسة قت 585 
ولو ل محل سيا -5-500ظ2 
لتضاق الشرى والماء” طراقا ومَعلبتسسرًا 
لعَمْري ! تسن زان الخلافة” تاطقسا] ' 
لفك زأن أن يام اشير ب ا دسا 
تضج القيامثه” لما جت التسا 
وتقيخ منه 'الخيل والديل اتيم 
هو الرمُح ذا معن" كيلف شت بصداره 
فلن يتسنْأمً الجا ولن بتكسسمرا 
تند السيست به الكاثائب مدر همسا ف3 
| سر 2 الخطى: الصسسسا سات مسرا 
وَلم أجدٍ الإنسسان إل" ابن" سئييه 


© عماسم 


فمن كان" أسععى كان بالمجد أجدرًا 
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وبالئهمّة العلياء ع برة ف إلى انين 
فمن' كان" ار همة كات اليا 


هاس 


وكتد؟ كانت القلو "من "قبل ؤس 


عاك "نرق ا لوا لاي عدت هاس 


لتتصلح ان تسعى التخدم حيو السو 1 
عل انيس" انوا راكب ممار يي" و 

وإلكن رابنا الشيرسي” أنهسى والسورا 
ف بعد من للم عد قل تمر فنازال متصور وكين منظفرًا 


فر 


إذا حجار بت عنة الملا يكتة” السمتسحهك قن + 


مان سسماء الك باسمللك” مفعر0ة 


ورا اخترقه” ختدى انا ونفى القك_ذى 
بل الم في أم” الكعّاب تخيرا 
وو كله السي والأسر #لسيية 


٠. 82 


فَوَكت بالغيل 38 الهرَبر الغَمتفرا 
تاك شاهدا'ت الشفانا مو ايسا 

وأعلجات وجله الغتَيّب أن تسترا 
ألا" انظ إلى الشسمس المنيرةر في الضحى 

0 فده" و ام على المع 
فَأثقتب منهنا نار ردك" _للْقِرَى2 و«أشهر منها ذكر جود ك في الورى 


0 ماه م 2 


لضت نك العليا فلم 1 نا صيا 


الأسمال لكشي د ترات ل سا 
ا رم .فيك الله مَا أن 9 
1 لت ٠.‏ 2 ا 
«تسين المعاني في شرح ديوان اين هاذيء» 
ط.. همصر 1352 ه ص 352 - 363. 
1712 


تنبيبه: يقتصر في الشارح المفصل بالفصل على الأبيات المحصددة بإطار. 

-- القسائسك دسو شير : ٍ/ 

أصله مملوك زومي رباه المعمز لدين الله وكشّاه بأبي الحسيين وأعلى قدره 
وسيسره في رتبة الوزارة وجغله قائد الجيوش وبعشه في صفسر سنة 347 ومعه عساكر 
- رة إلى المغسرب فافتتسح مدنها » ثم جهسزه المصز إلى مصر ففتحها منة 358 ه. وهو 
الذي سيدسر جعفسر بن فلاح الذي كان عبس بعت 31 بلاد الشام في العسساكسر فأتحذ الرملة 
وملاك طيرية ودمشق » وحسكتم وهو ما فتسح من ديار ممصر وبلاد الشام حتى ورد 
المسز من المغرب إلى القاهسرة وتسلم أمرها مننه. ولم يزل جوهر بالمكان الآثير عند 
المع ثم العسزيز حتّى توفي يوم الإثنين لسبع بقين من لي القعدة سنة 381:ه وصلى” عليه 
العزيز وخطلع على ابنه الحسين وجعله في مرتبة أببه ولقنّبه بالقائد بسن القفاشد. 


الشسرح اللغري : 

1) - إيراد” الآمير : ابتداؤه ‏ 2) - إصداره : إتمامّه. ب )35‏ السدان” جمع 
بادن للمذكر والمؤنث وقد يقال في المؤنث بادنة من بدن وهو بادن وبدين : عظم 
بدانه بكثرة اللحم. -4) 5 ضْصرٌ مفرده ضامر وضاصرة ضصد بادن. 2 5) 5 كل 
الأذار : أرسله وشقر فيه من اقل .وهو جر الذايل - 6) - اليكّمنة بالضم : 
ذه عدن - 8 - الوش : الوب السو اقرش 8 الليكي + اليسين 
ولق ساقي السراطن عن لتغيل لاد »افيا لتاول.ورق الجر ب 18د يتين : 
أرض فيها رمل مستسرامي الأطراف من نواحي اليمسن. - 11) - المُنوّر : المزهر' ‏ 12) ا 
شياتها : الواحدة _شية" ووشي : كل” ثرة. يتالاك معظلس لوه الشرس وال غبين قي 
ألوان البهائم فقي" عبوآد أو سواد في بياض. 13) - العبقري : ضرب من 
البسط فاخر فيه أصباغ وولان » وعبشر : موضع تزعم العرب أنه كثير الجن" ثم" 
نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من _حذقه أق جودوة قاحس مسؤقع د أفكه -مضارع 
0 1# 1 أحباية بلح 1 لاوم بها 15) شاهد اسم فاعل أي 


امسر : 0 3 يلل" اللا وخص” بعضهم به4 سك 53-6 9 0-7 يم مفسر ده 


ساسا الو 2ت براه 


سلب ؟ ا بسكي سد :د وقاق 1 عسنض ولقق” بق تسل" أميلذ تتسل به 


١ 
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قلع عا تهفقه" لشلة ؟ لتك مقف د النتسوة؟ + االفية العظيمة ع ابد 
الضغلم : العض _بمّل”ء الفسم  .‏ 24) القسور والقسورة : الأسد. ‏ 25) صائك” 
صفة” من صالك الندام ؛ تكد دهم اللا الذ هب الخالص ‏ 27) 
الأتحمي : ضرب من الشرد تسج ببلاد العرب. 28) مسر اسم المفعدول 
من سيئر الشّوب والسّسم : جعل فيه خنُطوطاً ‏ 29) أفاء الظل إفاءة : رجتم 
8 الكنيسى + الساب الكقت. هد 3د متيو الأرافع. البينهنا السو برعو 
حلية كالطّوق تتلبسُه المرأة في زندها والجسع أساور وأسورة. ‏ 32) / لاج : 
شعجير خانم أسدوة الخشب ثميضعه ينبثا في المند ( غ10 هل وزوهظ  )‏ 33) سوس 
أي 0006 034 السرادق” 2 سر ادقات : الفسطاط الذي ام قوق صحن 
البيت ؛ والخيمة. ‏ 35) العلجالة للقرى : ما يُعجل للضيف من الطعام. ‏ 36) 
المداره : السيد الشتّريف المقدم في اللسان واليد لأنه يقوى على الأمور ويهج-م 
عليهسا مشتق” من درهة فلان” علينا ودرا إذا هجم علينا من حيث لم تله 
البيت 30) معناه من وله تعصالى «وأن" ليس للإنسان إلا ما سعى  »‏ 37) مشعرًا 
على يناء المفعول حال من قواه واسءك ه والمُشسر ما له شعار » وهو نداء ممخصوص 
يسريف القوم به بعضهم بعضاً أو يتنادون به للحرب أو للغزو ويسمّيه المولدون 
صر اللدل. بت 38 ى الفيال” 7م الكثير الملتف ير فيه كالأجمة. 
اللسة 

) - اتش ما نتظتسّه ابن” هاني في صفّة الخيل وديباجها. ‏ 2) - في أي بيت 
ذأكير اللرْهّان” الكوني على وجود الله » ذلك البرهان المتمشّل في جمال الخيل 
وحسن ديباجها ؟ - 3) - على ما يدال” التتفشن” في تتزيين الختيئل ؟ -  )4‏ هل اعتنى 
جوهر بتجميل الخيل لاتباهي والتبرّج بها في المواكب أم ليخوض بها المعارك؟ ما هو 
البيث المدعدم” بك.وابك ؟ ‏ 5) - أين يظهير تطرف ابن هاني في موضوع اختيار المع 
لقائده جوهر ؟ هل تجا في القطعة تطرفاً عقائدياً آخير ؟ ما هو؟ 


| 
1 


74 


للها سروال جر «الطويل) 
٠‏ « في وصف الأسطول » 


اتقديم: 
كانت صقلية مركز صراع بين المسلمين والروم وكان حكمها في عومد الفساطميين 
لعسسالهم من الاسرة الكلبينة واستعان مسيحو تلك الجزيرة في محاربة المسلسين 
بأبساطرة الدولة البيزنطية الذيبن كانوا يناصبون العبناسيبين في المثدرق والفاطميين في 
له . 0 | 56 ١‏ 3 
ومن أخطر الوقائع في صقلينّة زمنئذ موقعة رمطة .( هنامسة» ) فإن الفاطميين 
حاصروا تلك المدنية في-رجب 352 ه فاستنجد أهلها بالإمبراطور ١‏ نقفور فوكاس 3526 
9 ه) وكان قد انتصر عللى الماسيق والحمدانيين فأنجدهم بأسطول عتم قناده 
امتريل) بو يجان ة قعرب مدينة وئطة وفونجيء الروم دون بكثرتهم 
وعقسر فرس مانويل وقتل هذا القائد فتقهقر الروم وحالت الامطار والسواصف 
وما كاد أحمد بن الحسن الكلبي ابني عم" الحسن بن عابشّار يعدم بهزيمة و 
فون بومتدة ستى ادق اوم والتتبسز عليهي اي رقف #اللار و سنة ااانا لالم + 
هذه الموقمة خسر الروم أسطولهسم وينناسيتها قال ابن هاني هذه القصيدة ع 
بالتّصر ويذكر وفود الروم عليه يرسلون الجزيية ويعرضون الصلح وقد تم" ذلك بعد 
وقعة المجاز في سنة 357 ه. ولما وصل «نيقولا » سفير امبراطور الدولة البيزنطية 
الى افريقية هله ما رأى من عظمة المعرّ وما شاهده في قضيره من مظاهر الأبهسة 
وعلدم أن الروم قد أخطأوا حين 0 « ملك المتبربرين » (انظسر : حسن ابراهيم 
حسن « تاريخ الدولة الفاطميّة )). 
ميث سيره ٠‏ 00-2 وك قن ٠.‏ و :3 
لك" البر 200 7 فسان (1) أغمار(2) شخاض وبيد 
أمنا والجَوَارٍي التذيتاكت 03٠‏ الي سرت 
نقد" ظاهرتها عدة4 ود يسيس 


15 


م رصن صسء عبرالوهواب 


مح 


رقاب كتما تنج (5) القبّاب(©) عتلى المهنا(7) 

ولكن مسن' تمت لايسة اسسوةا 
وال فسا ل مرو كتافسسب ‏ هسومة (8) حدر و بيبا سيو 
أطاع لها أن" الملاانك” حلننهنًا "كما ومست تف الصفكوف ردره(10) 
وَأنَالرَباح الذكاريات(11) كتائب وأن التجنوم الطّا لمات سعمود 
وما راع ملك الرومر إلة اطّلا يتسا 

ع نتعر أعسالام ذهبا وبدسوه” 0122 


عدلسيها 17 مك فهر (13) صبيره ا 
> إلى شار و 


1-0-0 و 


مسسواخسر في طسامي. العبتساب كاف 
لعترمك” كلمن أو لكك مسد 


فل سام 


أنشافت(15) بنا أعثلامها وسَسَالها 
' تاه على خبر اللتراء (08 مفب تح 
من الراسيتّات ا لولة اتتجاثت؛ 
فتمنها نان" ,017 شمخ وَريسْوه (19) 
رمن" لير إلا أتهلن” جتوارح ‏ فليئْس لها إلا التفنوس” متصيد 
من" ا'لقنَاد حتات الشّارَ تفرم _الطللسسى (19) 
فلئيس” لها يوم اللقام خمودا 
إذا زفَرّت (20) غنيلظاً ترات _بمار 9 لثم 


كما ١ن‏ ر الجتحيم وقسسسو 
دوم اي تسبامن 1 


فأنفاسهن” الساسيات (22) عي عسي * 
| واتواعهن ادر 1 إنسراه حد فصا 


- 2 


ار ا ساعلةه مس 
نهنا عمرا .قوف “شك انين عت لاني كيت و عر 
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َس 


و سه مه 


تعانيق مو لحر حتى كاله 
سليط(23) لهنافيه النسبتال/207) عتتيسد/(25) 
ترى الماء متها وهو قان (26) عيامسة 
ا 29 لود 
وَغير المذ ا كي (30) تجرّها (31) غير أنْهِنَا 


مسوم" (32) تحت الفنوارس قشوه(33) 
فليئس” لها إل ارإخاو اعت . وليئس لها إلا ا كد يد(35) 
تا مر تر در وم حاتي 
موال وجوه الصتًّافتات (37١‏ 1004 0 
لها من' شفسوف (38) البخري 00 ملاربس. 
. وف (40) فيها العا (41) جسيد (42) 
كما اشتتملتت فق" الأرًا ثك(43) خراد”(44) 
أو التفعّت(45) فوق” المنَابر صيد (46) 
لوس (47) تكلف الموج وهو غنطًا مط" (48) 


اله 6 لمم 


21 (49) بسأس- ليما وهو شد يسسسد 


و 


بس لهاس ور فى اسمس م 
فمنها دروع فوقها وج واقسسن (50 
و سا ع 22 و قله 
ومشها خفاتين (51) لها ولس سرود 
 *©‏ ا ة©» « 
عض افر ار و 


تفن ب الأنواء عي جب 


و 
سود 
فلا عرو أن' أعززت _ردين مسد 1 دون الأنا م عتقيد 52 


غضبيت له لَه أن" فل ربالشام عارش كه 


وعاد له من ذ كر العواصسم إعيس د54 
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له درن" الأنام سات كر ونام عطاق عا ون ور سس" 
برغلمهم' أن" أينّد اللدى: أمئله . ,أن باء بالفعئل الحميد حتميد” 
١‏ .لم وهام 1 لت سر 


كل سس لاأساصااس اللو + ف امي 
فالوحي . منهسم جا حد ومكذاب | والدين _مشهسم كا شح وعدودا 
وج حتائك” لد اني ألمت تن 127 


وقلة كُللت قاس ذا ال م 2 و لبه 
عا" بالتقار. منّك” ومس كه 


يمه امه .. جد 


تساجِيك (55) علنه الكتب.وعي فراعة 
-- و له وسمه 


وتيك" عه القول. وهو ملوحسوة" 
إذا أتكترت إفيها التراجم”' اسم 

فَأ د مله .تين السُطلور ا 
ليا إي(56) تقفو الرّسل” رسل” ختواضع 

ع من بعد الوؤفنودٍ وفوة 
فإن” هر أسيناف الهسرقال لالتسستها 

إذا هده بين لبه سوه (ؤق 


ابن ماني 
الد كتور زاهمصد عي 


( ثبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانىء » 
ط. مصر 1352م ص 231 241 
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5-2 اش سرح الفوي 

١‏ - السي : المثل وهسا سيان أي مشلان ‏ 2 الأغمار : جمع غَتَمْر وهو الماء 
الكثير ‏ - الواو في « والجواري» واو القسم و«الجواري» مجرور به وقوله 
« لقد السخ » جواب القسم 3 (الجواري المنشآت » الجواري لسع جارية 
وهي ههنا السفينة لأنها تجري في الماء ‏ والمنشات : المرفوعات القلوع ‏ 4 العداة” : 
ما أعد” لحوادث الدهر من المال والشلاح - 5 زجمساه وأتناة + حاقنةه 
ومكه قولله تصالى و ريلك ألذي يزاجي كنم افللكق. ات 6 د الها : يقر الواح 
شبله به الشساء لجمال عيونهين". 7 قباب : شبَّه السفن بقباب الشواشي 
ثم" مينزها بقوله «ولكن من اشتملت عليه هم أسود 8 - مسَوّمّة : متعلكمة 
بعلانات 7ت 9ت حهندا" الإببل وانها: 2 سافنا وغتى لها (لعنى) واضح وفيبه 
إشارة الى قوله تعالى « بلَى ان تضبسروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا سمددكيم 
ربكم كمي آلآ من الملائكة مسوهيق 6 و 40 ات االودواة : جمع رد وهو 
المعقل والكهف يرد عنك البلاء ‏ 11 الذتاريات ٠:‏ صضة الريسح التي تذري 
الكراب. نيم تظيرة :12 د اليتوة : الواغيد.وتد. + . الغليم الكبير - 13 د الغمام 
المكفهرٌ : أر اد به الدآخان الاسود الخارج من المدافيع ‏ 14 - الصبير : السحات 
الأبيضن الكفيت الذي بصي بعضه "قوق يعض من ضيرئية اذا حييفة د 15ب 'أنناق 
الشئ على غييره : ارتفع وأشرف وناف 16 العراء الفضاء - 17 القنان جمع قنة 
بكسن القاف : الخيل المنجرد المستطيل في السّماء ولايكون الا أسود 

08 وتوف : جمع ريد وهو حرف ناتىء في عرض الجبل ٠‏ 19 الطلى : 


1 


الواحدة” طللية” وطلاة البق لقان ازقير الوتسل ٠‏ اسيرع سدايية جل 10 
1 المارج ؛ 4 :الع الساطعة اذات النّهنَب الشديد ومنه قوله تعالى «وخلق 
الجان". من .مارج مبن. ثان غ 33 د القاميات 4 صبفنة من سحميت الثّارٌ حمبا ؛ 
افَكَد” جرهلا .33 + الكليظ : اليت: ! 34 ي. الذمال” + القيلة ... 35 عتيد: 
يت 6 - قَنا الثوانة وعلو ‏ لجس اقان أي قلذيد. اللتصرة ب 

لفاوق مباشسرة الانشلنة للاسية رن اللماز. #اشره نمم 
1 نان علبه سد كاه مس" شرك ' ب فقا الردم + الوغفران وقيل 
للخ منه وقيل أشر الخلوقٌ يقني في الحلة نت 39 كت الخلوق + شر يوامق “نيب 


مائم فيه صفرة لان اعظم أ جزائه من الز عفران عد 2-939 المذا كي : الخيل 595 
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ل وها" الوتهنا مب ولواب موي 4 ما ةتاكرب #قات فد 
الواحدة قوداء : طويلة الاعناق ‏ 34 الحباب : نات الماء التي تعلو 
وهي الفقاقيع كت 35 ب الكددينك + الأرض الغليظلة 2 36 - « تكبرقٍ عن نقع يثار»: 


أل ارا ليت بن لقاو انيبن فى جفواجنا. 37 الصّافنات : الكبل إفاة عل 


اس ااا 0 د حاف 2 ينزي + : 
ضرب من البسط فاخسر فيه أصباغ ونقوش و "نح قاد مقو لظ / خا 5 


41 - التضار : الذاهب الخالض 42 - الجسيد : اللااصق ‏ 43 الارائك؛ * 
> 3 وهي سرير منجتد مزين في قبلّة أو بيت - هه الخريابة والخرود 
: البكسر الني لم .لس قتط. 45 - التفع الرجل بالدّوب : اشتمل به 
اجن # ,46 ات صيد * جمع أطيد ؟ املك لآثنه لأ.يلفت. من زهو وميا وشمالا 
من صاد فلاضاً . جلة أعية أي شادل اق ب 7 - اللبوس جمع لبس وهو 
5 يلبس ‏ 48 . الخطامط : البحر العظيم الامواج - درأه © وققة شديتانا 
الجنواشن جمع جوشن وهو الدارع, وقيل زرد” يليسه الصدر والحيزوم 
5١‏ - الختفائين ج خفّتان وهو نوع من الداروع فارسي الاصل 52 العقيد : المعاقد 
والمعاهد ‏ 53 ثل البيت : هدم وهو أن يحنر أصل الحائط ثم يدفعه 
فينقاض” - 54 «عادك من ذكر العواصم عيد"» : أي تذكّرت العتواصم مرّة 
بعد أخسرى وأصابك بلكسر تسخيرها حزن ؛ والعيد ما 'عنادك من هسم أو مرض 
أو حجزن. والعواصم : حصون موانع وولاية تحيط بها بين حب وأنطاكية 
وقصبتها أنطاكيتة كان المسلسون يعتصمون بها. ويشير بذكر العواصصم الى تغلب الروم 
على المسلمين في تلك التّواحي  )55-‏ تناجيك ومنه المناجاة : المْسَارّة وفيه اشارة 
يبامو ا ا 0 ب 2156 « ليالي » منصدوب 
على الظسرف أي.هل نسي الدمستق شكره لك حين كان الامر كذا وكذا ‏ 57 قنَما 
أثره قَنُوَا وقفوًا : تبعه ‏ 58 - وفإن هر لخ . ٠.‏ أي لا تبالر بأسياف:الهرّقدل ولق 
جسرّدها الدامستق من غمودهنا وحرّكتها فإنّهنا ستصير أغلالا وقيودا اذا شئت . 
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- الأعببسلام ع 


» الد”مستق : كان نقفور ملك الروم معاصرا لامعزّ ولم يكن من أهل بيت المملكة 
وانما كان دمستقاء تسق ادوم الذي كان بلي بلاد الروم التي هي شسرقي خليج 
القسوانطينسة ة وكان كل" من يليها بَلَقَنَب بال د مستق. وكان نقفور هذا شديدا على المسلمين 
وضو الذي أخل عاب ابا ربيف الوه لطا قيال جب ااريدي وهو الذي فتح ملرسوس 
والمصيق. ة وأذنة وغير ها وجعل همّته الاستيلاء دغل ببلاة الاسلام وهابه المسلمون. 
وما استفحل أمره تتله أهله بخيلة. | 

٠‏ آل الجائليق. : السروم ش 


1ل الشريحة + ينو أمية والالبولس 


الما 0 
1) انثشر ما سه ابن ماني في وصف الاسطول الفاطمي . 
2 .هل ألنت في الادب الع.ربي وصف السفن الحربية وما رأيك في نعت ابن باني 


59 ١ ماف‎ 0 

3 ماهي الفكورزة المعرهلة الموجدودة في البيت الخامس ؟ 

4( بن يعدرض ابن هانم ين في البيقيق التانسم والشرين والثلاثين ؟ 

5( علق على تعدابة الفطين «تناجيك ) ووياتيك »0 بدعنه» في البيت الخامس 
والثلاثين واذكر ما يسمّى هذا التعبير في اللغة ؟ 


6.6 سنن حسركمة القطعسة , 


52 
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اي بَعنَّصَ بال طول (الكامل ) 


شبيه منسساسية القطمة ٠‏ 

بعد وفاقر المنصور أمَرَ ابه المعرٌ تائيه على صقلية أعمد بن الحسن الكلب. > 
بفتح ما تتبقى من قلاع الروم رلته التزيرة خفراها رقع طبومين وغيرها كه :14 
ولكن” رمطة أعليئْه” فحاضرها وألح عليها بالقتال » فاستنجد أهلها بالإمبراطور 
البيز نطي فجاءهم من القسطنطينية أروثرة اننا مه ا ارا مى متسينى و هوأ 
إلى رمطية المجاصرة” من طرف الجيش الفاطسي بقيادة لين + بن عممار: وال بن . باه 
امك كواق مشائر الروم بالفاطميتين ورج إليهسم أهل اليلد و عظسم الام و ع الى ملحمين 
فما تَبَينُوا خلاصاً إلا في الاستماتة » فحملوا على الرو 1 وعقروا قوس تلام 
مويل » سقط عن فراسه #ناوة وأكلبيا' بسباعة من البطار قا فبع.4 دا'ث الذاى 
على الروم فولّوا الأدبار وتشتّت تملهسم ولتبتعهسم المسلمسون بالقدل وسادة 
فغنموا ما فيهما وركب الروم من صقلية وجزيرة ربو في الأماطيل . نابجين 53 
فاتبعهسم الأمير أحمد وأصحابه وأغرقوا وأحرقوا عديدا من سفئوسم. ١‏ 

وتعرف:هذه الوقعة بوقغة المجاز (أي مماز ممسيتى) وكانت سنة 354 ه وأم 
فيها أل من عظساء الروم ومائة بطريق وحصلت المعز غنائم 5-3 0 وكانت هل.ن الو فعة 


كر الوقعدات مع الروم وهي التي يصفها ابن هاني في مطولة منها المقتطفات التالية : 


يم (1)عتريض “في الفتخَارطتويل. ماتشقفي غرر" له وحلجُول '(2) 
يتجاب(3) منله الأفق ام وعثنة 


وسصح مله آلد مسر رعو عليبسل 


سسحت تُغورٌ الشنّام 0 
1 2 ضاف شا وقاه د طارفاة 
1 وعد ثبل الترب وهي ال" 
وجلا ظلآم” الدآين 0 ملك" لما ققال” الكرام” فعبول” 
فَلَو أن "سفنا لم تحمل 25 ه - 


لقن كاتا 0 
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وَلَوَّ أن" سينفاً ليس يبك دا جتذ” ) الرقتاب بكتفله الستزيل 
ملك" تلقى عن اناس ترم" أنباء ذي دول ) إليه تدول'(8) 
كل" اماق عورد البتبر الذي ش 

نا أب د كنرف قدا قدا وسور 
سل رَملط10) مويل و ست اع مام 

ي أي معش ركلة وى(11) مويل 

متسسع الجنموه” من القفتولٍ اواو 

لعا كم بالكثد يات 02 سول" 
قد" فال (13) رَأبُك” في الجلاادر وأسم' قتزل” 

آراء تار 14 الرّجال #تتسسسسل 
وبَعتت _بالاسطول يتحمل” علد 

فاتتتوم بالعتداقر الأد خا سول 


أى> ى(16) إِلَينا ما جمعست موفرًا ثم انقتنى فاليم وهو جتفسول (17) 


رَمسَضى يَخف على لجنا نب (18) لحلل 
ا رق بالجيشٍ رعلا فيسل" 


2 (19) _من”* بعد او ل به لمرلا ذم الي جيذ ف 
زيها(20) كذاله> فده ما كان” ل مر الكو كرام َه 7 ار 


مَاذا يؤمل” جتحدر(21): في تت 

قصر وفني باع الخلا فسةٍ طول"(22) 
ذم الجر زيرة "وهلي خدار ضرا غسسس 

الي فيهسا الخَسف(23) وهو تزسل' 
والأرض سريشة رفم لكلف اسرد / 

فيسجود بال مهنجات وهو العسالن 
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قد" تستضاف(25) المد :1 ني آجامها 


- شرم ولس 


ا يزار التعبسسلل )26( 
حريك فك سراما ها ريظن كاذب هلا يقين” الحرم ا بلإضل 
والظن” تَغرِير فكتيسف إذا التفَى في الظدّن” ري كاقه حورا" 


فلت هس 


وافى وقد" جسع اقبائل” كلهك سسا 


ار سل 


وكفاك” من تَضْر الإلسم اح 


ل ساس 1 


جع الكتار لس ؛ حتاشدا فكَدَا يسم 


امه عواا ىه مم 


"لاك ك قبل إنفاد الجيوشٍ وعبل 07 
والتّطر ليلس اليب نبيسن حق” بيانهء إلا إذا لقني لتقي يس * 
جازو وملو الأراض ‏ ا فا" 
' لجب09 يَحَعرُ الخافقين(9) مهبر" 
ثم" انشتوا لا" بالرماح_ تقتصد"(30) باد ولاه بالمرزمقتات فول" 
تراسارًا ربأرض م يمسوا 3 بهمسينيا 

حو كان وفرعي تيل 61 
م يشركوا إفيهنا _بجعلجتاع (32) الردى 1 

إل" التّجيع (33) عا ى ليجع يكل 


إن" التي رام ام امسق حرْبها 2 الله فيها مام ' تنكول 
لا أرْضهًا حلب ولا ساحاثهنا مص" ولا عترض"(34) الخليج النتيل 
ليمت الهرقلل بدا بها حت عي ا لسعم 1 
وعلى ال مساق . ذ ذأة ومسو 71 
ذره 056 يلجتمع أذف الف كتتيئة, 
يهن التكول” 68 وَنِسَنْسُه اللفشول” 
َه و انّذي يُهندري حمّاة اله 


اس ص # ا اوس 


نقلة لبك فين" لايك سشول”" 
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قبت كب رصم كير كو راب كم يك كنس | 


شخ كلس السو سرام 

حت 2 6 - -.- 3 د : د 4 
سن ستيه 13312 أن" السليب ري عزوت ف يل 
وليعبدوا 3 غير المسيبح فليسن” نبي 

دنر رمب أو تم 8#سمسفييل 


أمبْل الفرَارٍ فَلبتَ شعري - 
3 لاس سرس فق و 
الاكقتربنا” تخسمطا(ةة) وتكبتسرًا 
نا للم تيز ا مه أسثة" 0 و ل 
حتى إذ ارمس (وة) الفنا نظت (40) 
مه - إئ و و 
حرب شروب تفوس أاكول. 
رَجَُوا فَأبْدوًا ذثةة وَمترَامَةة وَإلى الجبلة يَرْجِعٌ امول" 
و فز تهت" الأحى” بِغْروهم واس" ول و يما ينشتاء 9و و 
ولتداركن” المتشرفية يهلم" مابَدْدبي عن" د" ر كه التأمبل” 
س#8عه و سدس هس ا رلاقا عم و ه سو 
و ليسمصعن صليلها في هامهم” إن' كتان بنسْمَم' سيوف صليل” 


ساوس 268 سد هس وائكاه - 


ولسيلقق جياد خيتاك حَيلث لم” يبلغ صبَاح مسْفر وأصيل” 
5 دوخت أواطاتهم' فت ركتتها 

واكال تيب رالد ناز طالسنؤل” 
لقند أتيلت الارض” من" أطرافهتا' 

ووطئئتها بالعرم وهي ذ «السندوقن 
"تمل الاين" الشتين” امه" ٠.١‏ من؛ بعلفه علن' عقي متتل 
تلهيك منْصّلة العوالي كنّسَا ‏ ألهتت أولتك قتبنتة” وشتسول 


2ت 3 يت ديج جه 3 


من" يهلددي داون” المع خليفة” 0 اله يناي * وت كبنيسل[ 
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ك2 


م هام ود وير و هسه ور 


من" يشا 0 ن” فيه ربفضلو ق التسّوْرَاة” والإتجيسل” 
كن ود لل ميث 1 يطوق السلبيه واشاريية]* 
والدّاس' إن" قيسوا رفك مقي عرض له في جؤهر (41) محمول' 
غتام تله (42) فعتجزات عن ' إد ثرا كسه 

تكن مساضري تل سول" 

ابسن هصانسي 
الدكتور ز أهساء علي 
نفس المسر جع 


ص 540 558 


الشسرح اللفسوى. : 
و 253 ْ دون قد ا« عاض هه إلى 0 15 0 

1( - يوم أراد به الوقعة -2) ايوم أغر محجل مجاز بمعنى ٠سضيء‏ مشر ق بالسرور 
8 د الجاك التحاة + الكفقت والقطعت مه مع -: هملك عينه همل .وعيولة: 
فاطتت "5 - اليا والقسبول” مترادقان : وبح مهبها من الشترق تهابل التابور. 
6 د عشدنة الشيي» الصّلب © كسره أي قطعه. مستاصلا. 6م ذو دول-: 
ماعب دول وفنا ملك الروم. ب 8) نك اللدتؤل + تأني سرعة. ‏ و) - أصدرته : 
أرجعته ضالاً.  )10‏ الرّهط : القوم 11) - ثوى : مات ودفن -12) - الممتديات : 
المخزيات. - 13) - قال رأينّه فَيَالَة وفيولة : أخطأ وضِعّف   )14‏ الأغمار 
الواحد مر : الجاهل من لم يجرب الأمور. ‏ 15) - أتايّه الله إثابة : جازاه من 
الكوات 2 16د دو 'أوصل ع : والقوير “بوه اللألنطؤكة ' يك 617 ن امورل 
مسرع” كثيرا من جتفل يجفل. 18) . التنائب ج جنيب وجنيبة : الفرس قدذكه 
إلى مصعة أي" [لى #احعهه قلعرج سكلته التخزت- أعطناء إناه والفكل «الفنة” 
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والزيادة ولهبة. ‏ 20) 2 إيهاً : اسم" فعل للاستزادة 21) الجحذر : الرجل الجعد 
الأطيراف » .القصير والأنئى جحدرة. يعني الضعيف العاجز -  )22‏ طويل الباع ؛ 
كريم” مقتدر وضده قصير الباع.  )23‏ الخسْف : الإذلال وهو أن يحمّلك الإنسان” 
ما تكدره 24) . المسْبعة” من الأرض ما تكثر فيه السباع ‏ 25) - استضافه طلب إليه 
الضيافة واستضاف به استغاث:” ‏ 26) . الغيل” الشجر الكثير الملتف يستمر: فيه 
كالأجمة. ‏ 27) - الرعيل : القطعة المتقدمة من الرتجال و الخيل والجراد ‏ 28) - لجب 
ناك شن لجن أي اذى جللةا و كرة 28 ى الحاننان عو ريات - 
والتهدان .يتنا قتهسا ب 430 ع تقصد : تكسي «المفنىئ) أراذ أنهسم فرّوا دون 
أن يقاتلوا فلم تتكسر رماحهم ولم تثلم سيوفهم   )31‏ تحليل : أراد بها وقتآً 
قليلا أي كأنهم أرادوا أن يبروا بيمين حافوها   )32‏ الجعجاع : الموضع الضيق 
الخشن وأراد نجعجاع الرّدى المعركة أو على الأصح موضعها الضيق. ‏ 33) - النجيع 
من الدم : متا كان مائلا إلى السواد ‏ 34) - العسرّض” : ناحية الشيء ووسطه. - 
35) - ذل : داع الضمير يعود إلى الدمستق .  )36‏ النكول من تكيل : نكهن 
وجبين ‏ 37) .. الأعلاج : الواحد علج : الرجل القوي الغليظ من الأعجام. 35 
88 ى الفخمط : القضب من كير حاوة' د ارتعصٍ ؛' اشعد امتزارة. 40 ب تلدظت 
تتبعت يلسانها بقية الطعام في فمها. 4 ب غاسر” : اجتهدت أن أدر كه فعجزت. 
2 . الجوهر : هو الموجود القائم بنفسه المسشقل بذاته ويقابله العرّض” فكذلك 
الإمنام هو الموجود القائم بنفسه وأمنًا غيره من التّاس فوجودهم به لأنه خليفة الله في 
أرضه حسب عقيدة ابن هاني. 

أستلنة 

1) .. ماذا قتصد الشاعر بقوله « مسحت تُغور الشام أدمعها به» في البيت الثالث ؟ 
2) .. بمن يُعرض” ابن هاني في البيت الحادي والشلاثين ثم في البيت التّاسع والأربعين ؟ 
3ع د. في أي شكبل يظودر المراع العقائدي ههنا ؟ ‏ 4) 4 يظهدر ابن هاني حكيماً 
في شعيره » فنا هي حكمه ها هنا وما رأيك فيها؟ ‏ 5) . يتأرجح الشاعر بين 
القن ييا ايقة رون ا اي ا بن الصنفيين 


الظليي, سد ب كتشر الطباق ها هناء, قفي أي وجوه استعمل؟ -.  )7‏ ماذا 
يُسمّى التزام القافية في. صدر البيت الأول وفي عجد.زه؟ ‏ 8) . عيّن الأبيات ذات 
النفس الملحمي. - ٠‏ 
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يدوا ٍ لصي ( الكامل) 
3 تق ليسم 


هذه الأبييات من مطوّلة قالها ابن هاني في مدح المع واستهلنّها بالغزل ثم تخلص 
إل ذكر الكشار الروم برا وبحرا في صقلية بمناسبة وقعة المجاز واستعرض عناصر 
من عقيدة الإسماعيليسة ومن المحتسل أنه قال القصيمدة سنتنة 5354 ه] 965 م 


لك صداق” وَعنْد الله في فُرقانه لاتمّايقكول' لجا هون اكوا 


قا ده ققاس 6 ساس ف دس ايه فى 


تيد الالسنة” على يد يَديك” إعباده والله ينصر ميسن يشاء وسخد مخذ ل 
لن يتستفيق”" الرروم” من اليه : راتهسيم 1 
- الو ااه اس و 
إن" للدي شتربُوا وحبسق” سلشتسل"2) 
عرفوا بك الملك الذي يجد ونه" وتعر شهنودة تعدل 
ولابتدارووبي جاتير منئك” ريه 


ح 0ت له هه 


سهم وي يقكوا شير اللبب آفي 5 


الو الذرهلب عمسن "أسيوفاك زعتل (4) 
حَمَدُوا مَنَابيًا الواف بتَيئن” ضَلو_عهسم” 5 
إن اسه , (5) هو السام 'الأعلجدل” 


أوحد ثوا أن" الطباع تُحوّل” 
و دس يراه 0-01 6 سدس اس 


لهم الأماني الكثائيات لجرهم ولنا كاه “والقنا والأنتصل” )62( 


حسب اق متك ضرب ؛ أعرت(07 


سد إصاه فى 


هد ل (8) مشا فره” وطعن اتُسال" 
0 بالجن” مهنا أؤْلق" (9 2 وكتتائب بالأأسئد مهنا أفككل 
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فتتضيق” طنا مي (10) وفلف" (11) مجهّل” 
بق صبلسح"مسفسر تبلج 

فيه ولا بتبأْرحه 2م ليل" ألتبلل(13) 
رفي كل" ينم من" فنتتوحلكة رات غاد تتطيب به الصا والشسّمال” 


تنك الجزِيرة _من' مورك رز 014 

لسو التبرّة فَوْفهتا فب (15) 
أرقن" ام لاشيم فوقها ار العدى حب الصّفا والجنئدل (16) 
لم ببق" إغييا الاجم مَنجأ لم610 إليهٍ ولا جناب يؤهل” 


ات © سمس 


سن لاقل 8 عم اناه مَوْج الأسنّة حؤلها يتتتَصَلئْصّل(18) 
وَرّجا البتطتارق أن تكون دغ رهم 

بَاباً فغنود ر وهو عتتشهلم' مقاف” 4 
مآ كرا جيفك قافلة حدى عكنييت 

تنك" لهاب نيفق (9) والأجبل.ل” 
عر . كل ممشوع صياصيها (20) سراق 


32 
- 6 - 


ليلا بحيلث برَّى السّماله” (21). الأعرل” 
ا لاك ملك مم _حريمهتسا 
٠‏ هلا امتتاع حريمه ل يتعقل (22) 
وأراد نَصرَ 52 بجتحف ل 

لتجب(230) 2 0 ما أصيب الجحفسل” 


وا لم تشجه سل 
وكتتائب في اليتسم” ختاضّت تتجنفل '(28) 
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لسع من" أننصارٍ بتأسك” خلفع سا 
الموج يعر قنهنا وستنقاكة سي 

كنا سمي البح البحر حرا كاسسمسية 
وقول فيه للسسّفا ئن ب 
فإذا به من' عض عند" نك الي ما للد مسق عن" رَداهًا مزحل” 
تكالله ادا امام اللتاقيب .اق ال ار ار 


اليد لا رمتس وذ الي 
بسنى لذ محمد وسو تسل (قم) 
وَالمداح في ملك سواك ممضيع م في أحّد واكك لول 
أفغير عتص رلك رع اميت لك مُجنتدى أم غيئركفك بُسأل” 
0 58 س 


قند عدر قبثلك” أ ن يعد لممعشر ملك" مسمام” أو جتواد” مفاضّل 
وجتتنائه” أن' و الإمتاء رانم . 


ولصسعسنيٍ 
..وأبولة إن عد الدببي عه 
لي انيع رقي (26) فيك” كينا 


شه - الك بير تسل 07 


ل سا ثم 


ااي ب ل 
والعي _ بالفلصحاء مآلا تسل 
بالل نا يعني مرغي من ' جتوى (28) 
ول أن" مثلي في متديحك جتسرول ٠‏ 
ابسن هاني 
الدكتور زاهصك علي 
( تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانىء ا 
ط مصر 1352 ه ص 622 - 630 
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الشرح اللغري : | 
1) - (معنى البيت الأول) يقسول أهل الجهسل والضلالة الفح الذي حصل لك إنما عى م 
تماق وليس الأمر كذلك بل هو وفاء ما وعد الله في كتابه من أنلّه ينصر على يديك عباده 
© - الستّلسل. والسّلسال : الخمر الّينة وهو أيضاً الماء الستّهل الدتخول في الحلق 
لعذوته وصفائه إذا شرب وتسلسل في اقلق حجرق. 08 تن نتحى الشيء : قصده س 
4 - امحل : الموضع برحل إليه وقد يكون مصدرا ميميآ من حل الرجل عن 
مكائه إذا تنحى وتباعد. ‏ 5) - الحذار (مص) ماقا سي - الأنصل” جمع نصل . 
وهو حديدة و[ والستّهسم. حك )ات الأهرت 1 الواسع الشدقين يقال أسد” أهرت: 
والهريت الأسد من هرت الشيء هركا إذا صار 22 واسعاً. ‏ 8) - اتدل من 
المشافر : المسمنريي ‏ 9) - الأولدى” كالأفتكتل : الجنون أو شبهه. - 30) - الطامية" : 
الجر الإاكرت الهأف بالضم : ما ارتفع من الأرض - 12) - برح حَ المكنان 
نموا ودراما زالء عتدوك كاي 5 ايل يل : طويل” شديد” وأشد” ليالي الشلهو ظلمة” 
4 - رو مؤنثشة 2 ” وإعرآة 006 أي مجاهو جليلة رو وتجلس لارجال 
وتحد ثهسم وهي مع ذلك عفيفة ‏ 15) - تهلّل : لل وجتهه هن السرؤو د 
الجشنال - اللتجارة.. لج اسك اقسرة لقترووة القعو سه قاه ة هما 10 
صلْصلة صوّتَة» كصلصلة الجوس واللي يقال صل الخديد وصلصل » 

فعلل تفيد ا حر كة والاضطراب -19) - المتيف : الُوتقع من أنناف دح 20ت ساني 
الواحدة صيصية : الحصن وكل عا تع نه 21) - السماكان :- كوكيان سان 
يقال لأحدهما السّمالك الرامح وللآخر السماله الأعزل وسمي أعزل لأنه لا شيء بين 
يديه من الكواكب كالأعزل الذي لا رمح له وهو من منازل القمر والرامح لس من 
منازله وهو إلى جهة الشمال والأعزل إلى جهة الشمال. --22) - (ضمن الدمستق إلخ...) 
(المعنى) ضمن الدمستق أن يمنع منك أهل تلك الخصون فهلآً ضمن أن يمنع منك أهل 
نفسه أي حرنمه وأولاده لو كان عاقلا. ماقم ان اليه يقال جيش لحب أي ذو 
جلبة وكشثرة. - 24) - جَفَل" واتجفل وتَجَمل : تقر وهرب مصوعاً. - 25) - 


الكل" من الجد والأثيل : الأصيل” منه من الأثلة. وهو الأصال. - 06 د أرض 


الدمم” ار فضاضاً : سال وقوشتّش” - 27) حتتقت الننف هسل عا سارعا ني سرد 
8 - الجموى : الحرقة وشدة الوجد 


- جتؤول” : هو ابن أوس من بني عيس من فحول الشعراء. متصرف في جميع . 
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الأغراض الشعرية مجيد فيها ولقبه الحتطيئة لقنب به لدمامنه لآن الحطيئة في الأصل 
الرججل :اميس وهو شاعر مخضرم أدرك معاوية. ش 1 
أسئلسة 

- عا هي الطاضر الى تكسن خله الييتدات أبساذة مقسية# د ع حي فطل 
بدا ابن هاني في التغني ببطولة المعزّ ونجيشه و ماذا ادتعى أنّه مقع في مدح إما مه ؟ 
3) ا هل ني" المعنى في. البيت العاشر ؟ ماذا يسمى هذا الأسلوب ؟ 


أ 
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سيب انتقتال الفاطميين إلى القاهرة 


ماهي الاسباب التي دعنت الفاطميين الى الانتقال الى القاهرة؟ هل* 
هي زاجعة ال سيامة فلت أو إل إعفاق نظام قائسم » أو أزمة مذهبية» 
أو ضائفة مالية» أو حي توسيعر؟ / 

وهل هذا الانتقال كان مقصودا بالذات ومبينناً من' قبل" ؟. فسا 
أفريقية والمغرب إلا" مرحلة انتشاء للدولة الفاطميّة ومخبرٌ تجارب لسياستها 
وحريتهسا ونظامهما, المكمسي والعتسكدري واللعضري والتعليمي» وارادة 
قضاء أزمة النشوء في غير مسقط رأس الفواطم بسوربا وهل هو عزم 
ثابت على تأمين المغرب وأفريقيا السوداء» والبلاد الواقعة بالحوض الغربي 

من البحر الابيض المتوسط» تمهيدا للرجوع مع اكتساب وسائل وامكانيات 

أوفر وأعظام كما و كيفاً ونوعاً ؟ 

لنفهم هذا ونتبين الحقيقة » يجب أن نعرف ما هي الفاطمية : 

الفاطمية. مذهب' دبني» ونظام خلافة. عقائديّة . يصحُ أن 
تكون عالمية : 

- اذهب البني, : وهو المذهب الشيعي » جاء الى القفرتيع والفنى 

على دول الأغالبة والرمشميين؛ والأوارسة».. ووعف اأفامه” المذهب المالكي 
والمذهب الحنفي وهو مذهب العباسيين السائد ببلاط الأغالبة » والعائلات 
الحكومية بأفريقية» والمذهب الإباضي السّائد ببلاط الرستسميين» وجنوب 
تونس» والجزائير»ء وشمالي ليبيا بجب.ل نفوسة » ومدينة زوارة. 

فاصطدم الشسيعة الفاطميون بالمالكية من رجال مدرسة القيروان اصطداما 
عنيفاً بالمناقشة أولاء مثل مناقشات ابن الحدتاد القيرواني » (انظر معالم الايمان 
لابن ناجي. في ترجمة ابن الحداد نفسه) أو بالاستشهاد مشل استشهاد 
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محمد بن خيرون» (انظر ترجمته في معالم الإيفنان)» أو بالانتقاضات من 
طرف الرباطيين وفي سواحل المغرب والجزائسر وتونس وليبيا ألف رباط 
على الساحل» فيها,رجال من المدرسة الالكية السحنونية القيروانية » 
عاهدوا الله على ان يدافعوا عن الثغور من هجوم الخارج والداخل . 
والحوادث الرباطية” كثيرة» أورد جانبا منها ابن ناجي' أيضاً في 

غضون كتابه القيم . 

فرجال المالكيّة والمر ابطون بالآرْ طن واشر» از يقر بالير اطق أن بية 
ضد الفواطم بشكل عنيف. 

وكان الاصطدام مع الحنفية قليلا لأن الدولة الأغلبيئّة التي هي دولة 
حنفية قد انتقات الى المشرق» وانتقل أنصارها ورجال الحنفية الى صقلية» فا 
ثءق هناك مقاومة. 

وكان الاصطدام مع الاباضية: عنيفآً ومسلحآاء سواء مع رجال 
الدولة الرستميسة بتيهرت وما اليهناء أو مع ثورة الزعيسم التزابرئي أب 
يزيد مخلد بن التكاري كيدادء فقد كادت تقضي على الدولة الفاطمية 
بالتمام والكمال . 

وهذا ما دعا المعر الى التوثسق من البربر على اختلاف قبائله-م » ومن 
تأمين المنطقة الحساسة البربرية بالمغرب التي هي منطقة وادي شلف» على 
مقربة من تيهرت عاصمة الرستميين أنفسهسم (انظر عن الرستميين - ابن 
الصغير ه » وابن عذاريه وغيرهما من المصادر). 

على ان البربر هادنوا المعرٌ بعد انكسار أبي يزيدء وذهاب الدويلات 
الصغيرة التي كانت نهساربة بالمغرب. 

واذث فقضية الخلاف المذهبي كانت فقط 211 للا سبي أصليا 
في انتقال الفاطميين الى القاهرة. 


فأ 
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قلنا ان الفاطمية مذهب ديني + ورأينا أن هذا المذهب الديني لم يكن 
بالإضافة الى النقلة الا عاملا مرجحا ليس الا . 

وقلنا ان الفاطمية خلافة"» والخلافة في الإسلام لا يمكن ان تتعددء 
وضع ذلك فهنالك في عصر الدعز لدين الله الفاطمي المنتقل الى القساهرة 
ثلاث خلافات : الخلافة العباسيئّة ببغداد» ثسم الخلافة الأموية المجدادة 
بالأندلس» ثم الخلافة الفاطبية بالمهدية والمغرب ومن واجسب كل 
خلافة أن تقضي على الخلافتين الأخريين» نلك كانت سياسة الدولة 
العباسية التى أنشأت دولة الأغالبة؛ للقضاء على الأدارسة والأمويين بالاندلس 
وتلك كانت سياسة الخلافة الأموية التي كانت تنوي الاعتماد على البربر 
الإباضية للقضاء على الفواطم بالمغرب» وعندما ذهب ابو يزيد مخلد بن 
كيداد لطلب النجدة» وتدبير الخطة مع البلاط الاموي بقرطبة . 

واذن فالفاطميون كانوا ينوون القضاء على خلافتين اسلاميتين » اذ 
لا ينكن ان تقوم الا خلافة واحدة» فأرادوها لأنفسهمء اذ راوا انفسهم 
الاحق بها. ش 

فقيام الفواطم كخلافة بين خلافتين يجب أن تضمحلا لفائدتها » 
وأن تزولا من مسرح التاريسخ لتنفرد بالملك هو سبب جوهري في الانتقال » 
بل هو سبب عقائدي وتأسيسي. وسنرى أن الفاطميين أرسلوا جوهر القائد 
قصد الاستيلاء على سبتة تمهيدا لفتح الاندلس» فلم يفلح» فأرجىء الأمر 
الى غدء ولم يبق الا الابتداء بالدولة العباسية» ثم يسهسل الله أمر الأندلس 
فيما بعد. 

بل رأينا جوهر الصقلي يتحول بعد فشله أمام سبتة الى المغرب والبلاد 
السوداء تأليباً لارجال: وجمعاً للأموال. ويبدو أنه ان وجد آذاناً صاغية» 
وقلوباً واعية في الدعوة الى المشرق» فإنه لسم يفلح في الدعوة الى الأندلس» 
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فلم بحن وقشه بعد في زمن جوهر الصقلي» فأرجىء الامرء ولم يقطع 
الرصاء منه .الى محين . 
واذا فالنظام الخلافي هو السبب الأصيل» أو أحد الاسباب الأصلية 
في انتّال الفاطميين , 
من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القامرة مارس ل أبريل 1969 
مطبعة دار الكتب 1971 ص 7 - 10 


عثمسان الكعساك 


اعلام : 


٠‏ ابن الحداد ( ابوعثمان سعيد بن محمد بن طببح) : اشهر المتكلمين الأفريقييين ني 
عصره حادل المعتز لة وناظر الدعاة من شيعة الفاطميين في رقادة حتى مثله اهل السنة بالقيروان 
باحمد بن حنبل ايام محنة خاق القرآن . مولده فى 'سنة 219 ه ووفاته بالقيروان سنة 302 ه 

٠‏ ابن ناجي ( ابو القاسم ) : شارح المدونة ومؤلف «معالم الإيمان») مات سنة 
بضع وثلاثين وثمائمالة . 

ه محمد بن خيرون ( ابو عبك الله بن محمد بن عمر) : فمّيه قبرواني كان اماما في 
القراآت خصوصا قراءة نافع» روى عنه القراءة عامة اهل القيروان وسائر المشرب 
توفي سوسة سنة 306 ه . 1 

٠‏ ابن الصغير: مسن الإياضية أصحاب تيهرت او تاهرت بجنوب الجزائر له 
( اخبار الرستمبين » ش 

٠‏ ابن عذاري المراكثي (محمد) : مؤرخ عا في اواخر القسرن السابع الهجري أسه 
كتداب « البيان المغرب فى اخبار الأندلس والمغرب» 

ه بنو رستم : سلالة من الخوارج الإباضية في المغرب ناصروا بني أمية في الأندلس 
على العباسيين ومواليهم الأغالبة . حكموا في 'تاهرت من نهاية القسرن الشاني الهجري الى 
بداية القرن الرابع. 

د الأاارينة + هولة شيعية حكسة الغزيه الآقصى مؤسيونا افرس. عبنك الله (الاولج 
مات مسموما سنة 175 ه بامر من الر شيد العباسى فيما يقال . 
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صو وى اي 
جا مالا للا 

لا تم لجوهر الصقلي فجح مصرسنة 358ه. وأسس مدينة 
القاهرة في نفس الليلة التي 0 فيها مدينة مصر (أي الفنسطاط 
والعسكر)» لم ب 2 يسفاجىء المتييق في مساجدهم بإقامة شعائر 
اهب لفاطميء حتئى لا هبر كراهة لصربين. لذلك وَضَمْ أساس” العام 
الأزهر في يوم السبدت 14 من رمضان سنة 359 ه (970 م) » وتم 
بناؤه في سنتين قرا وأقيشة الصلاة” لاول مرة في 7 رمضان سئة 
061 م 

ويفسل الأزهر غلى سكان سشوف اسلا و يستمى متمسورة 
وآخر غير مسّوف يسنى ماك عدا الملحقات التي تستمبع * السام عادة 
من منارات وميضأة وغيرها. أما المقصورة ص ا جوهر ففيها ستة 
وسبعون عمودا من الرنخام الابيض انون في متي متوازية 5 

وقد أنشأ جوهر بالمقصورة القديمة محراباً يُسمى الان «القبلة 
القديمة »» ثم أقيمست به تسعة محاريب أخرى» لم يبق. منها جميعاً 
سوى ستة أشهزهها اثنان : أجدهما بالمقصورة القديمة» والآتحر بالمقصورة 
الجدييدة» ولكل منها إمام” يخالف صاحبه في المذهب الفقهي. 

وللجامع منبسر واحد مصنوع من الخشب المخروط الجميل الصنع . 
وقد نقل اللمنبسر الأصلي الذي انشأه جوهر الى جامع الحاكم . 

وأنثي بالازهر عند تأسيسه منارة واحدة » ثم أصبح به فيما بعد 
غيس .منآرات: 0 عليها في أوقات الصلوات الخمس». وفي ليالي 
رمفسات والمواسسم 


و كانوا يعرفون أوقات الصلاة عن طريق لبغتاقي” » ومهننة” التسنبيه 
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ف 
دي 


1 
53 


بدت الصلاة في مسجد الازهر من عبد الممز لدين الله 
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على أوقات الصلوات. وكان يعرف الاوقات بالنظر في المزولة التي لا تزال 
قائمة إلى اليوم على أحد جدران صحن الأزهر. وكانت مساجد القاهرة 
تباخ في الأذان أصوات المؤذنين في الأزهر. 

' وأهي” خصائص الأزهر أنه بدأ كتغيره من المساجد لأقامة 
الشتّعائر» ولم يدبت أن أصبسم جامعة يتلقى فيها طّلا'ب العم ورواده 
من كل" صوب وحدب مختلف العلوم والفنون. ففي سنة 378 ه أشار 
الوزير يعقوب. بن كلس على الخليفة العزيز بتحويل الازهر إلى :جامعة 
درس فيها العلوم” الدينية والعقلية » وسرعان ما أصبح الازهر مثابة” 
علمية. وقد عمل الخليفة” العزيز ومن جاء بعده” من الخلفاء الفاطميين على 
جذب طلآب العللسم إليه من كافة أرجاء البلاد الإسلامية» بما كانوا 
يقدمونه اليهم من الأكل والمسكن. 

وقد زادفي بناء هذا الجامع كثير من الخلفاء والأمراء والسلاطين » 
وأنشأوا فيه مساكن للطلاب تحيط بالمقصورة والصحن من الجهسات 
الاربيع ء كما حبسوا عليه كثيرا من الاوقاف» وأهدوا اليه الهبات الجليل.ة؛ 
فاستغنى بذلك,' 

وكان الخليفة العزيز بلله الفاطمي أوّل من بنى بجوار الازهر دارا 
لجماعة من الفةهاء» عدتهم خمسة وثلاثون» كانوا يجتمعون فيه بعد 
صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن الى صلاة العصر . 

وفي الوقت نفسه نقسل الى جامعي راشدة والازهر ثلائة تنائير وتسعة 
وثلاثون قنديلاء فخص الازهر منهها تنوران وسبعة وعشرون قنديلا. 
وكان في محرابه منطقة من الفضضة على مثال المنطقة الموجودة بمحراب المسجد 
العتيق » فاقتلعهما صلاح الدين وغيرهما من المناطق في كافة المساجد وذلك 
في 11 ربيع الاول سنة 569 ه (1173 م)» أي بعد سقوط الدولة الفاطمية 
لسنتين . 
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ولقد تعاقبت الزيادات على البناء الاصلي» وزيد في العين الموقوفة 
عليه عاماً بعد عام؛ وتحول الازهر من مسجد الى مر كز عظيم للعلم» وغغدا 
يشل مساحة قدرها 12000 متر مربغ» وبلغ عدد أعمدته ثلاثمائة 
وخمسة وسبعين . : 
وقد زاد في بناء هذا الجامع كثير من الامراء الذيين ولوا مصر 
بعد المعرء فاستغنى بما أغدقوه عليه من هبات وأوقاف. وكان العزيز 
الفاطمي أول من حوّل الازهر الى جامعة؛ وأول من ابتنى بجواره دارا 
لجماعة من الفقهاء عدتهسم خمسة وثلاثون كما تقدم» فكانوا يجتمعون 
فيه بعد صلاة الجمعة ويقرؤون القرآن الى صلاة العصر. وقد أجرى عليهم 
هذا الخليفة الأرزاق» وأغدق عليهم وزيره ابن كلس الصلات. 
وفي سنة 519 ه( 1125 م) بنى الخليفة الآمر في الجامع الازهر مقصورة 
عليها كتابة منقوشة حفرا. وفي عهد الأوبيين حل بهذا الجامع الدمار, 
لما قام به السنيون الغلاة من ازالة آثار الفاطميين الشيعيين» فابطل صلاح 
الدين الخطبة في الازهرء كما انتزع كثيرا من الاوقاف التي وقفها 
عليه الحاكم الفاطمي. وظلنت صلاة الجمعة معطلة في هذا الجامع نحوا 
من قرنء الى أن أموم الملك الظاهر بيبرس » بإقامة الخطبة من جديد» وقدم 
اليه الهبات واتخذه معهدا للعلم » وذلك سنة 665 ه (1266 م«( : 
ولقد سار بعض الامراء على مشال الظاهر . ومنذ ذلك الحين غدا 
الازهر مسجدا ودارا للعلم كما كان أيام الفاطميين» فأزهر وأينع . 
وفي سنة 702 ه(1302 م) أَضر به الزلزال الذي كان بمصر في ذلك العهد؛ 
فسقط الجامع » فتولى الامير سلار عمارته» وجدد ما تصدع من بنيانه 
ومن ثسم بنيت حوله المدارس التي ألحقت به فيما بعد» ولا تزال تا بعة” 
له الى اليوم. 
1 الد كتور حسن ابراهيم حسن 
« تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب » ومصر: 
8 وسورية» وبلاد» العرب » 
7 ظ . القاهرة سنة 1958 : ص . 534 - 537 
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5 الشسرح: 


ه الملك الظاهر سرس : (620 - 676 ه ) رابع سلاطين المماليك البحربين » غلب 
المغول والإفرنج قي وقعة عين جالوت بسوريا. حطم قوى الصليبيين في الساحل وغزا 
قواده بلاد النوبة والبربر. وقد خلده الأدب الشعبي في قصة من قصص الفروسية 
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رسم بالحير على ورق عسل محاربين من العصر الفاطهي 


( متخف الفن الإسلامي بالقاهرة ) 
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وواع ور ( الطويل ) 


قال ابن تغري بردي عن ظروف غزو مصر من قبل الفاطميين في سنة 358 ه/ 
8 م وهو تاريخ قصييدة ابن هانيء هل فتحت مصر ؟» : جهدّر المع جوهرًا «إلى 
أخذ 'مصر بعد موت الأستاذ. كافور الإخشيدي وأرسل معه العساكر وهو المقندم على 
الجميع وكان رجيله من إفريقية في يوم السبت رابع عشسر شهسر ربيع الأول سنة ثمان 
وخمسين وثلثم.ائة » وتسليم مصر في يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان من السنة... وكان 
المعرّ نا ندب جوهرا هذا إلى التوجه إلى الديار المصرية أصحبه من الأموال والخزائن 
ما لا تُحصى وأطلق يده في جميع ذلك. وأفرغ الذاهب في صور الأرحاء وحملها على 
الجمال لعظم ذلك في قلوب الناس ». (التجوم الزاهرة ط. القاهرة ج 4 ص 28 - 29). 
وقال “ابن. لكان في « وفيات الأعيان» : وكان مع جوهر ألف وماثتا صندوق 
من الأموال على الجمال » وجند يربو عدده على ماثة ألف وخيل يزيد غددها على عدد 
يتك كتير * ١‏ 
وقد وصف ابن هانىء شاعر المعزّ خروج جوهر في الجيش من القيروان في هذه 
العبنات من قصيدة طويلة ٠:‏ 
رأيت بعتينتي فتَوْق” ما والح عله 1 
وقسد' راعلني يلم” من المتعار أزوع 
كا أن الأفيق سيد" بمكلة 
فعا دغرو بالشسّسْس من'حيث تطلع 
سب سم در اك مكلمة نوج شببع 
د م ماسر سوه راس وس عاو 
نم أدو اذ شسعست كيفه أودع 
وكيلف أخوض" الجيش” 6 للج" 


س هرس شير هات ؟ إسداوي 
واني بمنقد قاده الد هر مسبو لسع 

وأيْن” وساي اسسن” ذا الجتمع السك 5 كر 
ول لجوادي فى البسيطة مسو بصسسسسسسسيع 
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و عراشل واس 


ألا" إن" هذا حتعد من" للم' يداق' له 
غرَارَ (1) الكرى جتفان” ول بات هلجع 


تتصيحه السك و سسدالت متسل أهسي 


وما م .قيك 2١‏ المح وارماح اصع 
فنك رعس 89 مثيه الرواس لما رأتة 


تينى كرب الإنْس والإنس , سورع 
فالا عمد 200 من قبل عسكر جوه سير 


تسب ولت رقية ع | وتوضع (8) 


حيى © 


لسر “الجبال” السف ات ربسياره والسيمان من 0 'نى افيض (5)وتر كلع 
إذا حل في ارض بثاها مدقا 


وان" سار عدن" أرأض ر توت وهلي بالقتسع 
د جل مسن" يفاد “ذا الخلق" كته 
ه. سور 


و م من قرئم السيف أطسوع 
#8 


تحف به القؤاد والأمرٌ أسرة 


وند مه 


مه رزي الخلافة أجلمب سع 
وَسَسحَب أذ' يال" الخلافّة راد مي 
به املك" من" تعر( الهسدى يستضوع' 
له حل الإكترام. لمكي 0 
| تج :بالعبار ادمع ,35( تنتمع 
رود أمبر المّؤمنين 2 2 6 متهن ما بيجع 
2-7 0 لام سرو شه 


قري 5-0 بس لا “اسداس 
اع بر ير 2 لعن اس 


2 # ااااور ب 
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مليك” ترى الاملاك” دون” بساطسسهة 
0 
3 60 م .8 


وأعلتافهمم' ميل" الى الارض تفع 
إذ اعباج مَ أطنابت 09 الي اد رق )11١‏ بالفتحى. 
وَقَامت حواليه الْقسنسا تس رعرع (12) 
وتستل” يلون الهسنلد. حول" سروس 
تون” تين دارع لسسع (13) 
اسن مي الد نيا اليللم وقعه 
ليمقى “يما شاء الدضاء 'ويتصدع' 04 
رتتصطحب” دار المْقنَامَة ا 1 1 
أتاخ وشتمئل الاس: ا 
وققز ات" السّادات رمن ' ككل مشر 
فل يا مله * اعت 3 
وما جهسلت م "7 .قيل من" لها 
بانّك” داك الهرجري اك (15) 
وَأتّك دون اناس رقائح كلها ٍ 
فآيث لها رعسو التو سبع 
إن يك في . مصر رجال” حترهتام 
فقندا جاء هم لق سو النيال هشرع 016 
ايدام (17) مله يغيرٌ (18) رشعطمسة 
,2< ع 'لكن"' يزيد ف 5 ومع 
ولو كد لطت القينة فقي علثين كر عنم 
| كتسفات ظلام التحمل (0ذ) عسنشهسم فأمشرعوا 
وداونتهلم” .من" ذلك الدااء ؛ ينه 
000 الى اليتومم ج02 _فهام ليلس قلع 


وكفكقفات عتنهم من' جور ويعتدي 5 
1 ناشت منيم* مق" يتناف ولتبطوي 
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زا تان لف الشلات مسيي اتسنا 
ْ سانلا امتهم و كيه السسرع 

اللا" الإخنشيد (25) من“ رشسع (24) نعله 
> أعير من 7 الإحتشيد قد راو وأرقسسع 

سَيتعللتكم” من" نَاوّاك” (26) د مي 
ويبلمير تر قتارعته” 27( اا لدم 

ذفيك” اللتيَالي وراد و ”عله 


35 ه66 عد قاس مقلع 2 


فكل امرىء ة ي قلي شا لكي ا 
وَأَنْتَ امسرؤ بات ٠‏ نانك صولمع 
مر الحسق الما ءاوه 
ونا التّملم إلة أن' يكون” الأسيل سم 
فَأنت أمين” اكد ش 


وفي يدك الأرزّاق “اتتبلى شاع 
ابن هاا 

الدكتور زاهد على نفس المسرجسع 
ص : 412-397 


- الششرح اللغوي : 

1) - الغرار : القليل من النوم وغيره ‏ 2) - القيد بكسر القاف والقاد” : القتدارٌ ‏ 
3 - ضرع ضرعا وضراعة”“ : ضعف وذل". ‏ 4) 2 أوضعت الناقة: أسرعت في 
سيرها.   )5‏ الحفيف : الصوت.   )6‏ الرّادع : ما كان فيه أثر الطيب - 7) - 
الش: الريح الليسة :#8 .تشع المج + للد ألؤنة خش ب ) - الأفي: هر 
المع - 10) - الطذتئب ج أطناب : حبلى طويل.   )11‏ السّرادق ج سرادقات : 
القباب والخيمات   )12‏ تمزعزع : تتحرك بشدة وتفيد صيغة تفعلل الحركة” 
والاضطراب.   )13‏ المقنّع : من تقنّم بالسلاح ‏ 14) - (البيت 22) جواب قوله 
«إذا ماج» وهذا هو التترفيل إذ لا يتم المعنى في بيت واحد. ‏ 15) - السّميدع : 
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السيد. الكرء يم الشتّريف السخي - 016 يلهنرع ين لين يم 

اسبدوو سا مش ول 9 5 عار مقر كود ست ناض 5 

الدذار : وسطها. ‏ 20 - المحل : القحط   )21‏ أمشرع سرع : أخصب . 
2 - الرّجرّ : العذاب بالكسر والضم”   )23‏ كفكفنه عنه: دفعه وصرفه 
4 - الشسم :. قبال” التّعل وهو زمام بين الأصبع الوسطى والتي. تليها ‏ 
5) - الإخشيد : هو أبو بكر محمد بن طغج من أولاد ملوك فرغانة .وهو الذي ولاه 
الخليفة العبّاسي القاهر بالله ولابة مصر سنة 321 ثم أن الرّاضي بالله لقنّبه بالإخشيد 
وهو أستاذ كافور الإخشيدي.   )26‏ ناواك : مسهّل ناوأك أي عاداك. 27) 
قارعته : ضاربته. ‏ 28) - يقرع : يغلب بالمقارعة. 


ا 


 )2- بأي يوم شبه.ابن هاني يوم خروج جوهر بجيشه من القيروان لغزو مصر؟‎ - )١ 
ماهي‎  )3  ؟ ما هو حد النصح حسب ابن هاني وكيف تعلل اخختياره ذلك التعريف‎ 
الوسائل الني التجأ إليها الشاعر لتسرغيب المصريتين في القائد جوهر وفي حكم الفاطميتين ؟‎ 

هل اكتفى بأسلوب التتّرغيب فحسب أم استعمل الترغيب والسرهيب ؟ أين يظهسر ذلك ؟ 
 )4‏ ما هي مناقب جوه ركما سجنّلها الشّاعر هاهنا ؟ انشر'ما نظمه في وصفه. 
- إل أي أوع من بافتهسو وجنة لين حاتي وغ القعيدة سسب ما ينه عن مستواها 
اللغوي وطريقبة عرض الموضوع ؟ , ٍ! 
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هص دكم؟ (الطريل) 


تمهيسك.: 

في هذه العينات يهثىء ابن هاني المعزّ بفتح مصر .على يد قائده جوهر » و كان رحيل 
اليش من القيروان يوم السبت 14 ربيع الأول سنة 358 ه ودخل جوهر مصر في.متتصف 
شعبان من سنة 358 ه وخطب في الجامغ. العتيق منها ياسم المعزّ وأقيمت الد"عوة العلوية 
وقد عزم المعزّ على فتح مصر بعد موت كافور الإخشيدي لا قام على مصر أحسد بن علي بن 
الإخشيد وهو صغير فصار ينوب عنه ابن عم أبيه الحسن بن عبد الله بن طغج فأسره 
القائد جوهر في الشنّام وبعثه إلى المغسرب. : 

ونا دخل جوهر مصر بادر حسن بن جعفسر الحسني » فملك مكنة ودعا للمعسز وذعا 
أبو مسلم العلوي بالمدينة للمعزّ » وانقطعث دعوة بني العبّاس في سنة 358 ه من مصر 
والحجاز واليمن والشام وطوقهسم الفاطميتون من الغرب والجنوب. ولم تزل الداعوة لبني 
عبييد في تلك الأقطار من سنة 358 ه إلى سنة 565 ه وهي سنة انقفسراض دولتهم من 
مضر على يد السلطان صلاح الداين يوسل بن أيوب : 


شاه ل امه يه مع عه اها .2 
0 تقول بسو العبسّاس هل" فتحت_مصر افشل أبن 
سرت 86س مامه وردة ده كالم اله و يمومع نو سس 2 5 مم 


وقد جاوز الإسكتدرية جو هسر تطا له البتتشرى وقد مه النصر 
0-9 و - 6و 
1 وزيد الى المعقود من جسّرها سر 00 


العبسّاس فد" قلضي الأمر 


وقد 0 مص إلَيلم وفوداها 


0 0 2 م اص 


فماجاء هذا اليتم” إلا وقد غدات 


رور ةد بر 


فلا تكذثروا ذ كدر الرّمان الذي خلا 
وقد أن امار حيل” الإلااه طنوًا لعا 


وذا ابن نبي اللو يتنبا وني 2( 
راي .في ماء الفسرات لخيئله 


9ه و 
وأنريكم متها ومن" غَبْر ها صفر 
ع م وه 8 -000 8 


فل" لك عصر قد تقضى وذا عصر 
على ا والد نينا كما طَلَم الفجر 


٠‏ وكان حر (3) أن" لا ينضيع له ور 


فلا الفتحل"(5) منه تمتتعون ولا الغمر(6) 


أني امس شك" إنها افلن بعدنتا 


رت مم ره 


جلت يمن ف دو نهنا 2 


عر بعد 


وما هي إلا آينة بعد 


ل 


و 


وَندر) لكم إن كان بمُتيكثم' تقار 


فكنونُوا حتصيد] خنمدرين” أو ااعتووا إلى ملك في كقنه لمر وَالدَشر 
50 إماماً _للأئمّة فقاضلاة كنم كانتت الأضال” تتاماتينا اي* 


الي انون أي المبلطيئن أم' رفي طقسم 


ملم 


رت الآياتة ولاو اللساسياسيٌ 


ص © أن 3 . 


ذروا الثّاس” ردوه,' الى .من يسوسه 


إ ا م مسر بر . للد ٠.‏ 8 
ف | . : 
ا فْمَا لكم في الأثير عرف ولا تددر 


مسرم قرو ما(10) بالعراق أعزةة فد فك" مء ن أعنتاقهيم ذلك" الأسر 


وقد" بزكم'11 أيامك' عضب ود اللسيااكف 

وأتصار در للم والبييض” واليم--سسسيوٌ 
ومقتبل” أيامه 14 مهلل" 03 إليّه الشباب الفض والزمن التضر 
أدا ركماشتاء اللورى وتحيرت على الشسبئعة الأثلااك أتمله” العشر 


ألا(16) ننم الأررض” التعبر د 006 _- 2 حّ 
ومسا لبيو اماس رفي عررْضِهًا فر 7 
فقسد" دالت الدانيا لآل محمد وقد جتررت,19) أذياله] دول ليكر 
ور قوق الا لبيين> من "رين صنا ئعله” اق 3 له وَرَكا الذتعسر 
معد اهتداق والناين ر وَالرجم التي إن اقبندت لات وَنَه الشك” 
من انتآسمم' 0 من 7 ركد #لكسمرة 


أمتيع- ربالفتئح. ادي أنا ا 
وما ضر مصرًا حين لقت قيا 

فلم" هرق( ال)فيها “لذي إذمئة دم" 
غدا حمر إفيها غسامة رَحَسَةٍ 
دمي 


ص مه 


في الدّاسٍ سير 


نيمس" اللري طهر ا كفى 
وا 


إلبند ايعان ف تشيتينا اكد 
إليك نك أ النيل أ غَالَه” (20) جزد 


ا بحسل على مسسلم اصر22 
يقي جا نبيها كل حادثة تعرو(23) 
تود" تهنا بغداو” كٌّ أنينا حير 


م 62 نل ع هرهس صر 


فشد به ملك وسد به ثضر 


هي الآية" المُجلى ينزه نهنا السحتر 


| إذا ع إه” 


سرت هام 


تاذباتت تضفو 24( ماهم 5-5 


وأوصيته” رفيهم” برئقكة سحي 2 : 
بجو له معقودا 5 عهلدالهه الإاا سس سر 


سى عم وده و 


اتا مسا أوعى إبهما الله رُسْلَه 
يقول رجال” شاهداوا ينوم عه 
تتلكل يا امل رمصر دالو 
فَذاك بيان” وَاضح 
رضينا 2 ينا أمل” 


عيقم 7 فينا قد يماً 


فصر دز 


ك0 


يك 7 
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واه وس 


ولس ربأذان أنت مطمعنهنا وقر 25 
بذ تمسر الداذيا و أتها فقا 0 
د “ليلا على العايل الذي علثه و2 
2 سواه إعتد مغرو ف مر 
3 نا في ظلها الأمن والوفر 

أي نا شكلم ختفاء دس 


ا ##واسم 


ابسن هساني 
نفس المراجع ص 335 349 


فتن الفاطيبين لمصر 
سيد مادا م مسيم تجوت بان 
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١ 


5( ااتسم 


كاله 


7 
' 
ٌ 
١ 
ا‎ 32 2 . / 


1 
1 


الدولة الها طمعة | 
اد > 0 7 -2 او 5 ووو 


١ 9 1‏ | ا حح ود الدولة ف أُقصىاتساعما | | 
ثى 


53 18 1 
يما : 
- ُ سيا سس لفكتي جد بد : 


١ 


اتسرح التي 

 )1‏ الجسر (المعنى) لعل" سبب زيادة جسر آآخر كفرة” عسككر جوهر كأن” الجسر 
الواحد لم يكنن كافيا لمرورهم © ومرور الوفنود الطالبة الصلح -2) - الوتر بالكسر 
ويفشح والشرة. : الظلسم وأكشر ما يستعمل في العسداوة بسيب القشل يجمع على أوقار. 
3) - حر التري وه اللقير.ب 4ه 3 يراهن وقد : ذره أي ده يقال درم 
واحذره وقبوك في المضارع يسذيره يه أي يدعه وأماتت. البريي ماضيه” ومصدرة واسم 
الفاعل منه فإذا أريد الماضي قيل ترك أو المصدر قيل البرك" أو 25 الفتاعل قيل الثارك. 
5 لجل : الماء القليل على الأرض لا عمق له ومنه ٠‏ بلك كثم متحل” وماؤه محل 
)6 - الفتمسر : آلاء الكثير جمعنه” أغسار من غََتَر غَْرًا المآ كذا إذا علاه وغطاه. 
7 - التّذرٌ من أنذره بالأمر إنذارًا وتّذارًا وشُذرًا ‏ 8) - ارعوّى الرجل” عن القبيح 
ارعواء” : كف عنه ورجع 9 العترئف ضد النكر الاسم من الاعتراف بمعنى 
“ الإقرار   )10‏ القسرم” ج قروم : السيد” على التشبيه بالقسرُم من الإبل أي الفحل إذا 
تُترك عن الركوب والعسل: - 11) - برّكم : سلبكم ب 12) - العَصَبّة" ممركة : 
قوم الإتبل الذي بوت أو ويه البعيية. 3) - تهلكل : تلآ لآ --14) - مقتبل 
أينّامه : أي أيّامه الغضّة" الطرية. 15) . تحيز الشيء حصل في الحيّز وهو المكان 
من حازه إذا ضمه وجمعه. ‏ 16) - ألا :آثاة انيه رافيسيف من القوالب الشعريسة - 
7 - تر بالكسر : ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة إذا فتحتهما   )18‏ جر 
الكييل عبارة عن الخيلاء من الفخر. ‏ 19) 2 انتاشّه من الملكة : أنقنه.  )20‏ 
ماله" غزولا : أهلكه وأخذه من حيث لا يدري -21) - هراق” الماء يسهَرِيقنه هراقة” 
إذا سه عق د الإعثرة : التل” ‏ 23) . عير فلاثاً أمر يضرو : أصابه وعرض له 
و ككذلك اعتسراه.  )24‏ تضفو مضارع ضفا الشوب : سيغ وانّسع 1025اك الوقن : 
أن يذهب المع كله  )26‏ افترّ البرق : تلأل   )27‏ الأسوّة” بالضم” ويكسر : 
القدوة” وهي ما يتأسى به الإنسان أي يقتدي به. 
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الأعلام 

ب 7 أي السبطيين : ابن علي بن أبي طالب. 

5 الطدّلييق ج الطّلقاء والمواد بالطلقاء بنو العبسّاس والمشهبور 7 هم الذيين 
عل عنهن يستول اروم لامح متكةبوألااقيني فطعو ينتيقينم وهم ألو بخان وكيرضع, 
فعلى هذا القيول الطلقاء هم بنو أميّة. وسبب تسمية الشتّاعر بني العبنّاس الطلقناء أن" 
العبّاس جيه به إلى رسول الله صلعم أسيرا فيمن أسر في غزوة بدر السكبرتى سنة 3ه أسره 
أبو إليسر فأخبذ رسول الله صلعم الفدية منه وأطلقه. ش 

وأمنا الخليفة الأموي بالأندلس في زمان المعز لدين الله وهو عبد الرحسن التاصر 
أو الحسكنم المستتصر فيسسيه الشتّاعر الطريسد. 

- لهل التّصب : المنديئنون ببغضة علي رضي الله عنه ويقال 52 التوااصب 
والناصبية من نصب له الحرب والعداوة إذا أظهرها. 


أسئلة 
1) - أترى أن" لغة" هذه العينات مغلقة” أم ميسورةة الفتهمر بصفة عامة ؟. علّل 
اختيار ابن هاني لأسلوبه التغبيري ولمستوى لفظه بهذه المناسبة. .2) - لا شك" أن” 
ابن هاني هو لسان حال المذهب الإسماعيلي والحزب الفاطمي » فإلى أي نوع من الجمهور 
نوجه بهذه القصيدة؟   )3‏ هل تجد هَاهنا صدى لخطة عسكرية تهدف إلى 
تؤسع الفاطميتين| نطلافً من مصر ؟   )4‏ ما هي وسائل” الترغيب في جوهر وفي جيشه 
الفاطسي ووسائل التزعيب مهسا كسا ردت ف جله اليناث * - 8 .أبن يظهبر 


نتشفي ابن:هاني من أعداء بني عند ؟ 
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سنو شح او مرا (من الكامل ) 
تاه نط ؛ 


لك اعتلى تقفسور فوكاس ( 5مه0ط ونعمطم»12]1 ) عرش الدكولة البييز نطيلة 
(963 م 69لوم) #قندام الرّوم إلى حدود سوريا الشتّمالية فاستولى جيشه سنة 358 ه ‏ 
69م على أنطاكية التي كان يطمح إليها منذ زمن طويل لأنها كانت مدينة البطارقة 
والقد يسين فاعتبرت منافسة لبيزنطة من الناحية الد"ينية. وبعد احتلال أنطاكية بمدة 
وجيزة حاصر قائد نقفور مدينة حلب واضطرٌ قَرْعَوَيُه الذي كان إذ' ذاك قد ثار على 
سعد الدّولة بن سيف الدّولة الحمداني إلى عقد صلح مهين مع البيزنطيتين سنة 
359 ه ب 70وم ووقعت حروب بين الروم والفاطميتين بقيادة جعفسر بن فلاح في الشام بعد 
احتلال أنطاكية. 

وفي العينات الثالينة إشارة إلى أن" الرّوم قد استولوا على أنطاكية الم ره 
المد” الأخرى في الشنّام وأن” فتح مصر قد تم نهائياً. وذا يمكن تأريخ القصيدة بسنة 
9 ه أو بالسنة الموالية. 


- حنى أهين” عييزه” و ة ٠‏ 


6ليّ ا له آله« سا 


تَْرٌ اماع حَرِيسه” أزبائ” 


يتصل الرنين الى ار نين لاد ث 
2 


مالي رات الداين” قل" تصيسره 
هم صيسروا خدما تسوس اورم" 


ورش اس شوش اه هامس 


و3 كل در الفسُميرٍ قد ؛ اضرم 
دان" (5) عبد اذر ونبْم(6) ابعر 
أسني على الأحلرار قل (7) _حفاظهم (ه) 


| رم ال إلو" سسسب 
هلا استعان” ربأمل 0 عمد 


ا ولكم' ١‏ أننما لكثم' رمن" صاخ 

فمدينة" _من تعد الى ملستي زم 

حتى قدأ رقت (00) بار رربيعة 
والشام” قد' أؤدى11 وأودَى أهله 


رس (0 _ نه ا 
ربالتمر قبن 2 وذل” حتى خوفا ؟ 

ينا للرّمَانٍ السوع كت تصرضًا! 
00 على القلى © تارم 
فَالْفاضل ين والوّجه" القن 
ان" كان” يغني يعني الحرٌ أن تاستتنا 
أضْحوًا على الأصنتام _متكم' علكتفنا 


م 


مق ل يبك 4 عدم مدر 


إمن' بعد أخرى تفتشفى 
عمهفاعيم لواش اب عون ضيه قاع 


قة أرض” العراقر تتخوفا 
إلا" قنيلاة والخجازٌ عللى شما (12) 


فعجبت من" أنه تتميداو1 الارض 


بسر + قوم أن” سكة غدودرت 


أ أن ملحنود" الي ودس 
1 المعرٌ ابن 7 لي ملسي 


في دار هذا السام لا بنوي169) على 
وَأنَا الضسّمين 22 بمَدك _قيادهم(17) 


تبتقر أشي" مددى وتددى فكت 


فإلى العراقٍ (19) ودر 0 قد مته” 
قد متت لارام تكلست 
ني بالجبيش قيد عر 


يك نك 2 0 7 1 رماحله 

ا 6 2 
وازد رت(24) ة قب أبيك قير محمد 
ب 0700 6 77 
ل 3 
ل 3 206 


- 


د ذا 


: سيلف الله 30 
"عون بكرم الذي 
وتعيد- روضته" كوك عهند مل 
وكأني بك قد مرجت (82) ملبيا(29) 


أقطارها وعسجب أنه لاا حسفا (14) 
سج ياش الوم فاع05 متقنيقا صقصنًا 
بمدارج الأقدام د وى و مه ماه / 


الظكماء أن" تت تسدنا 


سس بير اس -- 


سيذ ب عن" حرم اللي المُصْطَفَى 
اد تلفنه 00 3 و وتَوقتف ١‏ 
وملسيينية تعس 0 
صرف الجينوش منلت أن" لا تصر 


- صم سل #سدرم © - 
- 


قد" آن” 


اطي ملك" مصر قل 0 
بينصيرة تَجِْلُو القتضاءة المُسْد” (20) 


5 72 الحجاز وبال مورسم رلماروه) 


وتو مما وال حدرة 
م 


الك “نك لو على مستكتتنا و2 


ا زر »6 ساس 


صر وتيك ذا الفقار27 المرهفا:' 


ع اح قاس مرصاء الت 
ل يستقر تحسرا وتلهفا 
لاسر قد .تسريه رمد 


مَتفوفاً فيها النبات تفوقسا 
وَهداجت (30) بين شعاب مكة والصفا 


ا هسام سام ها سه 


وكأنني بلومٍ تصرلهة وس نك سام بي بين المروتيئنر ووكرقا 
والحجئر(1ة) مطلما إليكة 3 تشوقا وال كن (32) مَهصّرًا اليك تنشوفا 
وماس رب البيلت بابئن تبيله 2 وَجسَلتك” الرلفى اليه فاث قا 
وي ل لعي وكَضَيت من' نشسئك الملوداع_مناكفى 
وختطل” ا 0 ا يس اسه سه (33) 


. ماهر اس رس مس 


د 


2 6 


ب ست 


ورختطتبكت_بالزوراء(34) 0 


دشا شره ا دير ده مه 


ووقمست بين يديك" همذ المو قفا 
ابسن هصاني 
نفس المرجع ص 19 437 
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5 الشترح الافوي : 


1) - اربد الشيء يَرْبسّد” اربداد"ً! : كان أربد اللون من الرّبدة وهي الغبرة -2) - المشرقان: , 
أراد بهما المشرق الأقصى والمشرق الأدنى. ‏ 3) - قلا فلاناً رقي وقلاء : أبغضه. ' 
4 ل تلماف : تجمّع من الَف وهو ضلدا التشسر. 5) - العتبدان” جمع علبلد 
(عيسآن” عبد اني) أي هم عبيد” عسي ب 6) د الشيلع جمع تاب 7) 2 دقلا » 
ههنا يفيد” معنى التفي من قولهسم « قليل ” من الرّجال يقول ذلك ؛ أي لا يقول به أحد”. 
8) . الحفاظ (مصدر) حتّافظ عنه : دافع وذبّْ   )9‏ استبى العدو مثل ماوااك رةه 
والغالب اختصاص الأسر بالرجال والسَبي بالتساء. ‏ 10) - رجف الرّعد : تردادات, 
هدهدته” في السحاب والرجفة الرّلزلة. ‏ 11) . أودى الرّجل إيداء : هلك 12) د 
الشّمى : حرف كل شيء ‏ على شفا أي قد أشرف على الملاك   )13‏ ماد الشيء 
مييدا : تمرك 14) . حسف الله الأرض : أساخها وأغابها بما عليها. ‏ 15) ب 
القاع جمع أتُوع' وأقواع : أرض سهلة" مطمئنيّة. ‏ 15) - الصقصف : اموي 

ب الأرض الى لا يلات يه 8 - لوعو يه بتلري : عطفل أو انتظر. - 17) ل 
القياد الوه : الحبل الذي تقاد به الددابّة ‏ 18) 5 تمليسرانة عق البوج : ؛ ركبهسم 
بما يكرهونه ولا يتهاب شيئاً ‏ 19) - «فإلى العراق وذرٌ _لمن"... » الخطاب للمعزّ 
والمراد بقوله «من '» القائيد جوهر .--00 د أسندتف الثبل” : أفلتم. 21) زلف: ‏ 
تقدام وتقرب منه الزلفى وهي القلربة   )22‏ عنَنا يعدو : ختضع وذل” 023 
استجفل بمعنى انجفل أي مضى وهرب مسرعاً. ‏ 24) 2 ازدار افتعل من الزيارةا 
25) - تكتفه القنوم واكتنفوه : أحاطوا به - 26) - الذارّف الواحد ذازف البنافل” 
 )27‏ ذو الققار : سيف الرّسول عليه السلام قَلّده اعليا. 008 عزج : ب 
بصوته - 29) - مطلبينآ : من اكليية قن انين معاء بيلك الهم لبنيك. عدت 00 ه طلا : 
مك مشية الشتيخ وهو مشي رويد" في ضعف وارتعاش, 33 - اللريوتية د أراه بد 
حجر إسماعيل في البيت الحرام - 32) - الركن” الا 
3) - الفبصل العم ماو الوا يع 
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ل : 

 )‏ اذكثرٌ حركة هذه العينات.   )2‏ في القصيدة صدى _لخطّة عسكريّة) 
فسا ى نا عو الندالذي كان التاطييوة بريدرة الانيلاك عليه بيه .ى كيت رصت 
ابن هاني الوضع السباسي بدار الإسلام في المشرق؟ - 4) - بر طريقة حاول 
ابن هاني أن يحرك غيئرة المسلمين على دار الإسلام وأن يحثشهم على مناصرة الفاطميئين ؟ 
 )3‏ ما هو الحدث الخطير' الذي جرى بالحجاز كما أشير إليه في القطعة؟   )6‏ هل 
تنحصر قيمة هذا الشعر في التّاحية التّاريخينّة أم فدياها إلى الجمال الفثي ؟ دعلم' 
جوابك بأدلّة دقيقة. 
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0 


تاريخ القصيدة ومناسبتها : 


بسسست (الكامل) 


تَضَارَّبت الروايات في خخصوص ظروف وتاريخ وفاة ابن هاني ويؤخل من بيت . 
وارد في هذه القطعة أن المعزّ أصبح في مصر ‏ وقد انتقل إليها سنة 362 ه ‏ وأن” 
ابن هاني لم يكن معه وهو في طريقه إليها فيستحيل أن يكون قد توفي سنة 361 ه 
كما يذهب إلى ذلك ابن الخطيب في ١‏ الإحاطة » وابن خلدون في « كتاب العبر » بل في 


سنة 362 ابتعتيد انتقمال المعرّ إلى مصر. 


وفي هذه العينات إشارة إلى حرب وقعت يفالس بالشنّام بين جيش المعير 
والقسرامطة وكان التّصر فيها لفسكر جوهر وقبلها كان الظّفر للقرامطة الذين 
احتلوا دمشق وقتلوا جعفر بن فلاح قائد الفاطميئين لأن ابن طغج بالشام كان عاهدهم 
أن يحمل إليهسم كل سنة ثلثمائة ألف درهم. فلا ملكها جعفر علموا أن امال“ 


يفوتهم فهجسوا على الشام. 


منا سنت لأ عا شاءت الآفذداة 
2 - 3 2# ا 
وكانم الك الي ةد 


ع ؛ الذي م كرتا ريه 
25 - 2 - لس ساس . 
.هذا إمام المشقت: وامسس 4 


رده س 


هنا الذي مرجي الجا ربحببه 


عا 


هن الذي تَجْدي 2 اكرام عيك أ 


من" آل احلمد” كل و تحر لم يكن” 


ا - 


كالبتدرٍ تح تغهامة 0 ن تسطال. 5( 


رفي جحفل هكم )0( ١العمَايا‏ بكم 


غم ر(9) الرّعنان (10) اباء اصرق والسسمس سال 


فاخكئ فَأنت الوَاجِدُ القَهَارُ 
وكتانما الصارك” الالمسسسار 
في كتتبهنا الأحبار )0( والأعبار 
قد دوخ 2( الطاهميان” وَالكفقار 
وّبه نحط الإصر 3( الوا ر © 


ا .8 


حا 00 أن” تراه اللسبار 
7 - 1 ا : بيه ا 


نمى ايوم 


ضحنيان” لا يتُخفيه عتكة رار (69 


كالسحر تي عن إمطارة) رار 


00-0 


قسنت (12) ل في ذالك” ممصا 413١‏ 


2 ب وارئر ير هم 


. لله غسزوتهسم غعداةة فراقس «14) 


مدي هس اه - 


وقد 0 لذكر بهسة ار 
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سياه اسه * ره واد وير 


واضيل تصرح- في الشكيم (15) #يسداتئئنا! 
عا ضارة” )16( شاقفقها الأو ع كسمار 


مور عه © 


عكرت لغابتهدا قل وار مما علفيت بها .في مدر الأبنصار 
وعل بطامارم - شيعيلة” ما أن" لمهنا إلوك الولااء 013١‏ شار 


عه 0-0-7 


.من ' كل أغلب برس متتخسسطو19) كتاليث فوسو القرانه مصار 0ت 
قَق” الى يوم الهيياج مسار كم اك قدْل (21) .في ظتباه جبار(22 


إن ' تحب نار الحرب فَهلو ل ميقسَادهًا مضرامها القوار 


ةس كو اه 


فأداتنه فتضفاضة” 623 وثَر ريك وم ٠‏ ع وميك “لسار يدا 
حَفُوا ربرّايات الْعمز عه تاشر الأمثلاتكة والأثتقار 


5 


هل" للد سين . بعد ذةلك> 7 كفي وبلق" منلهتم 'الأؤْطار27) 
أضحوا حميدا خامد بن" وأققرت ٠‏ عرصاتهت' وقد تَسَتيَ آقار 
م6 ساي 


وكانات رجناناً أرضهدم ,. ادر شّة( )28‏ فأصابَهَا من جيّشه إععصار 


© دصر نس هه 


وا ا راستقطع الخوتتان” عضمية قشر بهم (و2) 


و بر تلص لاس 


]0 سرون وكات الأدعت سار (030) 
مدعنت (31) ل في العتجاجر وَعاتتغ ته 


-01 0 سس سم 


ل اجاج فوودتيا إعسية ار 
عكسسىا الومان” عمو تسسا زد ودوا سسا (34), 


فا ا و ليل آله آم بي 0 


ادس ا و 52-7 .ةا 


0000 


0000-7 عي اش اذى وَسَطُوًا فذكل" التسيبشسم 00 
0 يت 1 2 في حفارتا لجأ سو اككم عناصم ومجار ؟(35) 
ندم أحباء الإله وآله خلفازه في أرْضه الأبرارٍ 
أمئل” الفيوة والوتة والهداى .في الإبكثات واد 2 اتيتسار 
كين والتأويال والتستريم والتحليال, له للف ولا إتكار 


لسلسم كتأبناء الطتليق (36)المين تدي باكر حت عَظ فيه إسار(37) 
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7 دوا ١‏ الهم احتاهاو” 0 35م 
ذهيهمم” زَمْر41) المثارني(42) كلتما 

امعد دين الله إن زم تهنا 
ان" معش غسدداة صات قتطيتهنا 


همه 


والأرض”" كادات تفخر السبئع العلى 


تس وير 


والد هر لان ,بحقو نيك (46) وصرق 


اق ع2 شاه 


و اتحمثر )39(١‏ فد استتحم (40)بواد ر 
الام مني (43) والر ا 
بك فيه بأد (44) جل واستكبار 


:يهن اد عه 


أحطرىٍ لتحسد ها ربك الأقتطار 
لول دُظدُك” سقانهنا الزارقم 


وملوكله وملا عك” ألإإااسالاساسسسور 


والببحر والسينان” 40 سم هداة "بكم 
شرفت بك الافّاق” واتقسمستبك ال 
عطرت تا بك الأفوام” إذ" عَذابتتْ تلك" ا 


5 كه 


جلت صفاتك أن تح بمقدول (48) 


وا ع 


لله ختصتّك” بالْقسران (49) ا 


والشا. عيفات العم والاسيتسان 
أرناق” والاجتال”" والأعمسّار 


+2 عرس ره م 


أمواه حين صعت لك الأكدار 
ما يَصَْمْ المصداق” والكتار 
تسل الشت 6 


ابن ساني 


2 سل 0س م 


واختجئلتي ما 


اليدكتور زاهد علي ب تقس المسر جع 


ع لنبيه : يمكن الإقتصار 
الأبيات السبعة عشر ابتداء 


تعليق” على مبسداأ الحلول : 


في الشترح المفصّل بالفصل على وصف الفارس 
من البيت الخادي عشر 


ص : 365 3783 


نبي في 


هذا لمبدأ علاقة بتفكير ابن هاني. يقول الإسماعيلية : لا كان في العالم العلوي عقل 
كلي ونفسٌ كليّة وجب أن يكون في هذا العام شخص هو كل وحكممه حكم 
الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو الشَبِي ومن بعده الإمام. ويذهبون إلى أن" 
الإمام من نور الله وأن” جسمه أشرف الأجشسام وأن” جسمه عقل: بالتسبة ببسام اليشين 
ويجعلونه كافورياً من غير لحم ودم. وتقديس الأئمة وتأليهنهم أحياناً ظاهرة لا بسكن 
نفيها عن غلاة الشيعة وإن' ثار عليها بعض الأئمة وأنكرها القاضي التعمان الغربي 
الشيعي” . وكان بعض أئمة الفاطميّين يتظاهرون بمحاربة هذه البدعة: حتتى كان زمن” 


« الحاكم » بمصر فاداعى الألوهية جهسرًا. 
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اللتسسرج الفري : 


1) - الحتبئر جمع أحبار وحتبور: العالم” الصّالح وهو بأغرة عن تجير اقلم وتحسينه. 
2© - داخ. البلاذ دوخاً ودوّخها : قهرها واستولى عليها كت 8 ع لامر : اللأقلل” 
والذآنب جمع آصار - 4) - الوزْرٌ (مص) ور ير ج أوزار وهو مرادف الإصر. 
 )5‏ القسطل : غبار الحرب.   )6‏ الضّحيان : البارز للشمس. 6) . السرار : 
آاغر ليلة من الشهير ب 7 - عنم يهشم ؛ كمشر ب 8) ب الغتطائظ مرادف. الزعار 
68ت عتجوه” الالاخكراء عظاف دنهم حرالرعاة” جمع رعلن وهو أنف' يتقدم 
اليل نوعو أبقا ابقبل الطويل  )11‏ الباذخات صفة للجبال من بذ يبذاخ 
بذ نحا : ارتفع - 12) - القنشةا ج قنان ” 3 ابل -:18) - «التيتاق : موج البحر من تار 
البح تيراناً إذا ايا ل الوب وه اسم ماء 
فرناً سليية بالسام. :5 ب السكيم الوحيدة شكيسة : عن .من اشام الحديد 
المتعرضة في فم الفرس.   )16‏ الصّارّة : أعلى الجبل وجبل في بلاد العرب ‏ 17) . مطاها : 
ظهرها ‏ 18 . الولاء : أراد به الولاء لعلي بن أبي طالب وللْطالبيّين ‏ 19) - المتخمطط : 
المنكبر الغضبان مأحوة من تخمط الحير [13 هدر وكدلالك ختميطة. هم ت. الفصار : 
اسم مبالقة من تهصر الأسد فريسقه : كسرها. ب 21 :- لقتل : الملك ‏ 22) - ججبار” : 
مهدورٌ ‏ 23) - الفمنفاضّة : صفة"” للدترع الواسعة.  )24-‏ التّريكة : بيضّة 
الحديد. ‏ 25) - المتَقنّف : صفة للرّمح المقوّم من تُقلفَ. ‏ 6م البثّار صفة” 
السيف القاطع. ‏ 27) - الوطدرٌ : الحاجة.   )28‏ معروشة : مرفوعة على الخشب. ‏ 
00 القلب : هنة" فيه  )30‏ الأدعارج دعر بالتحريك وهو الفساد والشرٌ 
ومنه الداعارة. سير وا دودو علب ور واييت. © عالقية تت 
64 - العا : إن الواسد علئان بالضم” : الغيار أو الدتخان ‏ 34) - الدواخن” الواخد 
دانخان. -35) د لجاز كارف نيكنان ن أي موضع الإجارة » الملجأ والمعاذ. 36) د أيناء 
الطليق ؛ هم بشو العبلاس عند ابن هاني .وبشو أميئة هم آل الطتريد, (انظر ما تقدم 
من شرح مفصّل). -  )37‏ علضه إسار : لزه حبل . . -38) - التكلبوا : انجنبوا - 
9) - تحسّلوا : ارتحلوا. ‏ 40) - استحم” بمعنى حم" بالبناء للمجهول أي قنضي 
ومنه الحمام بالكسر بمعنى قضاء الموت.   )41‏ الزّمر : الغناء بالشّمْخْ في القصب وغيره. 
2 2 المتاني : آيات القرآن.   )43‏ المكني : ما بعد الأول من أوتار العمود 
ج المثاني. والمثالث : ما بعد الثاني من أوتار العود.   )44‏ بأو : فخر ‏ 45) - الموار : 
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المتحرك من مار بمسور. ب 46) - الحقوة : الخصر و ولاذ يحقوتيك » : استجار بلك 
7) - التّيئان الواحد نون وهو الحوت.   )48‏ المقْوّل” : الدّسان - 49) .. القمران” : 


2 ع 4 #00 


مسهل القرآن. 

أسيلة 
1) - اذكثر حركة هذه العينات ومراكز اهتمامها.   )2‏ ما هو البيت الذي, يؤخذ منه 
أن" المعر أصبح مقيماً في مصر؟ ‏ 3) ٠‏ صف على مثال ابن هاني الفارمن” الشتيعي 
واذكر ما يتميئرٌ به عن غيره من الفرسان؟ 4) - أين يظهر علو ابن هاني في وصف 
مد لعي هماقا الج 2 فتيان الشيعة ؟ وا با ا 0 5 


ذلك تأمثلة دقيقة 
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تاليو مات 

قال المقريزي» (اتعاظ الحنفاء) : | 

استدعى المع وهو بالمنصورية في يوم .شات» بارد الريح عدة 
شيوخ من شيوخ كتاصة» وأمير بإدخالهم اليه من غير الباب الذي جرى 
الرسم به. » فإذا هو في مجلس مربّع كبير ملروس باللبود على مطارح » 
وحوله كساءء وعليه جبة» وحواليه أبواب مفتحة تفضي الى خزائن كتبب», 
وبين يديه مرفع ودواة» وكتب حواليهء فقال «.. يا اخوائنا : أصبحت 
اليوم في مشل هذا الشتاء والبرد» فقلت لأم الأمراء - وانها الآن بحيث 
تسمع كلامي : أترى اخواننا يظنون أنّا في مشل هذا اليوم تأكل ونشرب» 
ونتقلب في المثقل والديباج والحرير والفنك والسمور والمسلك والخمر 
والغناء كما يفل ارباب- الدنيا ؟ ثم رأيت ان أنفذ اليكم فأحخضركم 
لتشاهدوا حالي اذا“خلوت دونكم واحتجبت عنكم واني لا أفضلكم في 
أحوالكم الآ يما لا سد" لي هده عن دنيا كم ويما خصني الله به من 
إمامتكم» وإني مشغول بكتب ترد علي من. المشرق والمغرب » أجيب 
عنهسا بخطي » واني لا اشتغفل بشيء من ملاذ الدنيا الايما صان أرواحكم»' 
وعمر بلادكم» وأذل” أعداءكم » وقمع أضدادكم» فافعلوا يا شيوخ 
في خلوتكم مثلما أفعله » ولا تظهروا التكبر والتجبر فيتزع الله النعمسة 
عنكم» وينقلها الى غير كسم» ليتضل في الناس الجميل»؛ ويكدر الخير. 
وينتشر العدل . 

وأقبلوا بعدها على نسائكمء والزموا الواحدة التي تكون لكم» ولا 
تشرهوة الى التكثير منهن والرغبة قيهن » فينتنس عيشكمء وتعربد المقترة 
عليكم ؛ وتنهكوا أبدانكم ؛ وتذهبٍ قوتكم وتضعف غرائز كم» قحسي 
الرجل الواحدة» ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانئكم وعقولكم» 


126 


واعلسو! اتكي. لذا ازمسي ما امرك يهتنتو أن يقرب الل عليما آثبر 
المشرق: كما قرب أمر المرب بكم انهضواء رحمكم الله ونصركم»». 
نقل عن عثمان الكعساك 
مسلك الققاهرة 
من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 
مارس -- أبريل 1969. مطبعة دار الكتب 1971 


ص: 6- و27. 


- الأعسلام 
٠‏ المقريزي: (766 ه 846 ه) نسبة لحارة «المقارزة » في بعلبك . مؤرخ قفضئ 


اكثر ايامه في القاهرة وتولى فيها الوظائف اقام سئوات في مكة. من مؤلفاته 
« الخطط المقريزية » ذكر فيه مايتعلق من الأخبار.بمصر واحوالها المدنية والإجتماعية 
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عيدب مرا لما هك 

قال المقريزي : 

«. . . ولا عزم على الرحيل الى مصر أناه بلكين بن زيري بألفي 
جمدل من إبل زذاتة وحمل له بالقصور من الذخائر وسبك الدنانير على 
شكدل الطواحين جعل على كل جمصل قطعتين في وسط كل قطعة ثقباً 
تجمع به القطعة الى الاخمرى. فاستعظم ذلك الجند والرعية » وصاروا 
يقفون في الطرق ارؤية بيت امال المحمول . . » 

ألفان من الابل لحمل امال » فكسم من ايل وخيل وبغال 
وحمير لحمل الرجال والمتاع ؟ 52-7 من قباب محمولة 
للوقاية من الحر والقر لحمل النساء ؟ لا شك ان هذه القافلة التي رجت 
من المنصورية الى سردانيا كانت تمتد من المنصورية الى طريق السبيكة 
وأن أهل القيروان» .التي لم تكين تبعد عن المنصورية الا 800 م في الشمال 
كانوا ينظرون القافلة من المنائر والسطوح وأعالي الاسوار وأبراج باب سام 
ومقبرة قريش المشرفة على المنصورية . 

قال المقريمزري : 

« ... وتخرج المعزّ من المغرب يوم الاثنين لثمان بقين من شرآل سفة 
61 ه .» وهو يوافق يوم 7 أغسطس 972 م أي اننا في صميم الصيف 
القيرواني السار . 

قم قال المقريسري 

«. . وخرج من المنصورية » ومعه بلكين » الى سردانيا » والمنصورية 
معروفة منتزه ملوكي بناه الخليفة المنصور اثر انتصاره على ابي يزيد وجعله 
لا يبعد الا 800 م عن القيروان في الجنوب منها - ويسمى الآن صبرة . 
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وسردائيا معروفة. وهي ليست الجزيرة الايطالية الواقعة قعة شمال صقلة 

وجنوب كرسكة وانما سميت باسم الجزيرة ذكرى يا 

قصور أنيقة وحدائق غناءبين جبال عالية تمر منها جنية تجلب الماء 

من الشريشيرة يرال بدن 06 . وهي غرب القيروان في طريق 

“وخر الذي كان (يقول بالفال) قصد المنصورية ثم سردانيا لآن الآولى 

تذكره بالانتصار والثانية بالفتح . ولآنه أراد ان يستريح ويشتم نسيم 

سردانيا العليل المعطر بعبير الفيل والياسميسن والورد والقرنفل والعطير 

ومن يدري ؟ لعله أراد ان تبقى له آخر ذكرى جميلة من هذه المشاهد 
الافريقية الرائعة . 

عثمان الكعاك 
من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 
مارس - أبريل 1969 مطبعة دار الكتب 
71 ص . 50 - ]5 
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7 ا 00 
| ور 
اسه ريوع ١‏ 


ابه رانددة 
تقسك لم 
هده عرنات من أخم. : صندة لان يداني في مداخ المعسز 
بالقاهرة والشاعر باقر ٠‏ في لان ٠‏ مع 
كأ عق القن لمن له لة 362 هم 
ليا - 
تنشتك دوه امنيا وحوسة. 0( 


رسو زع مل مامه 


تقودهم في الجيسش 


سه اعده 


37 5 
24 -- 4 م7 
ى_ © لا 

2 و 7 حم 


عياله "كينا 2 5 دك 


[الطويل] 


لد دن الله وقا + العسمًا بها إليه 


1 يي 
من أسدا الأبياد: ع5 ولذا لمسحان 


فمن” مارج 2( نار وكسف(3) مسضرم 


و امه 


والجيش سك 4( 


ير ه 


وكثل' حبيج من؟ سمل وم سسوعم 


كتما رفي الأنصار تدك من” .منى 
ير ه سال 


قلا مسهسجة في الأرض مرق م" 
وى أنه نيت بمخلب قسسور(8) 


لقد أعدارّت فيك الذن ليو دوت 
- ساس 6م 


تنوك منك” الأرض له 2 عورم 


وقاد” المواريين (5) عيسى ين مسريم 
وَلَوْ قطرت من ريق أرقط أرقم (7) 
وَل أننهنا بانتتْ على رق (9)أَعنْصُم (10) 
قل اللخطر ب امستأخر. ي أو تقندمي 


من” الب فيها واللعيية ؛ المقسم 


ول بد” من" تللق النسي" سه 
على لاحب (11) يهندي الى الحق الممسيشوة 


وقد" غتضبات دين با سط ا 
َموي السريساءر دلت ختداودها 
ود ده 


واكمز في مني يسرد تسوه 


سه و 3 


إن" 'بكن الث 2 بنجداره 0 


واس سا 


ام رش الآفّاق #التلم 
وللفترةٍ العمياء في الزمنر المي 
إلى ناعب(12) ,بالبيين, سنعق م 
وبضع (16) _لحام .في إهَاب (17) هورم 


نكما هو رمن ' أل المراق ‏ بألام 


سوام" 19 رتاع' 0 بي نتجهال وحيارة وملك مصاع 0 أك ودايلدم 
وقناض دما مد الفشرات وَلم' يتجثز 990 لين السو عينم 


سا ضام © ١‏ 


قله حملت س8 محان” عرب اجيناد م 
إذا م ع همك من ' يلت )02 وأد هليم 
ولا عتذاب الماء' قراح (22) _لشارب ‏ . وفي الأرْض مسرا نينة' غتيئر أيتم (23) 
ابن ساني 
الدكتور زاهد علي « تبيين المعاني في شرح 


ديوان ابن هاني ءا 1 مصر 1352 ه. 


ص 681 683 


132 


الشترح اللغوي : 


1( الرأجوم جمام نسي وهو اسم ما يرجم بهورجمو رماهه بالحجارة ومنه 
قرآن ٠‏ لقد زينا السّماء الدانييا بمصابيح وجعلناها رجنوما للشتياطين 0 ج 2 - اوور 
الشعلة السّاطعة ذات الّهب الشتّديد  .‏ 3 الكسف من كسف الشيء : قطعه 
بحيو اتوي ا سر | الجسم كيف وكسّف ‏ - 4 - المنسك” : العبادة 
والموضع تذبيح فيه التّسيكة ‏ 5 الحواريون مفرده الحواري ؟ /الخاضر وقيل 
لص اليا ومن هنا قبل سل المع عله للم لحوارون .من سود لاب 

ينضها وكل شيء خلص لونه فهو حواري - 6 الأرقط من الحيات ما فيه رقط 
وهو مواد دشوبه نقط بياض أو بياض” يشوبه نقط سواد مدال - الأرقم : أخبث الات 
8 - الفسسور ج قساور وقساورة : العريك ب والآأسد" 9- الروق ج أرواق : 
السّيد الشتجاع وأيضاً موضع الصائد ‏ 10 الأعصم : الممتنع تب 11 .الله # 
الطّريق الواضح 12 - نعب الغراب نعيباً ونعابا : صاح وصوّت بالبين على زعمهم -- 
د ع : الاسوة والسححة : سواد كلون الغراب: الاسود 
االعفية. © الساعيد حت 015 الشاثو هالكس والقتلة > الجلق والجسنه عق كر" 
كيهو كل" مسلوخة . أكل منها شيء فبقيتها شلو ‏ 16 - البضعة بالفتح وقد تكسر : 
القطعة م ن التّحم ت 19 - الأعاب > الله" -88ة ‏ التجان + الأصل واظفب: 
19 سوام وسوائم جمع سائمة وهي الإبل الراعية التي لا تعلف في العطدن 
1 الرتاع جمع راتعة (لمعنىي) يشير الى وزراء القالاقة الجاسمة 9 
مق شرك وديلم -21) الكييك فق الخيل اج كمت (للمذكتر والانسة): ما كان 
لونه يق الاشوةه والاحسر ت نه الي : الماء الخالص - 29 الأبسي 5 
النساء : التي لا زوج لها بكسرا كانت أو ثيباً والجمع أيائم وأيامى. 


الستح ست 
1) كيف صور ابن هاني الخليفة العبّاسي وأهل العراق ؟ 


2 ما هي أمنية الشّاعر في هذه القطعة ؟ 
3( رجنس سيرم أب ساني بوليياةا ]1 ' 
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0 ا ش 
00 سم يكن ,ان هاني في مدخه المعز القساطمي مجرد شاعر يمدح أميرا 
طمعاً في المسال. غ بل كان شاعيرا متحرابا يدافم عن مذهب يراه 0 
ولئن. طعت البالفة على بعض أقواله فإذة شعسره المدحي. لا يخلو من جمال الوصف 
وحسن التعبير . : 


ناقش هذا القول من خلال ما درسته من المعزيات .. 


0 لم يظهسر " قي شر الشساسة المفسرقي” على كشرته وصفٍب الأساطيل 
والمعارك البحريّة؛ في حر عبن لذ لمي اللساسة المغربي قند صور هذه المعارك 
البحرية أدق تصوير فجمم بين بين التاريخ والفن” الشعسري الحسر بي. تناول هذا القول'. 
التحليل من غدلال ها درسئه عن شعر اين هاني في وصف خرؤت امعد الفاطمي 
المعحويسة . 


3ن( من أهم” مميزات أدب الحرب والحماسة في شصر ابن هداني وصف الأساطيل » 


يكو" هيدا الشتّاعدر ينفرد ومكيوا يي الات المزمي 5 فلل مله الى هذ! 
الغرض وبين طرافته” فيه . 
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الال > 


نار لقاع . 


( حوالي سنة 337 إلى سنة 374 ه) 
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م2 ع ىر 
ل و وكير 


5 
هو شقيق” الخليفة الفاطمي الخامس العزيز وابن المعز لدين الله الخليفة 
الرابع . كانت ولادته بالمهدية -حوالي سنة 337ه وشهر في حياته بالانغماس في 
اللهو والولع بالأدب وكان أميرا مثقّفاً ظريفاً وشاعرا ماهرًا مترفاً كاد 
والدأه المع أن يوصي بإمامته من بعده ولكنه قَضئَّل عليه ابنتّه عبد الله غيرَ أنه 
مات في حياة والده فعين العزير ابنّه الثالث إماماً من بعده لاستهتار تميم 
و تعاطفه مع مع بني. عمومته فن أبنّاء القائم وأبناء اللنلصور الذين لم يطمئن المعز 
اليهم بل جعل الرقابة عليهم. 
- وكان العزيز مدأة خلاافته مرتبطاً بأخيه تميم ارتباطاً وثيقاً تشهد به 
مدائح تميم. وقد حزن عليه العزيز حزنا شديدا بعد موته بالقاهرة في ذي 
القعدة من سنة 374ه ويذكر ابن تغربردي أن سنة وفاة تميم هي 368 ه. 
وتنقسم حياة تميم الى طورين» طور قضاه في تونسُ وطور قضاه 
في مصر التي انتقل اليها مع اسرنه سنة 362 وهو في الخامسة والعشرين 
من عمره. 
وني أن حدر من الخط ينه وين سمي نب نين للق لشنهابية 
الأمير الخامس في أسرة بني زيري وقد حكم” الي الى 
سنة 501ه وكان أيضا شاعرا مت مقطا , ه: 


عن ذائرة المعارف الإسلامية (باللسان الفرنسي) 
«الطبعة الجديدة 
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َب المقزا لاطي افريكد 

ولد الأمير تميم سنة 337ه في مدينة المهدية» تلك المدينة الي بناها 
عبيد الله المهدي واتخذها عاصمة له سئة 308ه واستقر بها قو آل" ليته 
وكبارً رجال شيعته وظدّت: كذلك الى ان , بنى المنصور بالله مدينة المنصورية 
سنة 337 بعد نجاحه في اخماد ثورة أي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي 
تلك الثورة التي ظلّت زهاء ثلاث عشرة سنة تهداد الداولة الفاطميةة 

لنتّاشئة وشغل بها القائم بأمر الله طوال” مداة حكمه الى ان قضى عليها 

ولده” المنضور بالله سنة 336ه. 

ولد تميم بعد الانتهاء من هذه الثورة بعام واحد.في خلافة جد 
المنصور بالله وكان تميم .الابن الأكبر لمعن لدين الله وذلك خلافاً لا ذهب 
إليه. بعض المورخين من أنه كان الابن الثاني أو الثالث. 

وضسن نعرف أن" المع" لدين الله رزق بأربعة أبناء ذكور هم' تميم” 
وعبد الله ونزارٌ الذي لقب بالعزيز وعقيل قثأوا ينين ل كبر الخلافة 
بالمهدية ثم بالمنصورية: 

ترعرع | الأمير تميم في أبهة لمك إلى أن اتخذ _لتفسه عبيدا 
ودارًا و في القصر بالمنصورية وكان من رسوم الفاطميين تربية” أبناء بار رسال 
الدولة والمقريين إليهم في قصر الخلافة مع الأمراء من أبنائهم ولكننا لا نعرفت 
كيف: شأ تميم ولا نعرف شيئاً عن أساتذته ومربّيه بالرغم مما نعرفه عن 
شغف جداه المنصور بالله وأبيه المعر بالعلوم وتشيجيع الشعراء والأدباء والعلمار 
على الوفود الى الحضرة وجمع الكتب النفينة في كل فن” وكان المعزّ يقول” 
(حسب ما أورده القاضي التعمان في كتابه ل المجالس والمسايرات:) : 
« والله ما تلذ"ذت بشيء تلذذي بالعلم والحكمنة 0. 8 
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فلا شك أن" هذه البيئة الثقافية التي كانت في البلاط الفاطمي بالمنصورينة 
كان لها أثرها في تلّوين الأمير الشاعر بهذا الا”“يجاه الفني الذي اتجه 
إلير. . ا ش 


والتاحية المهمّة التي أشّرت في حياة الأمير تميم هي صلته ببني 
عمومته من أبناء القائم وأبناء المنصور بالله. فهؤلاء الأمراء كانوا بالمهدية 
ولم يطمئن الخلفاء إليهم .بل. .جتعل أمر الرقابة عليهم _.وعلى قصورهم الى 
الأستاذ جوذر الذي كان مطلعاً على أسرار هذه الأسرة بل على أسرار الدولة 
كلتهاء فكان يعلم' أمرّ الخلاف الشسذيد بين أبناء؛ عبيد الله المهدي من ناحية 
وأبناء القائم من ناحية أخرى وأمر الخلاف الذي كان بين هؤلاء جميعاً وبين 
المنصور وأبنائه وقد أدتى هذا المنصور إلى أن يصف أبناء عمومته وأقربائه 
بقوله في رسالة له إلى ولي عهده المعزّ (واردة: في سيرة الاستاذ جوذر): 
#واعلم يابني أن" الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أميئّة بالأمس. وبنو 
جد”يك المهدي بالله والقائم بأمر الله لأن” بني أميئّة إنما استحقوا ذلك لعداوتهم 
لجداك رسنول الله ووصيه علي بن أبي طالب» وكذلك استحق هؤلا 
ذلك بعداوتهم لله ولأولياء الله وجحد هم فضلنا وإنكارهم حقّنا فاعلم 
ذلك وتدبره ». 

ويذهب ابن عذاري والقاضي التعمان إلى أن" هذا الخلاف كان منذ 
أينَام المهدي فقد علم القائم من ابنه القاسبم أن" الناس يتحدثون بأن” المهدي 
نصن” بولاية العهد لابنه 7 على أحمد بن المهدي فقلق القائم لذلك. 

ويروي القاضي النتّعمان أن" [حدى نساء المهدي كانت تقول لولد المهدي 
ونسائه بعد وفاته : «والله لد خرج هذا الأمر من هذا القصر (تعني قصر 
المهدي) فلن يعود إليه أبدا وصار الى ذلك القصر (تعني قصر 0 فلا 
أله قي قرية اسه ما بقيت الدانيا ». 
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فهذا كلّه يدل على شدة العداء بين أبناء الأسرة الواحدة بسبب السلطان. 
وهناك سبب آخَر هو رغبة” أفراد هذه الاسرة نساء ورجالاة في التصرف 
في الأسواق ومع العامّة. وقد أدى هذا بالأستاذ جوذر المشرف على القصور 
بل على البلاد كلها نيتابة" عن الخليفة الفاطمي أن يمتعهسم' من ذلك ويزجرهو' 
مما اضطرّهم إلى أن يكاتبوا المنصور يشكون أمر الأستاذ ويذكرون أنه جاهل 
متحامل” فيما يفعّله فكتب جوذر إلى ولي العهد المع لدين الله يذكر 
عارهم وفضوحهم وما يجري من قبيح أفعالهم ورفع المعزّ لدين الله كتاب 
جوذر إلى أبيه المنصور فأجاب اللمنصور : ما خفي عنك محل" جوذر عندي 
ومكائه من نفسي فكيف يكون عندي جاهلاً متحاملاً ! ولكتهم هكنا 
سوه في كايهم عه ايم النتهالكة وحياصيه علي اسلاتهيم وتفي 
العار عنهم . ولعَمئري إن" من وضم الإحسان في غير موضعه كالرارع 
في السباخ » فعرّف جوذر ماله عندي من الرّضا عنه والمحبئة له ووكد 
عليه في فتح الابواب لهم ورفع الحجاب حتى يزداد عارهم وفضوحهم 
ظهررا فإن" في ذلك صلاحاً للملك ورَيْناً للداولة وبرهاناً لطالب 
اطق ومحوا للعار المتقدام بينهم وبين جداك ...» 

وهكذا ترى أمر الخلاف بين أمراء الفاطميين يشتد” ويستفحل منذ 
عهد المهدي نفسه حتى اضطر جوذر الى رصد حركاتهم وتتبّعم خطواتهم» 
فعلم من عيونه أن" هناك صلة ٠١‏ بين هؤلاء الأمراء الساغخطين الثاثرين 
وبين الأمير تميم وأن الرسائل تتبادل بين تميم وهؤلاء الأمراء فأرسل 
المعرّ لدين الله يستأذنه في القبُض على هؤلاء الذين يد'خلون” رسائل 
القوم. إلى القصر بالمنصورية ولكن" المعر أمره بأن لا يعرض لهم حتى إذا 
مرت عدة أيام كتب المعزّ الى جوذر : يا جوذر كنت خاطبتنا في أمر 
كتب «القصرين إلى دار تميم: وغيره فأمرناك بترك التعرض لهم. وإذن الله 
قد أجرى على فكرك ما فيه التوفيق” ونحن ما نظن” بأحد سُوءً! من الأباعد 
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فكيف من الأقارب ! وقد ظهر بنا بعض ما نكرّهّه فاعمّل على 
حمل ما يكون من كتاب وغيره إلينا ولا تنفّذه 'حتى تعرفنا به من حيث 
لا يشعر بك أحد البحّة إن شاء الله ). 

فهذا يدل" على أن المع لدين الله وعامله جوذر ظهر لهما أن" هناك 
فتنة” تُدبّر وأن” تميماً كان أحد أفرادها وأنّه كان على صلة بأعداء 
أبيه. ومن يدري» لعلهم شجعوا تميماً للقيام بثورة على أبيه بعد أن وعدوه 
بالمساعدة للوصول الى الملك. إذن كان المع لدين الله يثك" في ابنه الأكبر 
الأمير تميم شكدا جعله لا بطمئن” إليه ولا يثق به ولكنتّه كظم حتقته على 
ابنه عر يرعدوي ويعود الى رَشْنْد م ... 

و نستطيع أن نقول إن تميماً كان بخيل" إلى أصحاب الوقيعة والشّور 
من أقربائه وإن” أحمد بن الحسن الكلبى (أمير صقلية من بل لكي 
إنّما أراد أن يقتل ابنه طاهرًا الو مع الأمير تميم عن خطّّة الطهارة 
وهي ناحية خلقية وصم بها تميم وديوانه يدل" على هذه الناحية من أخلاقه. 

وكل” هذه الأسباب جعلت أباه المع لدين الله يما عرف عنه من -حصافة 
وكياسة مُضْطرًا إلى أن يصرف عن تميم ولابة العهد بأن جعلها في ابنه الثاني 
عبد اللهء فقد أخذ المع عهد ابنه عبد الله على جوذر فقط دون سائر الّاس 
سنة 359ه فأخفى جوذر هذا السرّ عن الناس سبعة أشهر. وفى ذلك يول 
مصنف سيرة جوذر : ْ 

«ثم” فعل به (أي بجوذر) ذلك الإمام المع لدين الله بأن أخذ عليه 
للأمير عبد الله مفردا بالمهديّة في السّفرة التي حمل المال فيها فكتسم الاستاذ 
ذلك عنه حسب ما أمر به سبعة أشهر ثم” ان" مولانا أخذ بعد سبعة أشهر 
على غيره مثل محمد بن علي ومحمد بن الحسن وعسلوج وغيرهم واستكتمهم 
ذلك وكان الأستاذ اذا تقرر عنده علم” ولي" العهد لم يلتفت بعد الإمام إلا" إليه.. 
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فلما خرج مولانا الى المهدية لشد ما بالخزائن من الامتعة ثم" رجع مولانا 
إلى دار ملكه واحتاج الاستاذ أن يتحرك من المهدية أمر مولانا أولاده 
واخوته بالخروج للقائه وجميع رجال الدولة ولم يَحْدً مولانا للأستاذ 
كيف يسدم'” على الامراء أولاده ولا من يقدام ولامن يُؤخّر وكان مولانا ' 
مشغول” الضّميرٍ ف يكيف سلاامه” علتيئهم' وكانت أعين العتوام ذلك الوقت تنظر إلى 
ولد مولانا الأكبتر وهو تميم”» فلم قرب منهم الأستاذ عمل في نفسه على 
إقامة الحق" وإفراد من خصّه الله به فقصد الأمير ‏ عبد الله نبل الأرض 
بين يديه ثم قبل ركابه م ركب فلتم' لتقت إلى غيْر م ولضلّم 
على أحد سواه » فوقعت على قلوب أولئك خحَجلة” ونظر الناس” من هذا 
إلى أمر عظيم ». 
فهذا يدل على أن الناس كانوا ينظرون الى الأمير الشاعر تميم على . 
أنه سيكون ولي العهد ولكن” أباه كان يعلم” عنه مالا يعلمه” العامة 
ولذلك صرفه عن ولاية العهد. ط' 
ويظهر أن" ثميما كان محيوياً من شراء القتضير حدر اللو للد غتضين” 
على جوذر لسلامه على عبد الله دون يئرم ولم يفطن إلى أن" المعر لدين 
الله هو الذي عافي الآمير تميساً بيده العقوبة التي كان يستحقهنا بالفعل. 
هذا كل ما نعرفه عن حياة الأمير الشّاعر بإفريقية قبل أن ينتقل 
المع لدين الله مع أسرته الى مصر سنة 362 ه ». 
اين مقدمة ديوان تميم بن بن المعز لدين الله الفاطمي 
٠‏ مطبعة دار الكتب . 
القاهرة 1957 2 
في عاق صا 


142 


7 بن لقاش اص ل 2 


0 م اس 5س 


قدم مصر وبر في الختامسة والعشرين من عمره وسكن القصر 
الكبير في القاهرة ويجيل” إلينا أن المع لدين الله كان شديد” الحرض على 
ألآ يعهد إلى تميم بأيّ عمل من الأعماها لغدم ثقته فيه. 00 
القسرامطة” مصّر بقصد انتزاعها من الفاطميئين سنة 363ه كان قائد” جيش 


الفاطميين لطرد القرامطة هو الأمير عبد الله وظل”" تميه" بمعزل عن كل” 

عمل هام” بل أ “همل إهمالا شديدا جَعله يسْدُو عن ذلك بالذّهو والمجون. 
ا نى عبد الله ولي" العهد سنة 364 ه ورثاه تميم بقصيدة أمطليها : 

كل حي إن الفتناءر ام والال هذه ومسسسرور 
َأ بظهر فيها عتاطفة الحرنة ل أعيه. الصغير ولكنه' 

ألم" فيها ببعض العبارّات الفتريتة التي لا لزنف منينا ماشه فر . 

١‏ وتطلع الناس إلى لمر اليب تميم مرق أخرى لأن يكون ولي" العهد ولكين" 

7 لدين 3 ا عن تميم للمرة الثانية وجعلها في ابنه الثثالث 


سام © هلس اس 


ا وولي” إنزار امّلك فأينُقن” تميم” أن الأمر خرج 
من يدو لي ولارسيتما بعد أن أنجب العزيز ولده المنصور الذي لقب فيما 

ويذهب ابن الأببار (في. الحلّة السيراء» إلى أن المُعرّ لم “يول تميماً 
بمشورة من جوهر الصقلئ ي دعؤى أن" تميمأ لم ينُنُْجبْ ولد ولكنًا نخالفه 
في ذلك . فقْد كان لتميم ولد يذاعى علياً وبه كان يكتنى . 

استسلم تميم" الى حكم الله الذي حرمه” الملك” فلم ود 
و سيا دبرها لأخيه بل أخذ يمدح أخاه “الصغير كلدنا وَاتّت ةا 
ويظهر في مديحهٍ الخضوع كله والوفاءة كله والحبا كله . 
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مبير و 


6 أخحوه العزيزاً بهيمه وتعخطيه . وهب له البستان” المعروطة «بالمعشوق ( 
بخطة واشدة وعرف المعشوق” بعد ذلك باسم _ حجنان الأمير تميم. وجعلٍ له 
القصور على ضفّاف دركة الحبشٍ 

ويروي ابن" الأبار أن" العزيز تترّه إلى_بركة اتيش فلما قرب 
من قتصور أخيه تميم سأل عنه فأسرع إليه من" عرفه , فخرج راجلا حتافياً حتى 
لقي فسلّم عليه بالخلافة وقال: يا أمير المؤمنين قد وجبتعلى عدَبنّدك الضيافة 
قال. : نعم" ودخل” معه إلى بنُستانه وقد أمر بجاديية من الجتاقب التي كانت' 
ين يديه وأضم على ثميم أن بركيها ويسايره” فلا تومّط البستان انظر 
الل تمر . بلُوح الذآهب عليه فتعجّب منه واستطرفه ودانّا من شجرةٍ فأخحذ 


ا ات 
منها ليسواتة واحدة فقرأها واذا مكار عليهدا بالذهب : 
- َه يي د ا 3 7 هه 


أنا لسري قد عد ريت عروقي20 ببرد الماء في حرز حر وس 
فجعلها في كمه وقال : ا ضيافتي خيلا واتصرف 

إلى قصر ه. فبعّث إل - جعضل بل رمب صاحت حت ٠المال‏ فقال له : 

ماعتداك من الد نارنيرٍ ضَرب هدم المنة © 0 ذلك في أرَلهن 


د 


فقال له ؛ مائة ألف وسعُون ألفا اموه ربحملها من أساعتة إك الأثبيو 
ميم مع رَاشدٍ الع يزري وقال له : أميرٌ المؤمنين يرأ عليكة اللا" و بقول” 
لك : استعن” بهذ ه على مؤونتك فَقَبل الأرض ». 
هكذا كانت صلة الأخ الملك بأخيه الأكبر تميم ولكن” هذا الصفاء 
كانت تتشوبه بعض' فترات دل فيها الوشاة” بالوقيتعة بين الملك وأخيه 
الشاعر وأغل ١‏ الشاغر سق الى الملك مقطوعات يكير هؤلاء الوشاة 
الناعيين جالدرة «“يقكل” ١‏ التزير بانمؤتهمنا وبادته نمأ سول" 
الواشون» ومع ذلك فقّد اضطر العزيز الى ان ينفي أخاه الى الرملة» فأخذ. 
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تميم يشكو الغربة والفراق ويهجو منازل السفر الى الرملة ويحن الى حياته 
بمصر حتى أعيد من منفاه ولا ندري كم مكث في فلسطين ولا سبب هذا 
لفي . 
من مقدمة ديوان تميم بن المعز الفاطمي 
مطبعة دار الكتب المصرية 
القاهرة 1957 
ينغ عت مب 
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0 
0 سو جم | لله 1 4 
هذا و 9 تمد 7/7 ور ' ارا ف م 


كان تميم يَحيًا في مصر حياةة لهو ورف » وجد في البيئة المصرية 
من" المتنزّهات والدايارات ما وافق هواه ومزّاجه فأكثر من الخروج الى 
: المختار » بجزيرة الروضة والى دير القنْصّيئْرٍ بالقرب هن قصورهء وشارك 
المصريين في لهرهيم ولاسيما في أيَام. الأعيار. 

والأعياد” في العصر الفاطمي كانت كثيرة” متنوّعة” منها الأينّام الاسلامية” 
والمسيحيّة” ومنها أيَام” خاصة” بالشنيعة عامّة” وأعياد” استشّتها فرقة" الاسماعيليئة 
ومنها الفاطميون» ومنها ما هو مصري خالص”. وكانت الدّولة تحتّفل” 
بهذه الأعياد مع الشتعب» ويكشّر فيها الذّهِرٌ والعبث مع البذاخ. الشتديد 
والتأنّق في كل شيء. وقد شاهد الكهيني الرحتالة بعض" هذه الأعياذ المصرية 


؛ وشاركه الأمير تميم فيهنا فوصفها بقوله : «ما رأيت أجمل من أيَام 
0 والغطا سس والميلاد والمهسر جتان وعيك الشعانيين وغير ذلك من نام 


اللّهو التي كانوا يحون فيها "بأموالهسم رغبة” في القتَصّف «العتراف» ذلك 
أنه لا يبقى صغير ولا كبيرة إلة خرح الى بيربكلة الحتبتش متنزهاً. فيضر بون" 
عليه المضارب الجليلة والسرادةكقات والقباب والشمراعتات ويخرجون 
بالأهل. والولد_غ ومنهم من يخرّج بالقديئتات المُسْمعات. والماليك 
والمحررات, فيأكلون ويشربون ريسعو ويتفكهون وينعمون. فإذا جاء 
اليل" أمر الأمير قميم بن المعر مائو ي فاو من عبيده والمتسمير عليهم” 
في كل" ليلة إلى أن يقضوا من .الهو والنرهة إربهسم وينصر فُوا. فيسكرون 
وينامون كما ينام الانسان في بيته ولا يضيع لأحد منهم ما فيمته حبة واحدة. 
ويركتب الأمير في عدشاري ويتبعه أربعة' زواريق مملوءة فاكهة” وطعاما 
ومشروباً فإن كانت اليالي مقمرة” وإلا” كان معه من الشتموع ما يُعيد اللتيل 
نهارا فإذا مر على طائفة واستحسن من غنائهم صوتاً أمرهم بإعادته وسألهم 
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عم عزّ عليهم فيأمر لهم به. ويأمر لمن يغتي لهم وينتقل منهم الى غيرهم 
/ بمثل هذا الفعل عامة ليله. ثم" ينصرف إلى قصوره وبساتينه. التي على هذه 
البركة» فلا يزال” على هذه الحال حتى تنقضي هذه الأيام ويتفرق التاس ». 

هكذا كانت مشاركة الأمير تميم في الأعياد المصريّة : كان كريماً 
يُسْرِف في الكرم إلى حد السّمنه قبلا على الشتراب محبا للسّماع مشاركاً 
أصحاب الدّذة واللّهو والمجون. لا يتورّع عن التّظَاهُر بذلك بالرغم من* 
أنّه كان ابن خليفة وأخًا خليفة دولة تداعي انتحال مذهب واي وأنّه 
كان يدعي الانتساب إلى الرّسول الكريم . 


من مقدمة ديوان تميم بن المعز لدين الله الفاطمي 
نطبم دار لكب الصرية 
القاهرة 1957 
ص سح مرح 
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انب تمل يي رم 

قال المقريزي فى كتابه «.اتعاظ الخنفاء ): 

وفى سنة 355 أأدر المع بحفر الأبار فى طريق مصرء وأن يبنى له 
في كل" منزلة قصر ففتعل ذلك ( ١‏ 

ان الجملة التي أوردناها ثميئة جد بع اهما مقي فهي الم تذكر 
ليا مرخ هي الشخصية اللا"معة الم يكلّنها المي بالاضطلاع بتاك المهسمة الد قيقية 
والشّاقة ؟ 

التصوص التي بين أيدينا ساكتة عن ذلك؛ وتأني الآثار فتخبرنا بوضوح 
وبما لا يحتمل شكا أنها شخصية تميم بن المع الشاعر. 

فد نقش إسمه بجلاء فوق الأحجار التأسيسية التي عثر عليها وحفظت 
بمتاحف ليبيا ولا سيما.المرج ومتحف الشحات. فقد ورد فيها باتفاق 
شامل : «مما أمر بعمله الأمير تميم بن المعز . 

فتميم هو صاحب الأشغال والمكلف بهذه التأسيسات التي تبلغ العشرات 
ومع ذلك فالنصوص تصوره لنا شاعرًا خليعاً مخلدا ادّذات ليس إلا" حتى 
اضطرّ المع الى إبعاده عن الخلافة ‏ وتولية أنحيه. 

من الذي كتب هذه النصوص ؟ 

وماذا أهملوا هذا الحادث وألحيُوا على حوادث أخرى ثانوية الأهمية ؟ 

ولماذا وصلنا ديوان تميم في القسم المصري والمشرقي وضاع القسم 
التونسي » ولا سيمًا الليبي الذي قد يفيدنا عن أعمال تميم بالقطر الأسيبي 
الشقيق وحياته العملية الشغيلة هناك المليئة بالأحداث والتشييد والاتجاز. 
ليس ذلك إلا" من أجل مكيدة «تآمر الصمت» التي نسجت أحبولتها 
لتميم والتي كان أكير نا سجيها الأستاذ جوذر ؟ 


- 
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لكن التاريخ لا يظلم أحدا. وطال الزمان أم قصر فإن” الحقيقة سورف 
تظهر ويتبين الث من النّسمين والصحيح من المبهرج المزيف. 

واذا كنا قد عرفنا ينا شدي عشرة قرون من ثآمر الصّمت من هو 
الذي قام بهذه الاعمال الهرقلية فقد بتي علينا أن نبحث في حفريات عن 
هذه اللوحات وأن نجمعهاء وان نحفظها وأن ننشرها في دراسة_متهاجية ؟ 


ويجب الابتداء بنشر ما هو موجود منها . 


عثمان الكعاك 
«مسلك القاهرة من ابحاث الدورة الدو لية لتاريخ القاهرة» 
مارس افريل 1969 . مطبعة دار الكتب 1971 
صن 5 2 48 


ا بنو 'الأغلب وسائل الحضارة وأسبابها إلى الفاطميين كما أنّهم 
يمرو لهنم السنيق إلى هد سلطانهم غلى افريقية والمغرب وجزائر البحر 
الابيض المتوسط.. فلولا ما بذلزه من مساع جيّارة متواصلة للنهوض بالبلاد 
وانبعائها للا تهيئأ لبني عبيد أن .يحيطوا بهذا الملك العتيد البعيد» ولا تستى 
لهم أن تظهر على أيديهم حضارة عربية من المتانة والقوة بمكان عظيم., 
ولا هراء أن" الموسيقى وفئون التلحين كانت أجل" مظاهر غلا الاقبابق 
وقد اعتنى بشأنها الملوك الفواطم مداة إقامتهم بافريقية عناية خاصة» 
وساعدهم على ذلك فيما نظن - انتسابهم الى النحلة الشيعية التي لم تكن 
تر بأساً في السماع للإيقاع ». كما لم تقل بتحريم التصوير بل إنها كانت 
تجوز تمثيل الأحياء من آدميين وحيوان في صور. بارزة من الرخام والنحاس 
أو مرسومة على الجدران والمنسوجات «البسط تمثيلا واقعيا أو تخياليا متقناً . 
ولا يخفى ما للتصوير من المزية الكبرى في. تشخيص الجانب المهم 
من الجياة الحضرية في الدور والقصوراذ أنَها تمشّل فيجلاء ضورة الال 
الخاصة بالملوك في خلواتهم علاوة على ما.ترشدنا إليه من هيئة اللباس 
وار والراش وا إل ذلك من شارات وام المضارة وأضداق» 
ومن دواعي الغبطة للتاريخ وللفن” أن تصل إلينا جملة - ليست بالقليلة ‏ 
من الألواح المصوّرة ترجع الى عصر الفاطميين في افريقية وفي. مصرء 
ومن ضمنها لوح رخامي .وقع العثور عليه في بعض الأنقاض بمدينة المهدية 
طوله 53 صتتمتر وعرضه 36 صتتمتر - عليه صورة نضبف بارزة تمثل 
شخصين جالسين الاولى (جهة اليمين) أمير عريني متربع. وعلية نظة حوير عل 
' زنديه توشيح طراز جميل» وعلى رأسه تاج مرصع بالأحجار الثمينة. 
ويتفرع التاج من أعلاه إلى ثلاثة أهراع مثلثة الشكل على نمط التيجان الكسره 
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عند الفرس» وفي وسط الامير نطاق (2) محلى أيضاً بالجؤاهر» وبيده 
اليمنى كاس ‏ أو جام من البلور » وبجانب الأمير (الجهة اليسرى) 
صورة مغنية متربعة أيضاً وبيدها مزمار طويل تنفخ فيه . ش 

والظن الغالب أن الأمير الممثل هنا هو .رابع الفاطجيين معد الملقب 
بالمعز لدين الله وكان مشهورا بوضعه التاج على رأسه كما وصفه شعراء 
عصره على بن الأيادي التونسي ومحمد بن هاني وغيرهما. والذي يهمنا 
بالخصوص من هذا اللوح هي «صرية . تلك المغنية الجالسة-. حذو الامير 
تطربه بصوتها ومزمارها. 

وفي متحف الاثار العربية بالقاهرة مجموعة فريدة من ألواح الخشب 
عليها صور بارزة مختلفة. يمثل . بعضهنا مجالس الغناء والطرب :ويعقيها. 
مناظر للمئادمة ومعاقرة الشراب”؛ وفى مشاهد أخرى منها ترى أصحاب 
آلات الايقاع وبين أيديهم العود وافرهة والرّباب والدف والمزمار والمزهر 
إلى غير. ذلك من الأوضاع الموسيقية وأدواتها. ويرجع تاريخ هذه الالواح 
الى القرنين الرابع والخامس للهجرة. يعني. إلى زمن فيض الحضارة للدولة 
الفاطمية في مصرء ولا أخال مجالدى اللهو والمنادمة في عهدهم بافزيقية 
كانت تبعد عما يشاهده اللمتأمل في تلك الألواح» بل هي. على نسق ذلك 
وغراره وترتيبه ورسومه بالسواء. قال المرحوم صديقنا الأثري الكبير: الاستاذ 
زكي محمد حسن (في -كتابه التصوير .عند العرب) : إن" تلك الألواح الخشبية 
مستعملة في تغطية جدار بقصر الخليفة العزيز بن المعز لدين الله؛ وهي تشمل 
مناظر منقوشة فيها رسوم مطربين ومطربات وعازفات عل آلات موسيقية 
وراقصين وراقصات. ٠‏ ورسم الامير جالساً على اريكة وفي يده اليمثى ,كأس 
دفي اليسرى زهرة وعلى رأسه عمامة والى يساره الساقي يصب: الخمرن في 
كأس والى دمينه تابع يقدم اليه صيئية ذات غطاء ريبما كان المفروض أن" 
تحته شيئاً من الطعام او الحلوى الى آخره ». | 
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وإذا ما أتيح لنا أن نعلم وفرة الجواري والحظايا (2) في قصور الفاطميين 
برقادة والمهدية والمنصورية مثل « قضيب ») و« سلاف ) و«خمرة) و«نشوى » 
وغيرهن جزمنا بلا ارتياب ما كان يوجد بين جدرانها من الفنانين والمغنين 
وأرباب آلات الطرب والترنيم إذ أن" كثرة ربات الحجال (3) بالتصور 
دليل قاطع على الاحتفاء بالموسيقى . 
حسن حسنى عبد الوهاب 


الشسسسرح": 1 

شتارّات : جسم شارة : يقصد بها المؤلف الظواهر المستحدئة في 
اللباس والأئاث وغيره من الوسائل الحضرية . ويقابلها في الفرنسية كلمة : 
( عهمصم ) 2 - الحطايا جمع حظية : مؤنث الحظي . وهي الجارية 

ب السوينة المكرية عد آبير أو ملق عاق ي رثات الال : النسساة . 

والتعبير من الكناية ‏ والحجيال : الخلاخيل - 

الب 0 

3) هل توافق المؤلف في ظنّه بأن” تشيسسع الفاطميئين كان سبنياً في ازدهار فشون 
الغداء والتصويدر والنحت وااحفسر على الخشب ؟ وهل كانت الشيعنة أكشر تحدررا من 
اغل النذء 

2 كيف تبدو لك حياة القصور في العصر الفاطمي” في تونس وفي المشسرق من 
خلال تسجيل ما تضمنته التّقائش الرخاميئّة والخشبيسّة الموجودة في متاحف ونس 
والقساهرة سواء المشار اليهسا في النص' أو المحلّية لشعر تميم بن المعر ؟ 
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حن قلطا 1 1ر7 ١‏ ب “ارال 0 


حشوة من الخعشب قد يكون أصلها من امد ابواب قصر من القصور 
الفاطممة رهضي تمثل فروعا نباتة ورامدي حصانين - القرن4ه - 10م 
«متحف الف الاسلاهي بالقاهر هه« 


د15 


/ . 
5 0 , وو عه و 
١‏ "الرزبع عاو ا فر )| 02 


و 
عايام ار 


© بسقوط: الدولة الأغلبية العتيدة انخرطت فرقة مواليها وفتيانها في 
جدمة الاسرة الفاظمية: لكن” هناك ثلة كبيزة من بينهم اختارت التروح 
من البلاة والالتحاق بحاشية الأمراء الأمويين بالأندلس عبد الزحمان الناصره 
وابنه الحكم الثاني امبر بالله (وغيرهما):. 
وقد ساهم فؤلاء اللاجئون لفسال الأوفر” في تأثيل الجر كة العلمية 
والأدبية والفثية الظاهرة بقرطبة في القرن الرابع للهجرة » كما سطنا القول 
.فيه من قبل وهنا تجمل الإشارة الى: انتقال أحد مشاهير المنشدين القيروانيين 
وهو أبو القاسم. بن أخت الغساني إلى قرطبة. فقد ذكروا أن" 'صوته كان 
أجمر وات زمائه وأعذبها وأحلاهاء قال كي : «لآنه كان أطيب 
ا 50 إن 0 القاسم نال في بلاده سمعة عالية في الإ نشاد بل أن" شهرته 
اختر فت البحر. وامتدات إلى الأندلس حتى أن اكيم الثاني أمير قرطبة 
كان يتمنى أن يرام ضمن .سحاشيته » فأبلغه الله هذه الأمنية فقصده أبو التقاسم 
15 0 الأغالية وانخرط في بلاطه إلى أن توفي هناك . 
ومن معاصريه "منشك آخر لا يقل عنه سمعة وهو حسئون الديناغ 
المعروف بابن زبيبة. : : قال الخشني في طبقاته 3 « وإليه ينسب اللحن الحسنوني »2. 
وأنا لا نعلم شَيئًا غن هذا اللحن. ولا عن ماهيته وأصوله. 
دن أسمه أكثر من- ذلك» والذي نعلمه عنهأ “نهكان يختلف الى الفياسوف أبي 
عامان سعيك بن الخداد و نحضر مجلس إقراثه. قيل إنه ٠‏ جلس يوما وأخل 
بن الحخداذ في لفبدير. بعض, الأجاديث النبوية لأ صحابه : فلَّما تو'سط الكلام 
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سكت سعيد عن بِقَية الحديث وقطعه» فلما قام ان وق كان بنعيد الحداد 
من .حضر : كدنا. نخجل. جليسنا إذ فطنت أن" الحديث الذي سكت عنه فيه 
ذم الغناء؛ فتوقعت ان ابن مرزوق يكون معنياً به». , 8 

وليس من شك أن. أمثال' هؤلاء المتشدين والمغئين أضحاب الاضؤات 
الفجية الماسوية كاتا كثيرين في خلال القرنين الثالث والرابع » # أن" 
كتب الطبقات أهملت ذكرهم.فيمن أهملت 

واذا اشرنا الى المغنين أشحانة. الأميرات 'الضيد. 5 الخهروا 
لاا لا يعني الرجبال: فجسب :يل كان من دار امن برعت في الثناء وتان 
الألحان بالسواء. ٠‏ 

حكى الشيخ أبو الحسن القابسي : «ان مغنية بالقيروان كانت مشهورة 
بجمال الصوت تغني. في الأفراح والأعراس وكانت تقطن بجواز دار الشيخ 
مروان بن نصر العابد المتوفئ سنة 348 هء فقام الشيخ ليلة يتهجد على عادته) 
لماع ااي بر حي رين ونيد ينا 

زورقات اج 2 نحش و19 قم 


الع سس سم ألم 0 


همه عيك لبر حصسيان اياضم ُ أو مخليفية' أميو 
ا م نيوت 5 
05 د اسيم نر هم الا سا لسسية (300 - 350 ه 912 


ه المال؟ 


0 5-2 . . 2 4 
بي ل( أب دخر بن عيد الله) من مجط.» 09 


وهو سبالحيه فى الحسن القسابسي مسؤلف ٠‏ اللرسائة المفعدا 


نيز ا 11 ااه 
المعله من واللمتعلمين ا( و ر حل المالحي الى داكت 4ك و سمح : 1 
سنة 408 ه وعاش المالكئ في ذلك العصر الحافل بالعلم والعلماء الفيامن يأ 


ميداني الفكسر والسّياسة وشهد بعينيه انتصار المالكينّة وانهسزام الشبيعة وزوال مبادئهم 

في المغرب على اثر انقلاب بني زيري - وأشهر كتبه «رياض النفوس في طبقات ' 
علماء القيروان وافريقية وزهّادهم وسير من أخبارهم وفضلائهم وأوصافهم » طى 
القاهرة 1951 وتوفي سنة 438 ه / 1046 م 


طيق من الخزف فاطمي 5 «متسحف الفن الاسلامي بالقاهرة» 
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وَصفالجا لكا رَياضَ لضي 


بواجت 


3 1 
7 5 
11 


1357 


اذ ٍ ا أ 
سلوزيم 8 3 5 
لسك 
, بن المعز با/ اف الى الا لك واضكاأ 
ار هذه القطمة ان الشاعر قف 1 | الأول اختاز الحياة 
الما عه انتب ١‏ الأذ ٠١‏ | | ِ! 39 أ أع الماا 4م ' 
والر نا يه م2 ول ذلك كتت سوم أ أنية المعسر لدين الله الفاطمي بهذه | لا 5 أت 2 


هواة وقية اختياره طْر نشسة العيش 9 


كتبت ياواحد الأملالة والبعخسسرٍ | والراح لم ث نيق لي لببَأولم تدر 
وقد بندا الثاي في لكوي مبابتة. مسجاوباً الآنين الطبل والوتسر 
ونحسن” في طرب ما مثله” طسوب 
ءْ - 6 ٠‏ ب الهو في نا ال 
وفي غناء اذا اران أواتشسسس” 
أغنتئ التَّدامَي عن الأنوار والزهر 
حا ل يه 
قذذافة في تواحي الكاأسٍر لص 
تسعى بهاغضة الاطلراف تاعسّة"3) 
كتانوتيا قَمَر في ناظين تسر 
إذا ذكرناك اومانا ,بأوجهتا ماين" بها اران والسسي 
فهذم اننا د سيف الطباح وَوَلَتْ ظلمة السَحَر 


0 وسا اماه 


ات 


سال تا بتر ييا 
لبمس النواق وجاء” التبل" في سير 


- 0 ع © م 


ا بجؤامر التمْظ فَاشْرئْهنا بلآ كدر 


٠‏ قميسم بن المصز 


الديوان ص 232'. 233 


5 5 8 --" 8 3 
صبابة : الصبابة : الشسّوق ورقة الهوى والولع الشّديد . 
5 0 الط.م بكار قذاافة : صفات لموصضوف محذوف وهو الخمسر. 
3 - غشة” + طلرية »وقاعيية" ؛ عقعتاق البرشرف تحتوق وهر الكاقفة 
معنى البيت 3 الشحيلة والاجاوال والتعليم : 
ا : السيف الصقيل الماضي. 


أمنلسة 

4 أو ضح عملاقة شصر جيم بحياته اليوميسّة» وبين اليمساً ة الو اقعيّة في الادب. 
وهل ترى ان الساعر قاد وفّق من الشاحية الشغريّة في رسم هذه التوححة من حياته 
ليوميسّة ؟ 

2) هل استطاع الشاعر ان يصوّر لك مجلس الششراب وان يرز فيه أه” 
وسائل الهو واللذة ؟ 

3 هل جانست لغة الشعر في هذه القطعة واقعيّة المضمون * 


04 اذا ار واقعيلة اللقسيزة قل متهلات الفنة التعبير في الشعسر فهل اتملا هذا 


الشصسر من المسور الادية التي تقوم على الث شصخيص ؟ 
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طبق من الخزف يمثل صررة امير على فراشه. يسمع الى النناء ويستريح . 
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لديم : 


كلأسب ( من السريع) 


وعن الملوك فلا تسأل + وأما عن تسر فهسم ومغالاتهم في البذخ فحداث ولا حرج 


خصوصاً وقد شهد شاهد منهسم مكنا محلها من مجالسهم ») فإليك الأمير 


لديم ان المعرً 


وهو يصف مجلساً لأخيه «الإمام» العزيز بالله : 


ومجللس_ قدا حاز من ' حشاسه 


حك" الاح لارئجسة )01( 
و سي الأتثراج” )ما بيْتهّا 


وعسا سه هه انه ور 


وانستصب اليلمون من له 
قابله” يا ما الهبيةي 


ه ساساس د اع ها يه 


واند فعت عيد انه وسط سه 
بها لمر حتيف] كسا 


هده مده 


.اذا - العذييي سنت السبينه 


و عد مومهم 


اسح ءّ 
عه َّ تخد 5 
١‏ - التارنج ؛ ٠‏ مز 
5 - الأترج : أو الاثراكتيم : 


0-35 


جنس الليمون ٠‏ 


ل اعت القماري َ تنس من الحمام 
.عه الرتلكو” عم ولحي 
5 سب الكتاقوو 
6ه اانه : علود افر به 
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ضمرب من الليموت . 


5 عرءاق 2 يخ افوا ىه 
واحدته «الاترجة والاترنحة ») 


مشل الذي حاز من المجلد 


شماه و وم ده 


ويبغعمصر السسس” الور 
, مشاه دم واللكراس سه 


صسسرة مسن علدب وبالعسسصيك 


تاح القسَماري” (3) على الرَنْد (4) 
رر قحة الكاشوريزة) و التدا(6) 


6م سهداير 


.مك أبا المنصور بار شاد 


الديوان ص 102 


(فارسية) . 


: شجسر مسن 


الشيفسة و ل ش | 0 
<< 1) هل ترى تميماً وضافاً بارعاً ؟ وهل وقّى في رسم صورة هذا المجلس 
الباذخ ؟ 1 1 1 ش 

2) لماذا كان الملوك يغالون في البذخ والشرف ؟ وهل «امام الهدى» يغشى 
مشل هذه المجالس الباذخة التي يدور فيها الغناء ؟ 592 

3) اذك كان الملوك سابحين في نعيم هذه المجالس فكيف كانت حياة العامّة؟ 


0 
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و م هر ص 


أمرقميم بن الع ان ققش في المجط 


ا كد 


زصدسة جورم (السريع) 


س التي اقفن الغزير بالامر بينساقه له : 


واطراب ودع من 00 أو فندا(1) 


و علَنم اللنّنّات م مفس عم شهتسها ول تبع يومك” ترجو غدا 
. شاه ِ د وسار ذو 

إن مجاصون “” أسين بتيافئسية بالطائر التسعلد (2) وَرَغّم لبد 
كاه من عله ثم يرل 2 يستخدم التوفيق والاسعدا 
شُد كه وا 75000 فطاول” الجوزاءة والفر قدا 


ا ةا يم 3" # يكين 
مهدا افواه 4 بسلا 
0 : روي فيه لكه أحسنق نا سيدا 


3 هه ع 70 و ه نأوقد"* م أي إسام ١‏ و تى 
ا ا فى الك ضر أدا اي الحمّة ث4 09 2 ييه 


أولى” من: الفتفثل وما جتداد”ا 
سسراهة سد فى يج وس م 


رمن" كل ما يتكشرهسه أوردى 
ا" من > الأمشر يما ددا 


أثني عليله شباكيا بالّذي 


نآ رب صني له 'واهيآا 


تميم بن المعز 


الديوان ص 128 129 ٠‏ 


اسع 2 ٌ 


اج افك 9 5 


بس ع ار 2 ِ. 


فنَد فلان فلانا ؛ خنطا رأيه” وقعلن” : امه 2 - الططاشر 
اميك" : السسة” وقناقك النقير ع قت الأوان اليواق: كسرف 4 هوقصر 
كسرى الذي مازال جانب مننه قائما الى الان قرب بغداذ بالعراق ويعرف 
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« بالطابق » وقد أدركه الشتّاعر أبو عبادة البحتري في القرن القالث الهجري وهو 
دقال الف على وق شمو لسادي د التي يدل بها راكد ترعش وسك | مل ستول تيه 
الكثير من زخخارفه التي : قنك .وقاسيقاة #ااواق. اكشرف ةمق عيوث اله الثير ارين 
في “الوصف. اطلبها في ديوان البحتري وفي كتب الأدب ‏ 4 كسرى انو شروان 
ومعنى لقبه النفس الخالدة ‏ واسمه خسترو اعظم ملوك بني ساسان مشهور بحروبه 

مع الروم وبفتح اليمن والحبشة » ومعروف مخاصرة الم واللماء ومن وعاعه العم 
2 امر بنقسل مؤلفات ليوات والسرباة واليق اق اشارسيتةة .هن الّضة : 
القسرابة الدتموينّة ‏ اداني التّحمة : الأقارب . 

أالجحسية + 

1) جدد تميم في بداية النّص نظرته الى الحياة من خلال منْظار اللذمر » 
حاول ان توضع هذه الشّظرة وان تقارن بينها وبين ماورد في شعر أبي نواس وابن 
الرومي: وان تبيئن هل كان انتماء تميم الى مذهب الذّذة من باب التقليد في الشعر 
ام من باب الايمان ووجهة نظيره الشخصي الى الحياة ٠‏ 

2) اعتاد الخلفاء والامراء بناء المساجد والمستشفيات والجسور وخخزّانات الميساه 
وغيرها من المنافع العامّة. فما قولك في أمر ١‏ امام الهدى» بيناء هذا المجلس 
المعسد” للهو والشسراب ؟ 

3 لماذا قال تميسم «يارب صل عليه » حين شكر فمل ابه «العزيز » 
وذعًا له بالخيرء فكيف ينظر الى أيه الخلفة ؟ 

4) ما هي قيمة هذه التّقيشة الشعرية من الذا حيتتين التَارِيخيّة والحضاريّة ؟ 


1604 


«متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» 
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روصم 5272 رعق الكامل ) 
52-5 لاط .م : 


وجة الشاغسر. اسيم بن المعرّ المبعد عن مسنؤوليّة الحكم نفسه في براغ 
وحزنء والطبيعة الجميلة التى تحيط بالقصور وتغمر المتتزهات تملا هذا الفراغ 
والخمر ترياق يزيل سوم الداهر ويجلي الحزن 


أمنًا 5 فَقّد' امك ا بغار قد" منرم الظّلاام” الأكلف 


ال الاب رم الهمُوم ر واف 
أو ها تر لب لشن لبان ليتسا 


#6, وشسس أنتس يبوه امه ٠.‏ ابماس ىق 
.من ممست ل الغيم تسر مسسجيف 
وتاب عنينا ثارة فييثيتا وكديب طورًا في .دجاه 'فتكسف 
كانه ليست فناء و4 أزوقنا] أرا مد من" شر عتتبلي مطارف 
وبدا التشر اوضر من يعلد التددى 


ريح تريح السك جل هي الغريت 
ورد" حكى جل الخداود ع" 

يحكي العليئون” ربأعليين ما التطراف 
فعيون و بعسجسد .9 مكلحولة ا 

مر مين" ندم () لفلف 
فَكأنّما نشر ت عليه تؤتهسا راح و غل راسانتنا تتسرف 
فاشرب فقد' لوم لان" وتطعستة 

علد الوقار به روكل اللأصسف 


وقد" تهسفات بعزمة. رما قنتسم 


و سال وساه 6م و 


عسًا أريد وفتكة ما ما تشعنييفت 
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رك 8 ب 


فإذً الختطوب إذ مضت لا ت و سمو قي 


5 و 


١ :‏ 0 15-00-53 
5 والكاهة جار لين مستتو وتوقف 


تميم بن المعز لدين الله 


ص 218-277 


لمر ' 
١‏ الأكتف : صفة من الكلف وهو تون عن المشزاد بالميك ٠‏ أو 7 
كدؤة تعلو الوجة.وه في البيت طباق بين صباح والّلام وبيض وأكلفن ‏ - الصبوح: 
يشريه بن للم جاع - لماي < لني بأ مسد انبره .لي 
ايت جناس بين صباح وضبوح وهو غير تام من حيث اللفظ - 4 - اللقتباء |: 
ثوب يلبس فوق الثياب .5 - اللمطرّف : وداء من مر رّبع ذو اعلام في 
طرفيه ‏ 6 - العتسجد : الذآهب:# الجوهر. كالدرّ والياقوت. وهنا في التّص” 
العسجد يعني الجوهسر لأن الاوراق البيضاء ف ااشقدرة ة هي التي تحيط بقلب زهرة الترجس 

كما ينية. لقصل الأرن ب اقم عبطا أبن ببست بم ارين 

أو هو البقم وهو '' شجنرٌ أخمر يختضب به , واتقللف بالطلييب اتعمؤري » والعيوه 

ان الوزد اختضب بالبعنية اننا الخطوب عب رت ا 
المصيبة 0 - الجاري!. سيم قاغتل مق بعرييه : 


٠ أسيلية‎ 


1( عاوترت ان الاساء بالطشيعة قن سر الميم قراب مق الهروب مخ عواجهة 
ما تتطاورق طيبة اتنسه عن عؤق بوألي ؟ 
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. © هل تكشف لك بعض العبارات الواردة في الشّص” عن حزن الشنّاعر الذي 
يعصر قلبه في صمت ؟ هل ترى في هذه العبارات المشيرة الى الحزن مفاتيح تلج بها 
الى قلب الشاعر فتعرف مخبآته ؟ 

0 في تشخيص الطبيعة هل وفّق الشاعر في تحديد وجه الشبه بين الطتبيعة والمرأة ؟ 
حاول ان تقارن بينه وبين ابن الرّومي في هذه النقطة 
4) على اي شيء يدل استسلام الشاعر للقدر واعتصامه بالصبر ؟ 


كسرة من طيق خرفي ذي الطلاء الزجاجي تحمل رسم سمدة تمحلك كنا وقارورة 5 
العميق الثاني «متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» 
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اط ا 717 5 
عن دن لخزف .فاظمي يحمل دوره عازف عل العود 5 
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00 


1 


«متحف 


١ الفين.‎ 


3 
. 


سلامى يال 


| 


هرة» 


وخ > 


3 


من حدشوة من 


( مواضيع مقالات ) 

6 شير تيم بن اللغز القاطلى امستزرك الحيلاقه- باسياة أأير خيفية فور لبه 
المال والفراغ فأقبل على الّذات في مجالسن اللهو والشراب في القصور وبين 
أحضان الطبيعة حيث الماء والخضرة والؤجه الخسن. وقب غليث الرقة ونغومة 
افيش للنيق عل غعره نوق لظف قن الناففه وسمايه . . ش 

# ناقتع غداة لقوق بالانتساه عل امس اتميسم . 1 

2©) كان لمجالس الامير تميم في حدائق القصسور وبين أحضان الطبيعة المصرية 
أعمق الأثر في شعره فكثرت الروضيات في ديوانهونالت المظ الوفير ضن 
الوصاف 
' قوسم في هذا الول مبرزا خصائص وصف الطبيعة في روضيات تميم. 

3) يبدو من خخحمريات تميم أن الششّاعر قد اتتّخذ اللهو مهرباً من الهموم 
والأحزان التى لقيها فى حياته حينما ضاعت منه الخلافة وتعرض للكيد والحسد 
من بش أعواة رم انكف لكن” مجالس. الخثر: والغناء لم مه أسد اله ابي 
ظهرت في شكواه واستسلامه للقضاء والقدر . 
ء - توسّم في هذا القول محلّلاة الألم والحزن في شعر تمينم . 


4) أترى أن أدب تميم بن المعز لدين الله الفاطمي مطابق لحياته ممصو لمأساته ؟ 
. 5) بين خصائص فن” التوريّة وإلرّوضيّة عند تمينم بم المعز لدين الله الفاطمي. 
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( حوالي 420 ه. الى سنة 488 ه. ) 


٠ 1-7 5‏ نت اعت 
بني وامه بحر بدن ربكار مسرة وعوان 
سام زعام 0 م دام > عرمه ساه ان اه ,افو سا شاه - ٍ 

صلدك دت عن السبيض الر عابيب ساوة والاسسشتتصيندا لاملكن عنانيٍ 


و 
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جيك 


على الرمركس 


هو أبو الحسن علي بن عباء الغني الفهري المقرئ الشاعر الضرير المولود 
في القيروان حوالي سنة 420ه وهو ابن خالة أو خال أبي اسحاق ابراهيم 

عند ما زحف الهلاليون على القيروان عاصمة افريقية سنة 449ه» غبادر 
غادرها الى الأندلس حوالي سنة 462 ه استجابة لدعوة قديمة وجنهها إليه 
المعتمد بن عبّاد صاحب اشبيلية فأقام في تلك المدينة الى سنة 468 هء 
وبعدها اخذ يتجول في اسبانيا ومرّ بمدن كثيرة وأقام خاصة في مالقة 
ودانية وبلنسية واارية ومرسيّة قبل أن يستقر نهائيا في طنجة سنة 483ه. 

وكان خروجه من بلاط المعتمد بدعوة ملحتّة من ملوك .الطوائف 
المتنافسين في الاستئثار به في بلاطاتهم وفرارا من حنُساده وخصومه الكثيرين 
اين تأصبوه العداء فرط اعدابه لتفسسه وبشاعر دته وسعة معر فته ولازدرائه 
أحل الأنداس وعلمائها و بعد صغار ملو كهنسا. وقد لازمه الشعور بالغر بة 
في ذلك البلد. 


© وسا دهشم 


كان علي اللصريٍ متضماعاً ٠‏ علوم القرآن يدرسها وبعتبر فيا 
حبنة” وبرهافاً فلقب بالأستاذ الأعل. وكان مترسلا وشاعرا حاذقاً ذا قدرة 
عجيبة على اأتصرف في القريغر بفضلى إلمامه الواسع باللغة وامتلاكه 
الكسامل ناصية القوافي . ا 

ولستيو دلي الاصري أحد أعلام التوضة الأدبية في عهد بني زيري : 
وله مساهمة الى جانب الأفارقة التونسيين المهاجرين في إشعاع' نهضتهم 
الأدبية في الأندلس حيث كان يشير «زعيم جماعة» على د قول 


01015 


مسو لفسساتقه 


تحتوي مؤلفاته فضلا عن الرسائل التي ضاع أكثرها على : 

1) قصيد تعليمي في قراءة نافع يضم مائتي بيت (ويوجد مخطوطاً 
بتونس). ْ 

2© «المستحسن من .الأشعار » وهو مجموعة مدائح قالها في المعتمد 
ابن عبّاد صاحب اشبيليا وأهداها الى حاميه عند مروره بطنجة سنة 484 ه 
بعد عزله وأسره من طرف المرابطين (ولعل” هذه المجموعة هي التي سماها 
ابن قنفد « كتاب القصائد )). ش 

© «المعشارات » وهي 
وآخرها حرف من حروف المعنجم . ودرجح أن الحصري هو مبتككر هذا 
الاون من الشعر. وغرذى المعشّرات هو البكاء على حب ضائع كما يفعل 
العذريون وليس من استبعد أن تكون لوعة' الشاعر في تلك المعشرات متأتية 
من غدر زوجته الشابة الجميلة التي كان يتعشقها الشيخ. الحصري وهي 
أم ولده عبد الغني الذي فقده بسبب نزيف أصابه بعد أن لطمه أخخوه فبكاه 


9 قصيدة كل واحدة فى عشرة أبيات أولها 


الوالد بحرقة في ديوان « اقتراح القريح واجتراح الجريح » وذيله. 

ابنه المحبوب ابواقع حسب الظن سنة 475 يسبب التزيف وهروب أمّهء 

الزوجة الخائنة المشار اليها في القصائد. وجمع هذا الديوان بعد خمسة أعوام 

ويحتوي زيادة على المقدمات الثلاث على : ظ 
أ) قسم نثري فني في الموعظة والابتهال الى الله وارتجاء العزاء . 
ب) قسم شعري يضم قصائد مبوبة حسب <روف المعجم التي التزمها 

جميعاً الشاعر في الروي. وثلك الققصائد هي المجموعة الشّعرية الوحيدة التي 
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اعتنى الحصري بجمعها فى حياته وهى غنيّة بالإشارات الهامّة لعناصر 
ترجمته وفيها بلغ ذروة الشعر الرثائي . 1 9 

5) قطع وقصائد متفرقة في كتب الأدب ومنها بخاصة قصيدته 
التي سارت سيرورة كبيرة وعارضهنا الشعراء في جميع العصور أعني « يا ليل 
الضب متى غده ). 

وأخيرا يعتبره ابن سناء الملك والصتّفذي من الوشاحين وقد أورد له 
هذا الأخير موشح « من عذق القرط ». 

وجرّ حذق على الحصري للشعر وتصرفه في قوافيه ولغته عديدا من 
النقاد الى مقارنته بالمعري الشاعر الفدرير أيضاً في لزومه ما لا يلزم . 


عن دائرة المعارف الاسلامية 
الطبعة الجديدة باللسان الفرنسي 
مقال للشاذلي بويحيى ش 


. 
5 راك 


المغرب في القرن الحاد كر 


المر؟ابيطون 


17 


نات العورمالعسوا فى 


بنة 362 ال سنة 450 ه. ) 


مهما تسنى لبلاد الإفريقية أن تنال من رفعة الشأن وغزارة العمران 
في مدأة الأمراء العبيديين فإن تلك الحركة لم تبلغ الشأو الذي وصلت اليه في 
العصر لنصنعاجي الذي هو عصر افريقية الذهبي 
فقد بلغت فيه البلاد ذروة حضارتها بالثروة والعلم والفنون الجميلة . بر ينوائية ؟ 
السكان في العيش. وركنوا الى البذخ والترف بتدفق الأموال على طبقات 
الشعب فمااوا الى اقتناء الكماليات النفسانية. وجنحوا الى الاداب الرفيعة 
فزها الأدب وسار الشعر في مدارج الارتقساء وراجت سوق الافكار أيما 
رواج 

ومن الأسباب التي ساعدت هذه الحركة الفكرية على النماء إقبال 
الأمراء على العلم والأدب وأشذهم بأيدي أهله رغبة منهم في بت المعارف 
وتقديرا لأصحاب الفضائل. 

لقد سيل آل بلكين الصني اجيون وبخاصمة المعز بن باديس . على 
العلماء التزوح إليهم فتَرّبوا منز لتهم منهم وأجروا الأرزاق عليهم وبالغوا 
في إكرامهم وعونوا على آرائهم. فلم ببق صاحب قريحة إلاقتصّد بلاطهم 
ونال جائزة او راتبا . 

وكافت عاصمة البلاد التونسية ‏ بل قاعدة مال افريمية -- هي مدينة 
القيروان وهي خامسة الأمصار العربية أعني الكوفة ودمدق والفسطاط 
وبغداد. وبلغت القيروان في العصر الصنهاجي منتهى عمرانها الاسايي 
الذي لم تزاحمها فيه قط مدينة من مدائن المغرب فكانت تتدفق حضاره 
وتموج بأنواع المتاجر والمصنوعات المختلفة. وقد أخلد السكان الى الحضارة 
بانتشار البسط والرخاء بينهم فيد وا الاضيور وانشاوا الحدائق وامترهات 
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بالعاصمة وخارجها حتى أصبح فحصها عمارة واحدة تتصل ابنيته الأنيقة 
وبساتينه الغثاء ببعضها بعضآء وحسبك فى التدليل على ذلك ان القرى المعتيرة 
الي كانت حول العاصمة تزيد عل العقرين قرية و كلها آهلة وقد انطمس 
الوم رسمها:وصارت برية يعوي من العضر ذيبها والأمر لله وحده. 

ولمنًا تناهت المدئية بالقيرَوان الى هذا الكمال تقاطر الناس عليها أفواجاً 
من كل" حدب وصوب الارتزاق بالتجارة أو الصناعة أو العلم أو الادب 
أو بأسباب الملاهي والطرب. فالتقى فيها الحجازي باليمني والعراقي بالشامي 
والمصري بالأندلسي والسوداني بالرومي والصقلي ؤسواهم مما لا يدخل 

أجل ! ان القيروان لم تستقل بتبحر العمران وغزازة الحضارة فإن 
بقية الحواضر الافريقية مثل قابس وصفاقس وقفصة وتوزر وياجة وتونس 
ولا سيما المهدية ‏ وهى اذذاك العاصمة الثانية للقطر ‏ قد كان لها حظ 
وافر من المدنية الاسلامية ومشاركة كبيرة في الحركة الاقتصادية والفكرية. 

وفي هذا العصر خطر الادب من نثر ونظم في .حلة التفئن والرقة 
وظهر فيه الاختراع الجديد وتوليد المعاني الرقيقة نظير ما حصل للآداب بالعراق 
في مبد| الدولة العياسية حينما امتزرج ج الشعر العربي بالآداب الفارسية» والغفرس 
أهل رقة وخيال متسعء فتفتقت القرائح وتولده الابتداع العجيب. لتأثين 
المدنية على الخيال الشعري . 

٠‏ وفي أثنائه وضع فن نقد الشعر وَسبثره . ولأدباء القطر الافريقي حق 
وافرن في توسيع هذا الباب الجليل. فَبن و أقدم مسن" طرق الانتقاد. الادبو 
ووضع له اساساً متينآً هو الكاتب ابراهيم النهشلي» فإنه أل ف كتابه «الممتع» الذي 
أبان فيه أساليب النقد ومناحيه. وتلاه ابن رشيق فى تصنيفه «١‏ العمدة» 


فى الصناعة الشعردة » ومحملك ابن تبر اسه الذي دون « رسائل الانتقاد ») 
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وتبعهم غيرهم من الكتاب أقصرنا ذكرهم» وبفضل هذه المؤلفات الصالحة 
للأدب اصبح الشعراء مقيدين بقوانين مضبوطة وأساليب معلومة يجهد 
الأديب نفسه للاجادة فيها ويجتنب الخروج عن قواعدها. 

وفيه أمضاً كثر استعمال البديع » وتركت الالفاظ الوحشية من الكلام 
جرياً مع تيار الحضارة الظاهرة حيئذ» فأثر ذلك في أساليب الانشاء وتراكيب 
الشعر . وبذلك اكتسب الادب هيئة جديدة لم يعرفها من ذي قبل. 

وجملة القول إن" أدباء هذا العصر كانوا أوسع وأرحب أفقا وأنبل 
غرضاً لأنتهم كانوا يعون من المحيط الحضري المتمدن الذي عاشوا في 
وسطه. فلا غرو ان اختلف الأدب فى هذا العصر عما كان عليه فى الأدوار 


السابقة . 
(مجمل تاريخ الادب التونسي) 
ط. مكتبة المنار ‏ تونس 1968 
ص 102 105 
لع سق الي م 
راك :, 


) - ما هى أه” زات العصر الصنهاحي في نظرك ؟ ولماذا ؟ 


32 3 3 
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وس ول*” 7 9 أم م 
ع مالفْمَي م ا ى اسعلى ا لمائرى 
ها ولع . 8 
فى ايام ا مورسم بادرس 

قال الديتاغ في معالم الإيمان > 

طرأت عليه محنة.عظيمة سببها « انه ورد عليه سؤال من مدينة باغية 
استفتي فيهء وكانت المسألة مسألة طلاق ومراجعة ؛ وذكر السائل ان ولي النكاح 
كان من الفرقة المعروفة بافريقية بالمشارقة وهم دعاة بني عبيد» فأجاب الشيخ 
أبو اسحق رحمه الله إن هذه الفرقة على قسمين : أحدهما كافر مباح الدم؛ 
والقسم الاخر وهم الذين بقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر 
الصحابة لا يازمهم القتل ولا بيبطل .نكاحهم فأنكر عليه جميع فقهاء افريقية 
بالقيروان وغيرها واحتجوا عليه بأن" جماعة من أهل الزهد والعلم والعبادة 
بالقيروان كانوا أشد الناس مياينة بالعداوة والتكفير لبني عبيد وأتباعهم 
منهم .أبو اسحق السبأي ومروان العابد وربيع القطان وأضرابهم. 

وأرساوا اليه أت بعاود النظار ونا جع عن هذا القول فأبى عن ذلك' 
وانتيت لشي الى المعزة بن باديس» فجمع بعض الجمع عنده في لممعمورة 
وناظروه فأظهر الإنابة )١(‏ الى قولهم والرجوع ؛ ثم خلا بأصحابه فانكروا 
عليه رجوعه الى قولهم وأنّه الحق” الذي لا يجب سواه ؛ وكان رأي الفقهاء 
سد" هذا الباب اعامة على هؤلاء الكفرة بنى عبيد الزنادقة. وأن” الداخل في 
دعوتهم وان لم يقل شولهم كافر لتوليه الكفر: فأظهر أبو اسح التسادي على 
قوله وأنكر الرجوع عنهء فأطلق لفقهاء الفتيا بمقاله هذا بالتضليل والتبديع (2) 
وقال فيها الشعراء والطلبة عند الفمّهاء قصائد كثيرة تضمنت أبا اسحق والتبري 
منه وأنشدها الشمر . والثلبة عند الفقهاء في دورهم وجمعهم 
وأمر السلطان بسجل في القضية من التبري من قوله وقيل فيه ما يعظم به 
أحجر ه. وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل الصلاة مستهل صفر عام 
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ثمان وثلاثين وأر مااي أمر اد.لطان بإحضاره بالمقصورة (3) في ذلك 
البو م اثر الصلاة وأَحنْضَنَ معه الفقهاء أبا القاسم الابيدي فقيه مشيخة الفقهاء 
وكبير هم. والفقيه أبا الهسن والقاضي أبا بكر بن محمد ابن أبي .زيند 
خاصة من بن سائر الفمهاءء وكان هذان الفقهانُ من اشى الناس ميلا الى 
هذهب الجماعة» وحكم ني المسألة الابيدي» نحكم ان يقر بالتوبة على انبر 
بمشهد:جميع الناسوأن يقول كنت ضالا فيما رأيته ورجعت عن ذلك الى 
مذهب الجماعة» فاستعظم الامر على المثبير وقال : ها أنا أقول هذا بيتكسم 
فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بمحضر السلطان والجماعة وأن يقوله بمجلسه 
ويشيعه عنه : فافترقوا على ذلك وحصلت على الشيخ منه غضاضة فخرج في 
صبيحة يومه متوجها الى منستير الرباط وكان في يوم السبت الثاني من صفر 
من السنة المذكؤرة وانما خرج من الفور مسكتا للقضية ومنسيا لها فتغيب 
بشخصه ثم عاد الى القيروان. 

قال القاض. ب عياض ٠‏ اي ترتياب المدار رك « ولامراء عند كل عتصق أن 
اللق, قيمثا قال أبو اسحق ولا امتراء إن مخالفتة أولا” لرأي أصحابه في 

حسم. الباب لمصلحة العامة لجاج وان" راي الجساعة كان أسد” الال 
وأو . وفتواه هذه جرى على العلم وطريق الحكمء ومع هذا فما نقصه 
هذا عند أدل !اتحقيق ولا حط «نصبه عند أهل التوفيق » . 

ثم قال الدباغ : « توفي يوم الاثنين الثاني من ربيع الاآاخر سنة ثلاث 
وأربعين وأربعمائة. وحضر +نازته سو ابن باديس في جبيع عظيم ودفن 
بياب 0 وقبره معلوم. | 

بي الحسن علي بن دق تيرد 8 ي علي الحسن بن رشيق القبرواي 

مراك قري وا أبا اسحق : 
١‏ للرزية ة في أبي إبحصى ذهب السام بأئفس الأعلاق 
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عع اللجتام” _بحاشم _متبشل (ه 
تكسي السيسيق 8 عليه باسح فاق 
ولوب امام ببدار رش (5) لم تداع” 0 1 
عه الرادى إلة عسلال مةئ ساق 6 
يحوت جكوسأ التسد يبرا لسرا قرله الإسال افر وخ سراق 
فاليوم” أغلق” كل” اهكلم بَآبَهُ ‏ لما فَقدانا فاتح الأغللاق 
ما الفيروأن أذفت تكتلك وحداها 2 قد ذاق” كلك سَائر الآفاق ». 
وأقذ أوردت هدله الاخباز عن. ابى اسدق . لأنها تكسن 'لنا عنا 
كان يشغل الول والنفوس اتناك عن انشان تثير الرأي العام ويقول فيها 
القهاء رأيهم بمحضر السلطان وتثبت في السجلات الرسمية وتقفال فيها 
الخطب في المساجد وينظم فيها الشعر الذي يلقى في مختلف الأماكن » 
في مجالس الفقواء وفي دورهم وفي أماكن أخرى. ثم أوردتها لأنها توضح | 
اتجاه الفقهاء 1نذاك وميل الكثير منهم الى مذهب الجماعة وانتصار من 
يجنح منهم لرأي الجماعة في ذلك القطر. ثم اني أوردتها لأنهسا تعرض 
لذكر هذا العدد من الفقهاء الذين كانوا يمُوجهون الرأي العام في المسائل 
الفقهية وأصول الدين أمثال ابي اقاسم الابيدي وأبي اسحق السبأي وأبي , 
بكر بن محمد بن أبي زيد. 1 
الد كتور عبد اأرحمن ياغي 


(حياة القيروان. وموقف ابن رشيق منهنا) 
ط. دار الثقافة ببيروت 1962 ص 182 852! 
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أسئلة : 

1) - هل ترى مغالاة في تعصّب الفقهاء على أبي إسحق وفي معارضة حرية الرأي 
وحرية الإجتهاد؟ 

2) - ما رأيك في استعدائهم السلطان عليه وجبرهم إياه على التراجع عن فتواه ؟ 

3 - كيف ترى موقف القاضي عياض من هذه القضية ؟ 

4) 9 هل كان لمثل هذه المحنة ما يشابهها في القرن الثالث الهجري ؟ 


 )5‏ هل تعرض الطاهر الحدتاد لمثلها في الثلث الأول من القرن العشرين ؟ 
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الأعلا م ٠‏ 
١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي: من أيمّة لالكية من تلاميذ أبي عمران 
الفاسي » صااخب كتاب ١‏ التعليقة على املدوّنة ». وكان متكلما في بول الدذين يميل [كى 
ل بور ديك يك الاي ليوطاي أي ماد الفتيهك بوكأر1 ومشا رق 
حار الشريفيئن من علم ومن عسل وقلما يشَأنتى العم والسمتسل 
وامتحانه الشار إليه في هذا النص .كان سنة 438 هم ورحل من أجله للمنستير ثم رجع 
للقيروان وفيها توفي سنة 443 ه » وحضر جنازته المع بن باديس في جمع 'عظيم ودفن بباب 
سلم ورثاه جماعة منهم ابن رشيق بقصيدة فريدة ذكرت عينات منها في النص. انظر ١‏ شجرة 
النور الز كينّة في طبتاتالمالكية » لمحمد بن محمد مخلوف . ط. القاهرة 1350 ها ص 108 - 109. 
ب القاضي عِينّاض :  476(‏ 544 ه ح 1083 1149م) فاض وفقيه أثدلسي من أعلام 
المالكية ومؤرخ وشاعر. أجازه أبو بكر الطرطوشي والإمام المازري وابن العربي. اجتمع له 
من الشيوخ بين من سمع منه وأجاز له نحو مائة شيخ » آل فيهم فهر سة للها رالفية. (١‏ 
آلف التاليش المفيدة أعمها : « كتاب الشفا في التعريف بحتوق المصطفى » طارت نسخه شرقاً 
وغرباً وكتاب « مشارق الأنوار على صحاح الأثار ٠‏ و كناب ترتيب المدارك وتفريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك ». وتولى القاضي عياض التعليم والقضاء في مبتة وقراطية وتوفي 
في مراكش. انظر تفاصيل أخرى عنه في كتاب « شجرة النور الز كيلّة في طبقات المالكية » 
لمحمدك بن محمد مخلوف ط. القأهرة 0 ه ص 140 .- 141. 


الشفرح ؛ 

1) - الإنتابية : اليتّوبة »الرّجوع إلى الله. ‏ 2) - الَدِيم : من تداع : صارمبتدعاً. 
والببدعة : ما أحدث من العقائد المخالفة للإايمان. ‏ 3) - المقتصورة : يقصد بها مقصوراة 
جامع القيروان الموجؤدة إلى الأن بجانب المبر. ‏ 4) - متتل : من ترك الرواج ؛ وانقطع 
عن الدنيا إلى الله وتَسَنّك. ‏ 5) . الرّشلم؛: الكتابة. والمقصود من الكلام : علَلم في 
الكتابة مشهور بارز كالقمر.   )6‏ المحاق : آخر الشهر القمري. 
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الظرمث السداسي سمّرطالقيروان 

اجتاز مزكب المعز بن باديس كما يقول ابن الأثيزه في كتاب الكامل 
« فسأل عنهم فقيل : هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر : فقال : رضي 
الله عن أبو ى: بكر وعمر فانصرفت العامة من فورها الى درب المقلى من 
القيروان - وهو يجتمع به الشيعة ‏ فقتلوا منهم » ومن الطبيعي في مثل هذه 
الأمور أن يسمادى الشءب«وأن تداس" فده عاضر" منها من بطمع في النوب 
ومنهال من يشتهي الفساد حتى «قتل ن الشيعة خاو 3 كقير وأحرائيا بالتدار 
ونهبت ديارهم ا في جميع يم ... وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادئة 
فمن فرح مسرور ومن باك حزين .٠‏ 

وليس المهم في الآمر أن المعز كان راضياً عن هذه الحوادث او غير 
راض ٠‏ وإِنّما المهم أن” الشعب البربري 'هؤ الذي أحدئهاء وليس يعنينا 
أي فرصة النتهز ها بقدر ما يعنيئا دلالتها على ماكان الشءب: يضمره للفاطميين 
وابن الأآثير في الككامل وابن ناج يي معالم الإيسان وخي رهبا يذ كرون 
أن هذه الحوادث حدثت سنة 407ه, ٍ 

وكآن الخليفة. الفاطمي كان يريد أن يضبط نفسه عن الانفعال ويكظم 
غيظه أو 8 ولا ع وكأنه يريد أن” يصرف الئاس عن الاعتماد 7 
هو الذي يبد الشيعة في المغرب. بما يقويهم ويثيرهم ويؤلف منهم حزباً 
سياسياً » فينتهز أقرب فرصة تلت الحوادث ويرسل هدايا ثمينة الى المع . 

وقد اطلمسأنت الى امبر قاوب البرهر ورقبي خنه من يتوارت الأحكام 
الشرعية خين رأوه يخضع لأحكامهم . 7 

ولم يب أمامه أو أمام الزير دين من عدو عتيداً في المغرب يسهل على 
الأعداء إثارته غير طوائف زناته التي تحركها أيد غريبة عن المغرت قد 
تمتد. الها من ارض مصر .وقد تمتدا اليها من الأندلسء» ولكن الظفر كان 
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حليف المعز وجيوشه في معظم الحالات. وقد كان مع ذلك ميالا للجنوح 
إلى السلم جين يأنس من خصمه جنوحا لها كما كان يفعل مع مشيخة 
زناتة وكتامة . 

وكآن” اكير رأى أخيرا ١‏ أن" .تلك ااصلة اواهية التقليدية: التي تقوم 
بين الخلفاء الفاطميين المقيمين في مصر وبين المغرب ام يكن لهبا ازوم 
وأن” من الخير قطعها وإقامة شيء بدلها : ففي سنة 435 ه كما يذكر 
ابن الأثير أظهر المعزّ الداعاء للدولة العباسية وخطب الإمام القائم بأمر الله 
أمير المؤمنين ووردت عليه الخلع والتقليد ببلاد افريقية وجميع ما يفتحه. 
وقطعت الخطبة للغلويين من ذلك اوقت وأحرقت أعلامهم . وابن خلكان 
في ترجمته المستنصر بالله العبيدي يذكر أن" المعز بن باديس قد قطع الدعوة 
العبيدية التي كانت قائمة في المغذرب في سنة 443 ه ويذكر بعد ذلك 
أن صاحب تاريخ القيروان قال.إن” قتطعتها كان في سنة 435 ه ثم اتبع ذلك 
بعبارة والله أعلم بالصواب وفي موضع آخر حين يعلل ابن الأثير دخول 
العرب الى افريقية يذكر أن" قطع الخطبة تلك كان في سنة 440 ه ويوافقه 
في ذلك ابن خلدونه» 1 

ومهما يكن من شيء فما اظن أن الامر كان ذا خخطر كبير حينذاك 
فقد كانت الدعوة شكلية . تقليدية لا يتبعها نتائج خطيرة : وانما هي 
حتى بتلك الدعوة الصورية» ثم أراد أن يمعن في اثارته فلم يكتف بقطع 
الدعوة وانّما هو يستبدل بها دعوة لأمير المؤمنين في المشرق ثم يأمر بعد 
ذلاك كله « بلعن عبد الله المستنصر في الخطب وذلك في يوم عيد الفطر من 
سئة 0 همه ) 


كان الأمر غير ذي بال بادىء ذي ددع ولكنه يتطور وتخذ اشكالا 
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جديدة من المعاذات والنفور ومن الموجدة' (1) التي تنضخم في. الصدور 
حتى تتخذ لها مخرجاً. 

فالمسألة الخطيرة هي إخماد صوت ذلك الحزب السياسي الذي كان 
يضطلع بمهامه في المغرب جماعة الشيعة» فقد فتك بهم وشردوا في أقاضي 
البلاد حتى مضى منهم من مضى إلى صقلية أو الأندلس أو أنحاء المغرب 
الأتصى. من هنا كانت الخطورة » ومن هنا بدأ الأمر يتطور ويتخذ 
الاشكال المديرة من الخصام فقد تجاوزت الخصومة الكلام المتبادل والتقول 
الذي تنقله الكتب بين الطرفين . 

وكان اسن اليازوري وزير المستنصضر قد أشار عليه أن « يشرعوا في 
إرسال العرب 2) إلى المغرب» فأصلحوا بين زغبة ورياح» وكان بينهم 
حروب وحقودء وأعطوهم مالاء وأمروهم بقصد بلاد القيروان وملكتهلي* 
كل ما يفتحونه» ووعدهم بالمدد والعددء فدخلت العرب افريقية» وقام 
تال عنيف اتخذ رقعة واسعة من أرض المغرب <تئ اضطر المع الى أن 
يشير على الرعية بالانتقال الى المهدية لعجزه عن حمايتهم هن العرب» وذلك 
في سنة 446 هم وأقام المعز والناس ينتقلون الى المهدية الى سنة 449 هم 
وعندها انتقل اليها فى شعبان ٠‏ فتلقأه ابنه تميم ومشى بين بديه» 
وكان أبوه قد ولاه للينية سمة 446 هد 


وهكذا” مضت المكيدة التي دبرها اليازوري مع المستنصر فاضت" 
مضجع المعزء وانتفع بها الفاطميون في مصر اذ تخلصوا من ضغط الاعراب 
الذين انزووا في الصعيد وحظر عليهم تجاوز النيل» فكان يخشى منهم ان 
يقتحموا الحدود وان يندفع بهم الى الضغط » فلما تسربوا وانتشروا. في 
المغرب تخلصت مصر من نفو سمضغوطة كان يخشى ان تغلى فيها الثورات 
وانتقات تلك النفوس الثائرة من اعراب بني هلال وبني سليم ورياح 
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وزغبة واحالوا افريقية الى اضطراب وفساد وتخريب ونهبٌ وسلب حتى 
5 الأمة بهم شقاء في أقواتها وفي أموالها وفي أنفسها ». 
الدكتور عبد الرحمن ياغي 
(حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها) 


الشسرح : 
5 الم سد : الققع سه 28 الغبر به بقتصد بهم أعراب بني هلال ورياح 


وسليم وزغبة. 
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الأافتت- 
١‏ 5 ! 
ريا والمّروا شتت 

في سنة 449 ه فسد الأمر بين المع باديس وبين أعراب هلال 
وسليم. فنقضوا الصلح المبرم سنة 444 ه بينهم وين المعزٌ وحاصروا القيروان 
وصبرة بجموعهم وعاشو! في الضّواحي والأطراف يفسانون ويخربون 
ويقتلون فانطلق الشعسراء يندبون عاصمتهم فى قصائد خلّدها التار يخ 
كمرئية :ابن رشيق ومرئية ابن شرف ومرئية عبد الكريم بن فضنال 
القيرواني. وارتحل . علي الحصرى الى سبتة في اقصى المشرب وهنالك 

تحسرعلى بلده الخربويكى القيروان 

في كل" ينوم. مم الأحيتاب تذدات 

فليس في العيئشٍ امب إذ! قاثوا 


ع . © كين 2 ساسا يو 


ل 0 فاك دامت مسهي السسسسسية 
5 يد” أن" فاه . االسسمات 


يمه لور 


ات شوب اتيس سس ف 
مياه بنع عر" الوسواء شولك 
ولااتل' ت: 0 تشمت الع اء” تر ْ ١‏ 


إن اسراملكة أنفا فيه نات 
موت الك رام حيسناة” في مسواطنهيم' 9 

فإِن" ع يا بادراو يناتا 
لقا كناد لقا فى مان تبس : 
| | لكتهنا أمسهيم. الا مي سسناتة 
. يا أمسل ودي ل واد مسا تست 

تيه 2 آضَاعت مسودات 
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ين أل" ودي هل" في القترب من طتسعر 

لمششفسيى : ستري الس 
للشسن نقد بعد لحي وبال احير 0 ل 

بين" أواحسًا رفي التّسم زكارات 
ولم' أذاق'قؤتة كورلا حبالكم 

وأبي” عن نازحر الأوؤطان تومات 
إذ] اععلتنا تعللنا بل اسح 

كشو تش برءة- علآت تتعسالات 


ماد | عل ى الريسح تؤامئدتت تيكتا 
اكلم كلما تيهنا اتات 
6ت هى د اير 


صديحت طئييه كله تاتقي 
0-7 اله ف" قويا بالستياوات 
كاه 4 حرس ار ول وار اسمية 
يه ه ٠.‏ و وهومه و 
دمعسو وللصمسبسح فيه مله آنعنات 
3 - 3* بالق" 79 . 01 
لكي سي 5 ب هعور ٠.‏ بن عسل مرىل 
ولسم أقسل ل ها» لإخواني ولا هاتوا 
والسها القن الشد ود السييو في بد ك4 
ول الميية لسرا ” الناشسنسات 


أيتمئدة امنا اليس الى سد 
1 52 - م ٠.‏ - 3 و 
ل قذسي عييلهةو ات أو عشيسات 


اهاي همه 


7 تي تقتاضي الَعادة ات التفستتها 
وله باق إلى الارطياق تسودات 
1 سر باليسحر 7 ابن يبيد 


َه 
انق 
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و أسيال المقق عن عازه سسا 


يانقبي و بقسلبسي 5-5 ٠‏ البوع ات 
0 من رسالة ا أستتعيين - 


اوراس © ساسم 


أل سقى الله اررض ب ج 
امه عسوا تي السسكم لدت 
عر سين القن الالشد يي كديا 
ولا عدانهسا عن" الخيصيرات عاوات 
فَإِنَه إلدةأه الجثات كربتهئا 1 : 
5 اد الام وحخصاها جوترتاة 


إلا كم رفي ربَاهًا رَوْضَة" ف 


- عه و عد وس 


انثا امم الاحبسايه رو فسسسات 


وكتم إسام هدى في مسرتقتى ملك 
تت التحاس و«الميابات 
لبالا سه" أي فى 1 الاي 
0 . بع الس والفتاوى والقسسرااات 
وكم بها رمن رم المتبلع قد قضحت 


المي" ا مسا عد 5 . شه لتم انق 


- 
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وفي سماءر المعاني قحلت و . سيت 
كيل تخسر إذا ما قال إتصّسات 
و عي بها الأعدء إن' ررقت : 
2 0 
3 إن" 2 في الشمسن. حبك 
والسع برك قابفن: الدأنيا وبإسطهة, 


2 6 د ا 


عم 0 مع أن تدو* 6 يان لدشيا 
كك سوال .مه #©# ساهرمه © و 
وصبسرة "4 وَالصّلَى وَاللسنيتات (5) 
ما أن" سجنا التيل إلا" راد ني شجناً 


جالبسك لاني فين لان 


أ 


لتقن الفا الرشاض فيسسى 

إلده بدت * وقرات. 2 نهاك 
هذاوكم تشلج (0) قبي سات وى 

ولا : تقدتنه ) من ع بداب ى لبسَانات(8) 
و كم" اعبت اشاتان ماه الى 


عنفرة هس 8 م وام 3 


شوقا ولو كسان" في مغناه ولسوا 
#لقراس فى 1ط كلا م 1 

لكر ١‏ بل لو تعلسي الشكيات 
ني وزعكا ام جسارد 

اس وأ يد ضحي ودون “الفسسين داوحات 
وَلآأرَى اللوْنة إل تاسلا ييه 

من" قل أن" بم التأمو إتلقد” 
وإثني لجد ير أن" :أمسوت ادك 

لكن أسباب محليتاي اإجسسات 


علي الحمصري 
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الفشرح 

اليقق : والقطعة منه يققة : القطن ٠»‏ وهنا يقت" ويقق" ج يقائق أي البياض 
القديد   )2‏ لدة" : مصدر ولد يلد : اشرية وهو الذي ولد معك أو تربى 
معاك (أصله ولّدع). تقول : فلان الدتيء ومعناة وس ! لدات ولدون. 5 
أرينية : صفة” من أرض برض أرَاضْة المكان” : كشر عنشبه وازدهى وحسن 

في العين. 4) ل صبرة المنصورية مدينة اتَصل عمرانها بالقيروان في عصر علي 
بغ بناها إسماعيل المنصور الفاطمي سنة 337 وسمّاها المنصورية وهي متزل الولاة 
الى سين خعرابهما » ونقسل إليهنا الممز أسواق القيزوان كلها وجميع الصناعات. ‏ 5) . 
للمنيئات من المالم الآثرية. ‏ 6) 2 شجا يشجو شجوًا » وأشجى إشجاء الرجل : أحز 
27 تقتصّى : بلغ الغاية ‏ 8) - لَانَات ولبان مفرده لبانة” : الحاجة من غير 
فاقة بل من هسّة والهمّة ما هسم به من أمر ليتفصل. - 9) .. الشتّكيسات أراد الشسكاوى. 


د اأنظية + 


1) - ما هو الشّعور الذي غلب على الحصري وهو بعيد عن موطده ؟ -.2) - كيف 
يظهسر ارتباط الشتّاعر بالنُربَة_التي أَنْبسَبْهِ ؟ ‏ 3) - قلم' بإحضاء المفردات ذات الوقع . 
الخاص: في نفس الشتّاعر الغريب  !‏ 4) - يَسْرِي في الأبيات نفس" إسلامي » بيئنه 
. واذكر سبب التجاء الششّاعر إليه ؟. : 
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لوعاس بعس «دكامل) 
لفل ”- 
هذه ابيات من مرثية قالها ابو الحسن الحصري وهو في بلاد الأندلس يشكو مصابه 
في ابنه وغر بته وغدر زوجته ويحن الى وطنه : 
حام” الخمام” لفسرصة فاستفر صا (!) 
وسترى الى شبئل. الششرى2). ملتقتصًا 
قال تلن لقاو بالود اس 2 
ْ ْ اتسين يت السكية فشاك هسنا 
السرعت فد ميو عاته (4) فأعاته (3) 
1 في أقعس (5) العز المنيع فأقأعتصارة) 
وكتأنما أخمذا القتصاص لمسّدي .. 
مشي بأن' هنّاض (7).الجتاح وقصّصّسا 


بي عا اسل ابي 


تامتورك #االتيرة إن ناته 
تدر علي" جرى وسّق" حَمْسمارة) 

عتجمسل السسْسرار (9) عليك يا قمر العاسلا 
قآاغر لو مذ لليدى شير تضص ييا 

لقص الثلك العلال و[الم سسا 
ألفاك بدرًا كاملا فتقتّمتسا(10) 

وأبسى فسا ء الله باك عل أن 
1 تان السمرتتة عيت والترفسا 

مولا 11 الردي الجاري متك سييبة" 
ش فى الخميس (12) متكسة وم سا0 

إن" الكواكب ع فى فك اسان 
1 ل 0 ار لك هكد ١١‏ 
لكن” أصابك -عين غظت ربك العدا قَدار يُصيب معمّما ومخصّصا 
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أترى أغنصّك” ير امك إذ ننسحات 
قلر د اشآافنات الوق االل با 
غدرت أبَاك وغادرتك” الوحشة 
ها لكر 159 البيى | الحسات” وأنتشصًا(16) 
وهب (17) السسقام عاسناك فهالسسية 
أفضى الى شفنيك حسصى فتاوه 
وليك رقيماف نك أذ وبة السدوا 
رباسكمر لني لو شاد انسيرا ابر 
فإذا التيضاء” يفول" املاب الما سمال 
تشري(19) فتدروي من مدا معنك” الصا 
لسو كنت في غير الجزيرة(20) أعلسلئلت 
عفر إل البتشاوات 800 الرفمتستسا 
سي عي المعسالي لد ل رى 00 
| ا جامع ففلهسن لك انما 
ذا محل" لا أحب خنو٠“‏ به 
| واللستيل رت أُقُصّد نسي إليه وأشخصا 
بالأمئس عسد تي القسراءة” حتمشرة” (23) 
واليتم” عسد” ني القسريض” الأحُْوصا (24) 
ع رياح رياح(25) لم أله" أم#طسسي 
ذا ا الطنّام ي (26) وذاك الأحوصا(27) 
وطن" ير هيوه سيا الى تعس 
من غريسة تيه اذ له تتلصنسا 
لو عاش لي عبد الغني هنا مل _ لاسا 
5 عيشي وإن فارقت ريما أخخمصا(28) 


53 


نا 
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عتقص(29).الفلام على الصباحر و يكن 

لولاء غمدائره” الظّلام' فعتيئا 
بكي على ابن ذّ كاء (30) ان ذاكسسسساءةة 

فك الملعمى وانبان” الأعط و تاراق 
أفلامه أمستل" (62) تسر و دوه" ' 

تدش 0 متي انتضان 
ينصغي إل اللد سر التكبيمر و بوطدي 

قسراء” 3 و سواه اليو افص سنا 
وييرا طب الكيّات ل ينعو الس هيو 

عنه 'إذ اكان الأصافم عميصيتنا )33( 


عِلي الحصري 
0 اقتراح القريح واجتراح الجريح » قافية الصاد 
من كتاب « أبو الحسن الحصري القيرواني » 
للجيلاني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي . 
ص 387 2390 
5-5 النشرح : 
1) - استفترّص” : صيغة استفعل هنا بمعنى وجد الفترصة أي المناسبة. ‏ 2) - الشترى : 
مأسدة" بجائب الفرات ينُضرب بها الدّل   )3‏ ثرت : عفرت بالترّاب + والقعل 
وضع في الماضي للذاغاء بالشر ع الورك وصة) ب 107 بارت بالعين مدق د أقعس » 
يراليه" ادناه وابشيع عض ودعز أقعتس” » بمعنى ثايت دائم. - 6) - أقفمب” : 


إ ما بير 


قتَلهُ مكاته. ‏ 7) - هاض بهيض” هيضاً : كسَر ‏ 8) - حاص" حصخصة” 
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ليق عجان عند #شناة ماع م اران :. عر اق من الاير - 6اء اتتعل 
الشيء : ليل مده فنا فشر 11 د وله ا قي اننا اع. الشيء ف 3 
2 + الخميس : الجيش العظيم المركب .من خمسة و وهي المقدمة والموخرة ‏ 
والسعة «اليعرة: احاتم والقلى د 18 ب .متخض": اسم الفاعل من تَكنّص » 

وأصل الفعمل كص" ينص" تكلصاً وتكوصاً عن الأمر : أحجم” عنه فهسو 
ناكص” -  )14‏ الأخلمتص : اقسدم. - 5ا) - أنشرّ : صيغة أفعسل للمبالغة 
والكشرة من نشو يتسز نعررًا ونسورا. صرت الرآة زوجها ونده وعليهاة 

استعلصت عليه وأبُغضئه'.  )16‏ ما أتشص” #عرادط عا لاخ هق .. يه 

الآمر مق وكب. تقاك وه ني فعلت» أي احسبني هي كلمة للامر فحسب 
تتصب مفعولين.   )18‏ قلّص : الفعل المتعدي إلى مفعول من قننص 
يقلص قلوضاً : تلض" 19) - كذري: : مضارع نوَى : مات 20) - اللبزيرة”: 
جزيرة الأندلس. -20) _ اليعملات : جمع مفرده اليعملة وهي الثاقة. 02ت 
امحل : جمع المُحول والأمحال : الشدة ويعني بها ختراب القيروان وأهوال الزّحف 
لقال عليها: رسيي وس ب 
سنة 156 ه/772م. ‏ 24) ب الأحوص” (علي الأنصاري) : شاعر حجازي كان يشب 
بالنساء. الغروفات فذفي وسوق كان لاقع المجاء يهابّه الدّاس لذلك : ذكره 


المصري هنا لشهرته. - 25) - رياح : قبيلة رياح من بني هلال الذين خربوا 
القيروان سنة 449 ه. ع 26ت الااخحضر الطامي 905 جني اليدي والشاعر يطاقن سه 
3ج الأسوضص + الصفة" من حاص يخوص حصا : ضيق (الأحوص” : الضيّق 


العين). 28) 2 أخمص : ضامر الحشا . من صفات الجمال. 29) 7 عقص” الظلام 
على الصباح : التوى عليه. ‏ 30) د ذاكاء : اسم عدم للشسّمس غير منصرف » والكلمة 
مشتقئّة من ذكت النار ‏ وه ابن” ذ كاء » : الصبح لآننه من ضوء الشمس ب48 > الاعوض ” 
مؤتشه العوصاء : القانش الترييه - 20قا - اأسل : : جمع مقرده عه - - 
3 خيص”" 4 جيع مقرده خائض' غود مواضب من خاص د عيض يها : 
فل 34ت يض الجرح : ذهب ورمُه. 
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ت امعلاه 

) د عتاتى علي الحصري فضلا عن مأساة عماه ثلاث تكتبات في حياته أشار إليهها 
في هذا القصيد حمسا عي ؟ يور الأبيات الاق نهار 00-2 ونث الوالدً التشّاكل” 
على القدر 0 انْقناد نه” بدافع ديني ١‏ أوأضح قلق بأذلة القوده واتعورية ليها 
من الأبيات.  )3:-‏ هل سلك الحصري في رثاء صبيسه أسلوبا تقليديا متمثلا في مدج 
يها ألو جاء.بيصددد في ملا رقي 4 الل رأيتك _بدقّة.   )4‏ أين تنكشف 
ضيه" اردور الى خأنا القضيد 95 5 د ناذا قشو اصرق 7 8 - التسركة صدبر 
اليت الأول وعجر في فافية واحدة + فساذا يسمي ذلك في البديع والسروض 9 -) » 
حاول أن تضبط خصائص لغة هذا القضيد من حيث الجرس” الموسيقئ والمستوى 
اغوي والمهارة في الجناس والطتباق والصّناعة التفظية بعامسّةر. ْ 


عن الما (الكامل) 


له او 


راقني إلا اللجدااد لسن 1( إن التعيم مم النعي 53 لح( ايوس 22( 


و 


رسام م 


بالله 5 عيد) ليسم اللسورى لا تلأنكي إل" رقن ومن 
ل 2 القداق ايلة_ عيدده وصباحه إل كا ووسينس” 4 
ودبي الأبسل" ونا قحراطة وإثنا إننْسَان عيني (5) في دمي مرو 
وتات بابي عن عدداي ثلاث نخوف البكا والشّامتونة جلوسٍ 
ثَار الأسى في أضلعي مشبوية” وشهابها عق فسن الب مقبوسٍ 
قد فل (6) صَمْصام”(7) لدي مهنّك"2 وابتز (8) علق" في يدي نفيس” 
غلصن” الملاحة غير أن وقَاره 2 يأبى عليه أن تسراه يميس” 
-- اطي الغصون” يمه ١‏ 
بين الفصون من الحياء(9) حتسيس (10) 
خفات العيون” عليه منذ غرستله 
فذوى كأن لم ولص المفسس روس 
رمان من مسساعر السبسة نا نر 11م 
لبس الجمال” رن" الكسويسن 
ولريمًا د عت الشبيبة” سس 
وأقمل” * شيب الرّأس و التقسسو نا 
نبا لقوم لاترؤن مسد اعم حتى تشيب عوا رض" (12) ورؤوس 
”مل متك" مسبت 2 سبلتة لسلا (13) 
0 أضها يحليى ولا اريس سي 
والقيروان” _حمى أبيك وما نأى إلا وريم القيروان دريس" 
نين" سدور يراك رمشرتئيا 
تاه" بارش وطاكد وني 
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نختال * توه الخل, في تثتل اتنا 5 


- الك 


وقد" القداة سس" 


0 منهلن أم..اللَييْث وهي شتموس (5!) 
عل العف شنط عثال" َلك أو 3 


3 


دمتي (17) وان ملقت ددمى وله اسه 


كالبيد بعدك م بهسن اللسسييهة 


يد الا ب 8 


قسسحصضت 08 وضاق يَعويكا 


إن" القصور غلى 


زان" الجلنى(19) عبد الغني _بحسانه 


قد كان يقعد” د صره د اتن 


وبحل "ما عقدة الكهسول” برأبه 
الست عه" سكف والسا على 


حادت فياك من العيسون سحائب 


فنا أقيم" مع الشّوادب اتهيا" 


اسع أباك ار <دمة واشف أنه 


بمتحتبّة. القسرآن كنت موكلا 


وير 


ولفد لسر ل ابطالة علقعسة 


عل الكظيسم (018) حبوسٍ 


ا ا الما 


فساو قشني وسعود هن لحبوش” 


انشع هندا بيدا وأسيسسسن 


ها اس 2 
طفلاً وييْبرم أمسره وسوس 


و 


في اهمسر لوجي أم' أبوك يؤوس(16) ” 


و 


و 


وت 


و 
وقضيبي يدي افيه حين سقيس 


عفنيه و إبليس" 


- .8 ل 
وت الحسان الحثور أت غروس 
توم ء 0 


و 


0 
اسان 


و و 
ينهى عن الكتاب هد 
غدل الصباح وماق الهاي نس" 69 


سرمها وى 8ع و ه ىا - 


صر هيم و جحنسة ونين 


لم تدغعم ' فيهم كأتّك” مشسة" )22( 
ويا" كد منهب م مهيوين ,23( 


و 


٠ 


نَغَمّات داوود (24) قرأت بها فلو أصغتى إليك” لأسبنم :«القسيس 
شتان نحن” سكنت طوبى 1 منسآ وسكدت ميث يروعني ا 
أ قار إسادعو سكم العحك ا فصا الاوك كايا وميووسن 
َو كان" عسر ل كسس عقدرة يي ل ش 
1 لسطا على الأعلدة اع منك” خيميبس 
ود عتك” ل اللو م إماهكا 
ولت (25) من لعسراق العيسسس(6) 
لكن" طلوتك ند "شتام تطعهتا | 
سيان موا وس" بها ا 
كلتب الفئاء” على بنسي الدّنيا 5 يسنم" سليمان (27)ولابلشيس (8) 
دمعسي على القبسر الأنيق جمالّه” ٠‏ أبد! وإن حبس الحَبِيبٌ حبييس” 
إن المنينّة_علة “في لهتسا غلب المسيح فكيف جاليٌوس '(29) 
ش الحصري 
م عييوات اقتراح القريح واجتراح الجر ريج 
تت ب ص: 421 425 


5 الشرح : 
5 لوس (الأولى) جمم' مفرده لبنس" وهو مابس من الثياب - 2) - ولبسوس” 
(الثانية) من الالعي واللبّس بمعنى امكيق .أي الشسبهة والإشكال. والكلمتان من 
للتصراك ا اب التعي ؛ مصدر تعسى ينعي : أخبر بالوفاة. عد ارق أ سيو 74 
مح و لس ” دفن والرسيس” : الدفينق” : ووجع أو الشمى. هت 5) .. إنسان” 
الحين : ما يُرى في سوادها أو هو سواداها. -6) - فسل : فصل مسد" إلى نائب الفاعل : 
قرت ه.ا المُمصّام : صف السيلف لا بتثثتني. حدقا اأحيز ع قعل مك" 


إلى فاليو: التاقل على شوكلة اففال شن بر ير ذا 6 علبي فيحرا 9 د من الحياء : 
اسن ' اتعليل أي « من أجل الحياء  »‏ 10) - الحتسيس” : الصوت الخفيّ 
1)- نار : اسم الفاعل من نار يشُورٌ را ونيارًا : أنساء. -. 12) - عوارض” : جمع 
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57 عارضة : ما يستقيلك من الشيء » والسن” التي في عرض القم. - 13) ب 
ومتحّئك” سَبْسّة' للعلا» : هنا دليل على أن الطفل عبد الغني ولد في مدينة سبقة 
وكان الحصري موجودا بها حوالي سنة 465 وهو في طريقه إلى الأندلس. وولادة عبد 
الغني كانت حسب إشارة أخرى في سنة 475 ه. ‏ 14) . يحيى وإدريس : من ملوك 
القريه حت #ام شعو © بنامجة #تتمقن ح 08هنه ور وس "9 سول مق قل + 
تفل ع اناه . هين" : عم نفسردة «ملقة : ناو النكار. ات  )18‏ الكظيم : 

المكبروات 9 2 الى : علد ره اللاي" : ها يريس” به من مصوغ . -2)20 كص 
على عقبيئم بشكلص' نكصاً وشكوصاً : رجع عمنًا كان عليه د بقارت اللي 
تصايق كتلس" ؛ ضال : بغدّس وهي ظلمة آخر الليل. - 22) - ممطبق” : اسم الفاعل 
من أطبق [طباقاً » .وحروف الإطياق أربعلة# ض ضن ط ظ. :33 د حروك الللمس 
عشرة يجمعها قولك (حثة شخص فسكت) ‏ 24) - داؤود: هو الملك النَبِيّ . اشتهسر 
ق باه مهل جلاك الحبان: وداود أبو سليمان الحكيم وأحد أجداد المسيح أيام ملكه 
بين 1000 و9724 ق. م. إليه ينسب سَفئْر المزامير. - 25) - تيممتئك” :: قتصداثلك. ‏ 
6 العيس” : الواحد أعيس والواحدة عيساء : الإبل البيض” يخالط بياضّها سواد" 
م ١ه‏ و . 8 5 5 1 - 

خفيف » وهي كرام الإبل. - بو طينيا؟ اكيم : ملك بي إسرائثيل (نخو 
8 - 978 ق.م) ‏ 28) - بيس : اسم' أطلقه العرب على ملكة سبا التي جاءت إلى 
سليمان الحكيم لتتلقني عليه الألغاز وتسمع أقوال حكمته. ‏ 29) . جالينوس 
( ممع ) (131 - 201) طبيب يوناني. له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح. ان 


1 


د أسقلفة : 
- ما فوح الإستفهام في الريت الثالث 5 -  )2‏ ما هي المناقب التي سبها على المصري 
إلى صبيّه ؟ ‏ 3) - قمم' بضبط المعاني الإسلاميّة الواردة في هذه المرئية. 4) 2 في هذا 
الشعر صدى لوضعر سياسي خطيو كان يقلق الحصري ؤمن” إقامته بالأندلس » فسا هو ؟ 
 )5‏ ما هو نوع ثقافة علي الحصري كما تتجلى” من هذا القصيد؟ - 6) - أبدع الششّاعر 
المنكوب في تصوير لوعته فهل لك أن تبن إبداعه بالاستناد إلى الصّور الشعربة ولغة 
القصيد وأسلوبه ؟ ش 


لضا م لصرامايكيرىئ:(الكامل) 


بدأ مرض عبد الغنى بن أبي الحسن التصري بالرعاف الذي استحال إلى نزيف 
مزعمج وقد صور الحصري تلك الآلام الى كان بدالمياا عياف ع يحتضمر ١‏ : 
لا شفاني الداسح إل بالتلرق” ‏ ككلوازا إنسان عليلني (2) بالغرّق” 
وبح .3 عيني سابت قراتها 2 وخا نيرما لما اقيق" 
وكتدي فارئت لا بل" كتبسدي فالذي استجمم من شملي افترق” 
لا أبالي بعد أن فارة”: بعشراب البيئن إن" قبل تعسق" 
لا أحب التّسْل” بعلد ابني ولا تطلسم لتنا متي بالمشتق' 
بأسي غسصن'(5) ذوى حين زها20 بأني نجم "مو ين ته 
شقنت العسّمْس” عليه جيْبها9) 2 فبكى الزن معي والجيب شتق'(7) 
كان دمعي قبل فقداني لله 2-0 


الاي كسس حلش الأم” متى (8) تذكر تنشسق' 
تدررئثه أنه لكسن' رقتست أمة” أحلسن _مثها مثرتقق'(8م 
لاتششي في لكا ل كن مز صّخرة صماء قلبي لاتفلق' 
قَطلّم الضر أمّا مي كبلذي وأرإني قتمسري كيف امّحتق' 


أطلنا السقنم” قلسي سد ورعاف كثّما كف «اكماق 
فكلانا في دام مششحط(11) رمت أشكي فرق" 


كتبله(13) من' كثرب كانتا به تسرك الأجفان” قترحى_بالأرق 
و لقسيد كان على اوصا مه (14) زيما نام ثلاثا فسي تسق 
وإذا استيقظ من للوممنيية زادت الاو فاب واشمن” اقلق" 
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وإذا ما أعلجبوا من تلومسسة, 
وو 


كان يشفيني إذا قلت ل 


كان يشفيني. وفيه رمق 
ليلكّة” المسوت دعا ني فقداعا 
وهو 5 شندى فسرقامق قلمة 


5 و وم الهج ا 2 سا سه ٠‏ 
قلت لااغرو به الله رفق 


: وإذا 0 5 0 ِو قا .- 3 ٠.‏ 


قَمنٍ الشسافي ٠‏ فاته الرمق 
يوقد ل" را سي - واعتدق" 
١ 08‏ ا انيديا 


روضة "غليسسر مسن أز عيارمية ‏ 
كل" قان 015١‏ وغضيضٍ (16) ويقق '(17). 


1 ري 0 الشدري 
فشجنا إذ' لا الجفسون” انتطبقت 
قلنّص(18) اوم مده شنقدة 
ضاعفتت حز ني عليه ميقتل" 
ولقد” أبقى الرّدى مسن : حسكفية 
كم 
لمت ألقى الدهر إلا بالرضسا 


آسر الله والشيك البسسسية 


واليضيناك الشرجس السّاجي الحداق”" 
شتير شتيت (20) كلما افر برق '(21) 


ا لات لاز منها في نرق '(22) 


عملت 


اشسخا مسل إطراز في 


أخذ التعلمى التي و- رزق 
ماج اند عدر فاللقى بالعق* 


رلا © 


برد الله فُؤَادِي الله كشا ها جيه ذكراك احترق' 
دوي جفكوني بالككا | 


فمتى برقع صبري مدا ختسرق" 


شاقني عرف 9ه فريك تعس" ليت جنهي منك بالجنب التصق” 


03 


من ١‏ 0 ص 
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علي المصري 
جع ص لله 7ل 


1) - عقوا : الأمر من كال كير تل العتراء :ا عين و 0001 
© إفسائ المين ؛ ع ترجو شن .سيراعم أو جر تووم -3) د ويح : كلمة” ترحلم 
وتوجع ‏ . -4) د قر : مصدر ء يقال « قرة 'عيني » أي ما تقر به عيني ونسو. حاؤوات 
بأبي غصن” : أي غمصن” مفدي بأبي - 6) - شقنت الشسّمس' عليه جيبها : اتغيين از 
بمعنى 'طلعت 'الشمس على التّجم ففاب. 6 والبية طق" اخانية + سعق. ترج 
لحرن" كشاية عن الداملع.   )8‏ متى: اسم شرط جزم فعلين - 9) - مرتفتق : 
اسم فصول عق ارقي وأضل فصل ولاق يَرفق رفقآ فلاناً : عامّته بلطف 
:16) - الغسر والضر لون : الشداة” والضيق .وسوء الخال. ع )ات امقشطاء اسم 
لقال من اشتحط في الدام وتشحط به : قضرج به واضطرب فيه. - 12) - أديم : جلد 
003 - الكترب ج. كروب ء والكتربةج كشرب: الزن والعفة ب 4م . الوعتب 
اج أوصاب : المر ض والوجم الد ام ونحول الجسم , 5) . قان أصله قازلء : شديد 
الحسرة ٠‏ صفة للأزهار. 16) - غضيص اعبقة. اللا و هال. ج أغضاء وأغضّة م. 
غضيضة ج. غضائض : الطرىء وهو من غض الزّهرّ وغيره : نَضّرٌ ‏ 17) د يقق 
صفة أخرى للأ زهار. ج يقائن : أي شديد البياض 4) - قلّض : كمشس وق 
9) - التتشنيج : مرادف التقليص -  )20‏ شتيت : صفة للتغر. تقول : و«ئغر 
غتيت ٠‏ أي ألبج --21) - و قدص التشنيج شفة عن شتيت » : هذا تضمين لغوي 
والتّضمين هو قصدية فل بحرف لا يتعداى به عادة لتقوية معنى ذلك الفعل ٠‏ فيصيح 
اه تقض > بفيد معناء الآرّل وهو شنج ومعنى ثانياً وهو كشف لآن” «عن » يفيد الفصل.. 
8 . قزق : مضن. أرق يترق انرا ونروتا : تف عند الغظبن. - 23) - العرف : 
مص. الرائحة مطفقاً وأكثشر استعماله في الطيتبة. ش 


.9 
أمسلية؛ 
ا) د ما هي أهم' المشاهد والمواقف المؤثرة في هذه المرثية ؟   )2‏ ما رأيك في وصف 
علي الحصري أوجاع: صبيته من حيث التصوير الفتي ؟ - 3) د كيف يعلل الشتاعر ها هنا 
عيض عوة # سه - حل تمد لي رقف للد الام ارأى صبيته اللحتضر المتشحط 
بدمه ما بنْداعلّم” واجبآ حمَشتْ عليه الأخلاق الإسلامية” البسنين نحو آبائهسم ؟ ‏ 5) - عبن 
البيت الوارد فيه تصريع. ‏ 6) - عين: القافية واذكر هل طابقت التديي ؟ 
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مَاكَسَزالَعانه (الخفيف) 


اس © م 


نوات الأيسام بمددك” ا 
ا هلالاة متى ذكرت ستسسسساة 


وحيباة ويب ااا 


ظلمة” القبر من مُحنالدة خصور عو ا وان اخ 
شقتة عذه القلوية لمعا : اواك لم يق عنهن” متبك 
عند" قذاد' بالخطاب عني خطوباآً 


آيالي عشدي قسأو نبال" 
عجبآلي أجر في ادامر دلي 
اعقم .عيدي فما سفحت دما إل 
إن أعحذنا سلاحنا أو تركنا 
لهف نفسي على هلال سعيد 
لم يرقني حتى بدا آفلا فا 
يا خليلي هل بشمس الضحى اليسو 
عاك عييد الع قر عيبي 
كان عبد” الغنيّ 7 بحانة الثَن 
وإذذ! شيد بيت مجد أثيل رد 


يَافع (9) نافع زكي سبي 


«. عم ه 


رشيله من قطعت امسر 1 ساد 

“وكاتي يعقوب(ة) جيه 7 
غيسر أني يقست منه” ويعو 
بعد أن شتاقه ثمانين عاماً 
وإذا صح خمس ميء ما 
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ونا في يديه رهن" 2 
لا من العتيْن والمعيشة ضنك'(2) 
فَسّواء" في الموت أخل وترك” 
ينقص البدر وهر يسيسي ويزكسو 
فطرات العا سسماء تائيه 0 3 
م كنسير وبالسبطسيسة كلك" 


فسللا فشكل هل لعانيه قيك” 
بس ومرٌ الضّنى اذا اشتد نهك'(4) 
ساد" غيب الغ وسييياكة 
عقله” 2-0 تنك 
والذي إعنسّدثه القطع. مبثك” 
فإلى الله شل للدي افكتنو 


اقياة ملف" 


وهو ريق ولوعة ترز تذكو 
يلبث المصطفى دفينا فوشك (9) 


ما اللإقانا بنية” الا للاقفو 


ثم ألقاك في التُشور وأ 
وعسى الله ان يرشي منلك" 


با قشيل الرأعاف كيف نبا مث 
يا قنسيل العاف عرز عاينا 
ياقيل الرّعاف إني غرييسق" 
سجر ت(11) بالقليل وامتتلأت من 


ن وخمس” وليس في البعث شك" 
نتلاتى وئمه فسسرت وفركه” 
بطو بىوذا الببكا ثم ضخلك” 
لك (10) | حسام له مضاء” وفتئك” 
بدم طلله من الأثف ستفلسك” 
في بحار لم يجر فيهن فلك" 
عبسرات فيهمن" لسر على 2 
كنت مثل السضَار12) أصفاء” سبك" 

دأبهنا في 'أبيكة عدار وفَرك” 


أترَاهًا نبكي اذا آب هام 


لكر 


أذ اإتكى متيلك مل + بوتي 


والأعادي متى 0 كرا 
علي الحصري 


. (ديسوان اقسراح القسريح واجتراح الجريح) 
من كتاب 2 الحسن الحصري القيرواني» 
الجيلاي بن حاج يحيى ومحمد المرزوقي. ص 351 353 


الفدسريما: 
! مشاه وار 


والضنك 


لتتتلف” + الشسيق من كل" شيء للمذكدر والمؤنث - 3) - المنبيكة. 


انالك :2 ب لتك (مص) عن فتلف” رفك : فاق. 


2 حيائك 


وح نك : طربقة الدجوم في السماء . فيقال « السماء قات للق أي ذات الطرا 


اللبينة أذ الخللق اللمق ه80 ء اذيك "مض) نيك ديك + اندي 


5د 7 
غلام ترعرع وناهز البلوغ - 7) - 


بدن الأصالة ‏ 6) يام ك-_ ويفعان : : وت ا 
متئك” : الأتث رج والأترنئج : تمسر جره من جنس التيمون يقال له أيضاً « الدرنتج ؛ 
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© - وضوب : هو النبي المذكور في افر آن. رّزق إثناعشر ولدا أشهر هم يوسف 
الحسن.  )9‏ ووإذا صح. .. شك » «لبيتان 21 و 22) : نعلم من هذين البيتين تاريخ 

وفاة عبد الغني. فإذا طرحنا 35 من 500 بقي لدينا 465 بضاف إليهنا 10 سنوات مضت من 
الشجسرة لله قاقر لد ني محمد عليه السسّلام كانت التيجة 475. وعمر الصبي ' آنذاك 
9واسفوات: - 60 -. نا امك : أصابك اظد با علك - 11) - جرت : فعل 
ديري إلى قاقي الفاضل عن مولي الله ؟ قيكيوة حت نه د التنهز : القاعب 
والفضة” 131),- ققوم سأفر : أي مسافرون. 

١ : اسئلة‎ 

1 ا من ' هو الغريب الْنشار إليه في البيت الأول وكيف تعفل هلا الشعصور بالغربة ؟ 
© - عي نج كاي عي بل إن اا فقي 1 - يا د الي ادامر أي 
ليث الثتامن. عشر- قرابة” بين «أساقه ومأساة الن, ى يتعقضوب » قسنا هق وجة الشمة لاع 
4 - أين يظهر النّفس الإسلامي ها هنا ؟ 4 _- كيف صوّر الشاعر الداهر في 
حكابة مأساته وهل أتى بجديد في هذا المعنى ؟   )6‏ ما هو وه الطتّرافة في إشر اك 
الشسّاعر الطبيعة في لوعته ؟ من أبق اسعسستة" سنوره الفلكية © بك 6 ء حياول أن 
تضبط الصفات التقليدية والصّفات الخديدة المذكورة #فقيد فى تعذاد مناقيه   )8‏ 
تتكشف في هذا القصيد براعة علي الحصري اللغوية. أوضحها بأمثلة دقيقة.   )9‏ 
حاوك أن تضع هذا الشّعر في مقامه من المطبوع والمصدوع. ‏ 10) - قارن بين تصوير 
أبن الوومي لتريف ابنه الاوسط وبين تصوير على الحصري لتَرف صبيه عبد الغنبي. 
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هريسم (مظع البسيط) 


تقديم ج 
اللي" الاق لا يتطدى عليه اليأس لأنه بلتمس في المعاني الإملامية ما يفيف 
عفه ارد كما مني موقق المصري عنما فند عسا اله هوير1 : 6 


عاك يدري واسلتي [11امسسا ربت من كوثر الوه 

دعتائي اسمع هناك واضرع (1) ار المبندي اللمرسية 1 
دام بكاني وكيئلف يرفا2) 0 وعيسد الغني مودي 
دمصي لعبد الغني تيلب  )3(‏ أحسشت يا ملي فزبد 

در نظضيم(4) واللعسسير عن" دمم نثيسر على اي ود 
.دشت لله بالمرفناء كلا" بل ختشت- اذالم أمشتف عتهودير 


> و .م سم سه 5 
دفئت قلبي وحسن صبلسري فأين م مسي وى الجليبد 
دجا نهاري فكيف ليسي عند هوق كو كب السسود 
ين 6 إلينْك ر ف : 1 أود علجنه” غير 02 
ه #م قوسا # ١‏ هد 


كد كتاعدا فى في ماك لوتيد ار عرييد 
د ٍ هد" الي قوة الأأسسوة 
دارت رتحاه 33 من عبر وابصير (5) بالجنود 


سا سه في 


دَاريت فيسبلكة الأمكساةة “جهلري وجدات بالشال أي جتسوة 


علي الحصري 
«ذيل اقتراح القريح واجتراح الجر بح) 
نفس المسرجع ص 4 ل 465 


تعلق : بحر "حلم البسيط هو« مستفعلن فاعلن فعولن » مرة في الصذر ومرة 
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2 الشسرح 5 

تعمسام عًّ الم سام رهدد”, رش هش «# كد لا رمم ورديب ش .له كي دع 
1) - اضرع : الآمر من ضرع مضرع ضدرعا وضر ع يضرع ضراعة إإيه : خضع 
وتذلل. 8)ات يرقا دمعي مر الرقو وهو ا.لارتفاع أي مول دمعي - 25 
وكقللة قير والصيقاة عسريتانة. مدكة ه انسل افتمل ومع عله 

أبعاية 

1) . ما هو العنصرٌ العقائدي الإسلامى الذي اعتّمّداه على التصري فى البيتين الأول والثانى 
عندما رجا صبِيّه" الفقيد أن يعينته” على الفوز بالغفران يوم الحشر واعتبره منقذه من 
لناب 8 حلام . قير الناص قن اميقم الخاس الوعيى مي الذاو ع قدا هيظاة م 
3 - يلمك علي الحصري في تفجتّعه على صبيه معاني إسلامينّة مشل الصبر في ظروف 
الفواجع وذلك بصففة مباشرة وواجب البر بالوالدين بصفة غير مباشرة. أوضح ذلك ؟ ‏ 
ماذا توحي لك قافية' هذه المرثية ؟ ‏ 5) . بين خصائص أسلوب هذه القطعة. 
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الت خب 7 5 9 
وسيل بلاط (مخلعم سيط) 


تقديم: 


عسوّدنَا الشتّعراء أن يكون الرثاء عندهم غترضاً تقليدياً باعتباره جرد متدح 
فقيد فجاء على الحصري فكان الرثاء عنده تعبيرا عن تجربة صادقة وتصويرا لمعاناة 


عآاضاة 


زَوَاله(1) دشري فقتل (2) ر كني 
طاطات الحادثات وأسسسم 


طاليكني ينا وما سي , 


ركتبي 7) في الحبيب لما 
طمعت في أن باسولة«السسين 
طفلل تعسالى ومسل رب 
ظهمره والكبر «رجتسسس" 
طاب فلو عساش حاو علي 
طشت من الكل يوم أودتى 
ساف المسداو يي عسم وإله 
طبيسة لأملشة ووعال 
طراز مجّد هدا مكلوناً 
له ووشائيسسين عدوا ذرني 
طتاعتست لعيني الدامسوع فيه 


2 8 
وفل صمصامتي ,2( الصراطا(4) 


لا امتسوت قاعسي شطاطارة) 


ع وس © دسم 


قطعت ص قبسي النياطا(6) 
السررةة عيّني به اغتبّاطا 
لا متافة الن الى حضتا 
مداه في شوتاءة لو 
يندس العسريض والرّياطًا(8) 
وحساول الحسجج والرّباسا 
وأصبحت نروتي ساطنا 
فأئن مان ما تعتاطتى 
لبه تبح ااا 
وكنست أدري لسه" تلفساطكسا 
فإنة قلبي عليسه. #ليا طلا 
واغقلطت بالدام اختلاطًا 


علي الوصري 
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نفس المرجع ص : 470-469 


ل ؛ السام ومقيه وقعطب بف و ن اقل" غر” كبو ؛ تللم 3) د 


الصّمضاسة” : السيلف لا دشني » ويقال'له أيضاً الصّمصام 4 والبكلة عم اوضر 
4) - الصتراطة 7 بضم اف عله التسلتد الولار ع ولصراة يكير الصاد : 
الطريق'.- 6 د القسطاظ بفمم الكين . واكسرها : سن القامة واعتدالها. 6 2 الوط 


انيج ألا واي مو كال يتوط * شرا وتيا اللي ل . ولالشياط ا يم 


كل شيء ب 7) .- طرفتتي : من. طرق يطرق” طرق : أتى ليلا إشارة إلى .الموث: ‏ 8) 
الرياظط : القيااض 9 ... «الاسلمت 8 : الماضي يدل" على الدعاء. 


أسئات 


1 - ماذا كان الشتاعر يتمتّى لابنه عبد الغني ايكون # ب دما عي ينم » صورة 
وراك بإ ارك ما 6 اضبط قائمة في المفردات الإسلامية الواردة في 
هذه المرئينة. ‏ 4) 2 ما هي المفسردات الدالة على ,شدة التباع المتضرئ: لمرآئ عنبيه 
سي 3 عل اسار 1ك نقمي االآديب المقه هو من تضهسكك' ويببكيك ؛ 
فهل أبكاك الحصري ببكائه في هذه المرئية؟ 
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لس اران فم (مخلع البسبط) 


مسي 5 


و 7 
غسر الخسرير شي .وثاه عرد التي على جزااته وكشرة لفظه غير المألوف ‏ غنائي 


فويمواض" لاتغعر وأنت تردده بصّخب الصنعة لأنه نايع 


مخ أعماق النفس مغر عن 


معاثاة' مأقاة-جالاقة: كسا قيستة قله الكلوى :: 


ات اب ل 55 
ظلي 8 ارك رمعي فوت يد 
ظفري يد شرت قشَْه رم 
ظهئْري به ١‏ سكين لت وقئببي 
ظرف آنه عليسة ويمسسسك و 
للمادي يناوماة فيسينية 
ظفرت بي وانّقيت 2 
شعت اذ حال ذون ورذيى 
ظبى المنَايًا(10) قتاحيةت 
ظبي كنا (ققجيوليكث غََابٍِ 


(ذيل اقترا 
نفس المرجع 5 


وضّاق” بي بعده اللَحَاظ (1) 
رم رفي در التحاظ2) 
عاوية كاذل التسسباظا 
عيرق ست مسرم 
وَاللفظ والشفظ والحفتاظ7) 
بل عتدل ال" لا أعتاظ () 
1 نكع ايديا +مظاظ(9 
صرف زمسان له عظّساظ 
على ظبى(11) سلنهنا الكنظداف(12) 


إن همل" وفع احتفئاظ 
لشب تائيه" قَورمي الفظّاظ (4) 
بأسهكم مالهنا د لاظ(15) 


عت س 


ف و فحنا رفت الغفلاظ 


اللوصسرى 


اح القريح .واجتراح الجريح) 
ص 470 - 471 


00 


د القدرعة 
 )‏ التّحاظ (الأولى) : فناء الددار.   )2‏ الاحاظ (الثانية). : (مص) جمع' مفرده 
التّحظ وبجمع أيضاً على ألحاظ : باطن العين.   )3‏ « ظلّي » : الخطاب لولده الذي 
شبّهه بظله. ‏ 4) - قَلّم الظّفر : قطع ما طال منه ويقال «فلان مَمَلُوم” الظتفر : 
ومقلّسْهه أي ضعيف ذليل. ‏ 5) - متقتض” : اسم المفعول من أنْقض" بمعنى 
أتقكر 6م د الفواظ والعواظ + هب لا دسان قيس" 2 © د اللفاظ يكسر اللاء : 
الذبْ عن الحرم والحميّة.   )8‏ أعاظ : مضارع مسند إلى نائب الفتاعل من عاظ 
معاظّة” وعظاظا فلانا وعاضه” : لاجّه؛ وخاصّمة”. ‏ 9) - مظاظ (مضص) ماظ فلانا : 
افيه وا 10م - وظبى المنايا» الظلبة” ج لين وباك محل السك 
أو السّنان ونحوهما وهنا حتد الموت   )11‏ ظبى (الثانية) نفس الكلمة بمعناها 
التقيفى أي حب اليف 13م ”ل الكطاظ وضع حاط : عارك خراكا غديداً ب 018 . 
الكقاس بح اأتقستة لين ف ريت الظين سما < تقلا حقرهم كتذا العليقا:' اللى+ء 
الخاق.   )15‏ دلاظ (مس) دالظه أي داقعه. 


عد امقلسية : 


1 حابعا مكو .مواق 'الوالك التذاكل تاه الدتهر .وق تسر ” قي ما هن المثرذات 
الدّالة على حرقة الوالد البشّاكل ؟ علل اختيار الشّاعر إياها. ‏ 3) - بدا لنا أن" هذا الشعر 
المعبّر عن الألم ليس صاخباً. أوضح ذلك بأمثلة تستمداها من لغة القطعة. 
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صسَعَ فياك ته (مخلع البسيط) 


يرجع الحصري مرض ولده وموته الى ثلاثة اسباب : لدامة اخيه وفراق امه وعين الهاسد 
وهاهنا يقول ان اماه الاكبسر (ابن الجارية) قد لطمه في غياب. والده فنتج عن تلك اللطمة 
رعاف قضى عليه 7 


رلك بل ولع ابكساةا امير بأن" ذارق روضلة” الأريض'(3) 
لسر عي 2 استحاك اتسنا 

وك وال سئض 1-0 "التعبيقى . 
ضج(5) أبنُوك الكتظيم6) مما نالك والدامم ل بتغيضٍ 
ضَاعَف ألزاته تلاء ‏ كل صّحيح له ريض 
ضرمت في قلبه وهيجاً 8 نيجه الدملع والتنمرين: 


ضحساي حتى 1 اله - اليسسل نوق راسي عليك” بيض' 
كن و 6 - ل نا لم3 6واماه ١‏ بسي الأر ٠‏ 
عله عات مشي ا ا حرا له باعسافيسة ليسسوقن 


ضيف جسم قري زر تعْشو(ة) الصّعتَاب التي يروض' 
ضاع (9) اك انلك 63 تس يفصي 
ولم بحسا ود الجر يض (10) 
علي الحصري 
«ذيل اقتراح القسريح واجتراح الجريح» 
نفس المرجعم ص 477 478 
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هت الااسيبيضية | 
4 - عاض تهيض” عيضا فلان العو" + شر يت الفيوو. - 6 ا الآمر مسظيض : 
مشر - 3) .. أريض” صفة من أرض بيأراض” أراضةة المكان" : كثر عشبه وازدقى 
فسن أن اللبييء . سا 8ه التاعيض : الطريء - 5) - ضج يضج اضيا وضجيجآ : 
ام وجلاب اليه ١‏ أخافه ‏ 6) - الكظيم : المكروب. - 7) - وهيج (مص) 
وَهّج يتهج :| تتقسسك. 8) - عَنا يعنُو عناء وعنَنُوًا الأمر عليه : شق" © إضاع : 
فاح وانتشر أريجه. -  )10‏ الجريض : الريق يغص” به » والشتاعر هنا يشير إلى المشل 
و حال الخريض دون القسريض » أي حال المم” الذي يغص" به دون الطرق. 

لأمقلسة + ش 
. انعتار النصري في حكاية مأساةر 0 . عبد المي أسلوياً قرو ةا اسنيكاء 
أفما هي خصائصه ؟   )2‏ إن الور أن" .الشتّاعر الشّاكل توصل" إلى إدخالك في 
و اكه + ذما هي ومائل تأثيره عليك؟ ه  )3‏ هل تجمد في لغة القطعة دفي 
معانيها ما يشهد بأن الشتاعر كان متعاطفاً مخ صبيّة الراحل تعاطفاً شديدا ؟ 
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ادرفم دويز « مخلع البسيط ) 


عزّت() على الواله (2) المُعترّى(3) 

يديك السيرة السام 
انيدي اد سر في حبييي © ومارغتت4) للشّوى روغ 
غاب الإسلال السعيد” #الضسي واسكت المرومروقة المناغي (6)” 
يرت العيين 0 بَاعاً(7) أزهى فَأزرى بكل” سدع 49 
فيا هنء” ليسم لحن ذوى ومفاوينه تيئر باغ رم 
قطماه من أنفه وقفيسه ومقلييةه ام المد تسم 
غلالة” (10) أضرمت غليلي(!1) 


جمسراء مقبوحية: الصباساغ” 


- 


عسلسه” إذ' جبرى_مدتبلسي ١‏ وكيسف أرقسه: وهو طنساع 
دة هو 12 2 6د هرو حتى و ولك 07 1 1 اخ 
عر (13) يا مُصابي به وألجد' كلل فُؤاد إللي صساغ 
غترابي وشرفي تحتدياني | حتى بتى القلرب ككل باغ 


غظات سودي فظل يطلقى في شرفي والميسود ألاغ (014) 
غير ي يسوم الال" ييه والق* نك بالا تس يتسا 


غناية آمالي استجسب بلي .أن الذي فيك من بلاغ 


علي الحصري 
«ذيل اقتراح القر بح واجتراح الجريح» 
نفس المرجع ص 480 481 
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ب اللسسرة: 
) - عسَرٌ الشيء : صعب فكاد لا يُقوى عليه  )2‏ الواله” : اسم الفاعل من وله 
ونه وتيا و#صراة دزا كنيدا عق كاديلدب عقلم 6 والتتري + الما د ورغ 
البعير يرغو : صرت وضج ‏ 5) - الجوهر يظور أن المقصود بالجوهر هنا هو الكلام 
المنظوم - 6) - الناغي اسم المفعول من ناغى : كلم بما يعجب ‏ 7) - الباع : قدر 
مد اليدين   )8‏ الباغ : الفسرس المختال في مشيه مرحاً.   )9‏ وباغ «الثانية) من ياغ 
يبوغ بوغاً : عادال 10) 7 غلالّة ج غلائل : ما يدخل في الشيء كالشعار يلبس تحت , 
القبوي ت 83 ى قال # علش يدت :62ت عض" دمعله و عوويم اح اها د غير 
الأمر من غارٌ يغورٌ الماء : ذهب في الأرض ‏ 14) - لغنا يَلْغى لوا ولغ يلغى 
َغنا في قوله : أخطأ ونكشّم من غير رويّة. 

كت بقلي 
) - من أروع ما في مرائي الحصري صُورٌ التّريف . فكيف تعلّل إبداع الشتّاعر فيها 
وهو لا يرى الصّورة ؟   )2‏ من بين أسباب مرض عبد الغني وموته يذكر الحصري عين 
الحاسد » فهل ترى ميررا هذا الاعتقاد عنده؟ 
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مع لآ ضر ىآ مسآيا 
الش البثريت» 
علم” رمن أعلام الآدب اللعربي المعدودين ترز صوراته” عملا قيّة” 
في هذا الكتاب (« أبو الحسن الحصري القّرواني) الذي قضى في اعدادهم. 
المرزوقي ثم ج. بن الحاج يحبى زهنا غير قصير ظآل أثناءه” التظار أملل 
العلم والأدب فما خاب أمل' الامال ولا ضاع سعي فن سمي فأأعيد” 
الى هذا الآديب الفكذ” ضراؤه الساطع الس تجلمه قرونا. 


والكتساب تعريف بالرجل. ومحاولة جمسع لما بقي من 5 ثارة الأدبيية 
من شعر ونثر. : ومن هذه الاثار استخرج المؤلفتان ها اكتملت نه 
صورة” علي الصري وقد كانت قلوية في م فرجمم يله قاذ خامة 
ابن يسام ١‏ ي الذ خيرة . 

27 علي الحصري حوالي سنة 420 بالقيروان ونزح عنها عند خرابها 
على أيدي أعراب بني _هلال فقصد سس ثم طوف بالأتدلس يستجلبه 
ملوك طوائفهسا بأسنى الهداينا ويَعلب طلابهما من بحر أدبه وعلومه اللغوية 
والقرآ نية ويحترق 'أدياؤها وعلماؤها سد من أجله فيكيدون له. المكائد 
فيقارعهم راد" هاجياً متحدديا في نخوة وصلف و كبر كبير الى أن هد" الد هرمن 
قواه بوفاة أعر أبنائه عليه عبد الغنى حوالي سنة 475 بعد غدر زوجه وفراراها 
منه وكان بها شغوفاً اتفال العدوة” سنة 483 كسير القلب. حسيرا وامبتوظن 
طايعة بعادي" اران الى أن عاش با سمة هه 


> مساه 


دكت هذه الأحئداث في نفس الشتّاعر الكفيف أثرا أذكت له 
محساسيته او عا حي دي ا 
وأهاجيه بلاطات ملوك الطّوائف وتهاطّكت على علَمَاء المَعمْرب 


و الاك الس تعتاليمه” وألغازه العلمية” ثثرا ونظنا فاسديوي" لقب « الأستاذ 


221 


الأعدلى 0 ولكن” |الحدث الاعنظم في حيّاة الرتجل وفن 'الأديب هو موت 


6#نشيد هاده درورو 


كده ولعتتركتت مويله وراح 


ابنه عبد الغني صبياً يافماً فتفطر لله كتبد 
يك انيه 7 ده الجال” ويعدة” فال" ا الفذ” ويستغرض” أحداث 
موانه رومز ياك وختس ساد وصحوةة في وجههم وظهوره عليهم 
وفي كل" ذلك كتلمه يدامى فتعلو شكواه في أن لا تنتهي وبذكر أن 
الله أوصى بالصبر فيجزع لجزعه ويستغفر من ذبه هذا في نر مستجلع 


لبتدثه بالوعظ والإرشاد.واا لزهد ويختمه بالابتهال وطلنب العفو ويصم 


القسمين النشر ثم الشعر في كتاف ب ييسفه وده ين سنوات من وفاة ابنه 
ِ ج الجريح » وينبذ ما عدا ذلك 


و 2 
+ وميه كتداب ١‏ اقتراح القريسح واجترا 


مما قاله من أشعار فلا بحفل بها ولا يعتنى بجمعها بل تر كها ‏ كما قال ” 
«لمن بعيها فيسرقها أو بدعيها بغير كسب ويملكها بغير لشب » فكانت هذه 
مصيسة في ابنه مبباً في ضباع أشعار خسين سدة تقريبا : سحر ؛ بها العقول »؛ 
على حد قوله هو فرزىء فيها الادب العربي ولم يبق منها الا شذرات 
مبعثرة في المخطوطات والمطبوعات جهد المؤلفان في جمع شيء منها 5 
ووصلنا كذلك « معشرات» علي االحصري وهو فن” ابنظام فيه الشتاعر 
قصائد على عداد حروف الوجاء 53 قصيدةٍ ذات أبييات ماسر 2 
قافيتثها وحر فها الاول أحد حروف المعلجتم مسرم وأفد, وهوعند. 
ويذهب بنا الظدّن" الكبيرٌ إلى أنّهنَا من وحي مأساته بفرار “زوجه 
الشتابة » فجر نل" الشيينة مان ريا الى حدا الهيام. فاذا صسح 
افدراضنا هذا ات 0 ( ا لحصر ي من الشعسر الوجدانسى الصادق 
الناشيء عن صبابة نعلم صحتها ومدى عنفهها فتكون بذلك أروع ها غرفم 
الأدب العربي من أغاني الغزل الضافي الكثييب. 
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وابعرا ا اي في وجداني . 6 
الوبي فق إميرقته عن انا ملل .ملح الصبابة والدرعية في لحر 
ضما قرابة فللا الاق يت عرو له" 5 متواصلة” من قلبجريحٍ 
لايعرف _ لاتسكتاب غاطفتهٍ اشرق نضوياً. وهكذا يجتسع لدى الحصري 
الشتاعر اوهاة العا شق 1 مواق التركل. وبراعة” لغوي ضعت * _الشيثته 
العربية وأسرارهبًا وقوافيها وأوزانها فينشأ من كل ذلك شعر « المعشترات» 
وام القربيح واجتتسرا اح الجريسح ) آبة , من آيات الفن” البسرئ 
فالآن حان” لأدباء العربية أن يراجعوا الدّظر في منزلة رثاء المهلهملٍ 
والخنساء وغزل جميل وصريع الغ.وان في وغيرهم من فحول الشعر« الغنائي ْ( 
عند الى ب حتي يبرا 5 أعر لقبرواك اكليف عزلة أزلعه عنهنا عسل" 
الأتراب ونصه الأدباء أمغال ابن يسام وعبد الواحد ام راكلثي ومار 
الأحقاب وعيثف الإهمال والنسيان . 
اند لكاب :ألو انين المضريع القيرواني » 
تأليف محمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج بحيى 
سولاك الجاعة. لوقيس 
العذ: الاول سنة 1964 ص 125 128 
اسلة : 1 
1 - ما هي أسباب مأساقر علي الحتْصري كما ذكرها اتاد هاهنا » وما هو أعظم” 
جدث في حياة ذقك الشّاعر الضّرير ؟ ‏ 2) - حصر الثّاقد. خصائص شعر علي الحصري 
في ثلاث«نقاط ء فما هي وهل تتبيئن في ذلك الشعر خصائص أخرى ؟ ‏ 3) - ما هي 
الداعوة التي توجنه بها هذا اتّاقد إلى الأدباء وهل تججد ها مرا في ما درست من شعر 


علي الحصري ؟ 
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َس مال الملا لصب مرقرة (الخبب) 


تقديم : 


قصيد" سدح ريه الحتصري الأمير أيا عبد الرحمنٍ 
ويشتمل على (99) بيتا منها 23 بيتا الأؤلى في النسيب وتخلص 


محمد دن طاهر صا حب (مرسية) 


قي الرابع والعشرين الى مدح 


صضناحية . وقد ذاه شهرة القصيد فطيق الأفاق وافتتسن به الشعراء عار ضوه يعشرات 
القصائد كينا افتتن 1ه المطر بوت فلحئ.وه وغضوه ته ١‏ 


يا ليل"(1) الصتب2) متى غداه” 
رقد” السمسار لتارئسةه 
51 7 ال 7 و ورق 1 و 


كل فرة) بغز الع ذي سيت ف(4) 


ع ردي امنا 
وى عتكبا آثى, اليس 
53 ك.ى 5 و ىو 


ارسق هس العشساق لمعنه 
كسلة لا عب لل ككنة 
يامن جحّدات عتينا” دمي 
تداك قد اعتسرفا بدمسي 
إني لأعيذ لك(ة) من قلي 
بالله هسب (9) المشتساق كتسرى(10) 
ما ضرك لو داويت ضتبى(!1) 
/ ببسو هواك له رمقاً(12) 
وغبيد) يقضي (14) أو بعد غتد 
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أقيام السافة مم و عسسدء' 
. 0 و 3 بس ه « و 


اأستي للبيسن امس شمر 3 له 8 
سيا ورعساة ريسي ميك * 


في 
السسر ب(5) سبساني اعسنسطةه 


أمسواه ولا أتعتي دا 


سكران اللحظ معر بد 6(5) 
وكأن ب سسا 


. ضس: سك بيلك وليعسده 
تكلم عليه سود 5 (13) 
سه ره 


عسل سن لاسر ساق 23 


باأهل السّوق نا شرق بالدممع بفيض' موده 


نوي تلاق انام كو واسروفة السد متسر اساسا 
ما كال لان > سركي ٠.‏ تبك ام كي 
بالبسيان وبالهجشر د فهها واد ي كيف لجالسسسد »ا 
6 أعف ذوبه أنا غيري بالباطل يفسده 


داهم مراجل بتيهأبسو عبيسك الرحمسن #سسيدة 
العف لامر إمتسززه (15) واي الليسبي مس ولك فد 
علي المصري 
من كتاب « أبو الحسن الحصري القيرواني » . 
لمحمد المرزوقي والجيلاني , بن الحاج يحيى 
مكتبة المنار ‏ تسونس 1963 
ص 143 144 


تعاليق : 


اع ونالال” الس #اقسيد سار يروو #برى ملاعم عالحيه ]ل عس ا لشاف . 
فعارضه الشعراء في بره وموضوعه ومعانيه » ومن ضضمنهسم ابق الآجار الشاعر السكاكت 
صاحب «١‏ تكملة الصلة » لابن بشكوال وقد قتله المستنصر بتونس سنة 658 ه. ومد 
المعاصرين عار ضمه أبو القاسم الشابي ي ومصطفى ريف وجعفسر ماجد وأحمد شوقي عدا 
الخوري وجميل صدتي الزهاوي وغيرهم كثير. وأقبل المطريون والمنشدون على قصيد 
على الحصري يصوغون له الالحان ومن الأستاذ محمد عبد الوهّاب معارضة شوقى للقصيد 


المذكور. (انظر المعار ضات م كتاب « أبو الحسن الدصري القيرواني » لمحمد المرزوقي 
وأ“ثيلاني بن الاج ب ط. تونس 1963 ص 137 --201) - 2) 7 ويا ليل” الصب متى 


ده ف الخلق الأدباء فى إعرابها إلى وجهين : الوجه الأول : (يا ليل الصبب») 
بفتح اللام الأخيرة م في (ليل) تنو باء (الصب) على أنه منادى مضاف ء. ويكون الضمير 
في (غده) إما راجعاً إلى الليل فيككون فيه (التفات) أي (يا ليل الصب » متى غد ليل الصب) 
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أو راجع إلى الصب. وفي الجملة تجريد » فكأن الشتّاعر يقول (ياليل متى غدل 
الوجه الثاني (يا ليل' الصبْ) بفسم لام (ليل) وضم باء (الصبا) فتكون كلمة (ليل) مبنية 
على الضم في محل نصب على النداء » وجملة (الصب متى غده) ميتدأ وخبر. 
5 شروح: 

03 كفل : من. كلف يكلف كلقا به : 0 حبْه حب شديدا وأولع به فهى كيف 
والكف : الولوع بالشيء مع شغفل قلب ومشقة.   )4‏ هيف : من هاف يهاف 
وعتبعن يتهتيتف ره -- وأهيفتت الحسناء : ضمر بطنها ورقنّت خخاصرتها وهي 
مبفاء ج هيف. ‏ 5) - السرم : ج الأسراب : القطيع من الظباء والطير وغيرها. ‏ 
6) - ملعراند” : هنا شديد السكر وبعامدة الشديد من كل شيء - 7) - ينضو : مضارع 


نظا اليك من غملءه : - أعيذ”ك من أعوذة” إعواذ” الرجل : دعا له 
بالحفظ 'وقال له و أعااكء ,أ ٠‏ وأعماذه هنا أي حفظه ‏ 9) 7ب هب : 


الآغر عن اوعب , ع ١‏ تعاض ب 411 ب الف + .| 


4 - ارمق - ايقية الفا .413 


غنود :وعوااقك روعاتا نت مع مفسر ده العائا وص التي تزور المريض - 14) - يقضي 


1) ماهو نوع الحب الذي تغنّي به على الحصري هاهنا؟ 

2 هل تتمفّل روعة هذا الشَّسِبٍ في معانيه أم في الضياغة والاخصراج 
أم في المبنى واللمعنى معاً حسب نظرك ؟ دعم جوابك بأدلّة ! 

3 - بمناهنى الوسافتل القنية اتني استعملها الشتاعو ليأخذ بمجامع لب 
اقاريه وشرقصه عل تتسه الحلو ؟ 

4 قاد كي الث الا و الالو يي اا 0 


فيلا عحظمة > 5 
يكون من المفيد افتتاح الدارس بصوت فيروز في أغنية «يا ليل الصب» . 
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و2 


تت قنك 

سو «المعمشرات » جاءت من عدد عششرة وأطلقه الحصصرٍي عل 
لصائيد القلديا خل سروف المعلجت ره قضيدة بها غشرة أبآاتك بيسناة 
ومقفّاة يحرف من حرؤف الهجآاء النسعة والعشرينهعلا وهذه القصائد كلها متحدة 
الموضوع وهو الفزل . ويظهر أن الحصري هو مبدكر المسسّشسرات التي راجت عند 
الاندلسيين يخاصة وانكان لزوعم مسالا يلزم قد وسجد عند المسري قيله . 


ثلاث سلبن القلب (الطريل) 


تملات (4) بذكراها ور طبليت كشسارب , 1 
لوسنا جاأفاني. قار والاسسائست 


لي ساعد هاس سه اسمس 0606 - - 


ثلاث لبن القتللب 


0 


ختسييلن . خار اسمس سس 
والتونكي. توبي ليع («2) وتاركث(3) 

وقمالة رد'فينها ورقفة .خصرها 
و شحر العيلوق. تاإتلات ابرع إعث(4) 

تقفت(5)_ بعييك ؛ الأسسوة كأننا * 
ييا مب شار بقتلاه *عسابث(6) 

الي ري على ذا الشّأي إني ل 

لداعل العهمسد الذي كان , يشنسسا 

1 إذا غيسر الأحتباب صسراف(7) الحسرادث 

تتنتلني صروف الداهلر عنلك وما انثثنى 
فؤادي فجسسي راحل” شل لابسث 

لسار الى من" يتجليهنا دون افيه 
جد طتيبات العيش شل الخبائسث 
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تُلمت(ة) صفا صبري تأورئئبي الى 
فويلح غسر يب ٠‏ للفنى مك وارث 
نَرَاي(9) على جمر الغضاز10) من فراقكلم” 
فهل من خيسال عن غبرامسي باحسسث 
علي الهيصري 
نفس المرجمم ب ص 25 


تعليسق 


(الم امراك 8 + بدو أن | للتاصسرق هو مكدر هذا اللشوع مق الشتعبر 
الددال على امتلاك قائله ناصية القوافي وحذقه النَّام اللغة. ومن بين أصحاب 
واللنقي احم لبد اير يق ع ن على الحصري تذكر أبا محمد عبك الله بن ابراهيم 
بق ف خنامتم المَب لقيسي المتمو قن حو ولي 0 هم وقسد نظم 


أ 


لنبي عَلفَة الا لام : كما تاكس أبا محمد عبد الله مق السية الببط ميسو سني ست 
(الأندا سبي ) الم توافتي سنة 521 وله مراك في ار هد والشسرق في الغزل ٠‏ 


سق رات في الحب والى وهند وس 


و محيبي العد بين بن عر بي الصوفي الشهين المتوفي سئة 638 هم وغير هسم 7-1 0 
(انظسر نماذج من معشسر اتهسم 7 كتاب 0 بق اسن اللمصري القيروانى لمعي 
المرز و قي وال جيلاني بن الحاج يحبى ص 205 - 209) 


و مسو ضسوع 0 عضرا 0( الحص.ري شو البسكاء على حب ضائع وليمس م المستيعد 
ألا انون اللورحية الشساعير كانه من غدر زوجته الشابة الجميلة وهي أمأ عبد الغني) 


- 


الاق القلدة: سمب الريطة. ذل 7 عن تلك المرأة شيكاً كثيرا . والإشاراتالواردة في. 
. 


شير 6ه عنيا تقيك انها فار قته لا نها ا شابة وهسو شيخ وكان 3 حبها كن در جسة العباذة 
وذلك هو سر تحرقه غليها . وقد تعلقت .يشاب نرتري انتقلت معه من الاندلس الى 
1 الكو م ١‏ وما فى ]و أت :1 ِ اة: 5 ١‏ 

الشاطىء الإفريقي (انظر ديوان اقتراح القريح واجتراح الجدريح . قافية الطاء ؛ 


ننس ا مرجع عن 332-339 
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الغترح : 


- قمللت : من تمل يتكمتل تملا : أختلا فيه الفشراب فهو تمل ال 
:يد + لجل 3 اكت : ) سم الفاعل من تكث ينكدث نكدا 
العمهيل” / بع #تضدرقيكه ‏ هه رايط قبا القائلات ء مفرده الباعثة” 
من بعصث بمعنى أثار وهّجٍ وأقام ‏ 5 ثقفلت ١‏ : من ثقف دقف تقلفاً : ظفسر 
بهأ وأذركة ع ها عب اعنافت 8 يكمير ا ميفة لسار عد ات مسر فيه الك مس 
وصَرُوفه :نوائبه وحدثئانه: ‏ 8 ثُلِسْتُ : ذهب شيء ماله 
9 - شواي : الاسم من ثوى يشوي ثواء” : المكان وفيه وبه أقام ‏ 10 . الغضا : 


| 


أسئلة : 


1 > عرفت الب العذري عند جتميل, والإباحي عند عمر بن أبي ربيعة ) 
فما نوع الحب الذي تغتّى به علي الخصري ها هنا وما هي ميزانه ؟ هل تعرف شعير ام 
وأدباء أندلشيين وصفوا مشل ذلك الحب وتغشوا به ؟ 

© . هل تبر الحصري الصّفات الجبالية للمرأة بالعيان أم اغترفها من ثقافتنه 
الشعسرية ومن ذوق عصره وهل تكفي الصفات المذكورة في البيت الثالث لأخذ صورة 
كاملة عن امرأته المثالية ؟ 1 

3) كيف يبدو لك الششّاعسر العاشق هاهنا ؟ 


مسواضع يق ]لت 

) جمع أبو الحسن الحصري في غزله بين الوصف والتحليل فتغنى بمفاتن الجمال وأبدع 
في تصو ير هاء وحلل النفوس فكشف عما تعازيه بق #اروح العكاق والهيام. + فبلغ في غزله 
الحودة : في الورصفء وصقاء الشعر الوجداني في التحليل. 1 

تسر ان ةا القول وأيده بأمثلة من غزل الشاعر. . 
2( ين ادرو مه مدت قناضة الن ألطتل مدي في موقل ان واتقة ار 
في نفسه وفنه الشعزي هو موت ابنه وعيد الغني ) الذي أنساه كل الأحداث . وظل ييكيه 
وك تحتر قا و ننديه 'وقلبه يتفطر. 1 

. حلل هذا القول مبينا مظاهر الصدق الوجداني في رثاء الشاعر عَنيّةَ . 
3) قيل ان علي الحصري بلغ قمة فن الرثاء في الأدب العربي ع كف ال 
على الشعراء :في هذا الغر ض وما هي خصائص رثائه ؟ 
4( عاني علي الحصري في حياته عدة نكبات كان لها عميق 7 في شعر ه بسصامة 
وفي ديوانه «اقترا اح القريح واختراح الجريح » سخاصة . حلل . 


!ا ١6‏ ١م‏ وسره - ب 
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لع 
0 


5 
0 


00026 
: 


8 .8 0 
اتباة السان العرب 105134/8/7١‏ مكتبة لسان العرب 106000016 مكتبة لسان العرب 


م ات و الى عور 5 5 
وضما لض درم ( صيره ( 
د القل فيو 
قال علي بن محمد الإبادي ه يصف القصر الذي أنشأه المنصور بن القسائم بصبرة 
(المنصورية) سئة 337ه. بعد اتتصاره على صاحب الحمار. 


شالس هدايير 


ومن استطال الممجد وابشوت العلا ٠‏ 
على التجلم وامتد” الرواق” المسروق (1) 
9 و المللك في وسلط جتشسبة 


هع 2 


لهسا منْظيٌ ييزهى به الطشراف مسونق 
بتمشسوقة الساحات أمّا عراصّهتسا 

تحشر وأمنا طَبْئرُها فهني تُطق”2) 
تحن يقتصر زي قور كتائتا 1 


تخب بقطريئها العيون” وتعمنق(3) 


2 ا 7 1 
حسام "تله الي" بالأررضٍ مضق 
تيلموا تعدو وك مكنا 


ساس © م 


كساقام في فين اشرات الشيرنق 07 
كأن” صماء الماع قينا وس ةا 
ظ ٠‏ تيمت لاسا" قشر رق" 
[3) يك فيا اليل. أشيخاض ليه 
٠‏ ش أبنت وجوه فرج بالشّار امم 
وإن صَافَحَْها الشمس” لاحت كاثيًا 


_فرئد على تاج الشعر وروأتسق'(6» 
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كنآن شراقات الاسر حول سبال 
عذارى علينهنن” الملااء المنْطق” 
و سم اه 1 


تكري اتوك الجتعسيد عن وجله مائها 
تنا ناب 1ل لمتحويبات ار 


علي ابن الإيادي 


0 
٠.‏ عل بن' محمد الإبادى : نشأ وقربئى بمدينة تتوفسء ثم" التحق بخدمة 
#دولة العبيدية بالقيروان والمهديّة . وكان أشهسر شاعر ,افريقي في مداة القائم بن 
الليندق وولنفه النساشل الور :ولك التي سير بو 


صنة 365 ه. 
الصرح : 
- الروآق” + عقت في عقا ' الإييته . ب 2 - سسعوقة + اهو صنة يد" 


3 تخب : أي تمدو عدوا فضيحاً والصدو من السير دون العنق ‏ 4 جلاه 
اققين : أي صقله الحداد ‏ 5 الخورنق : هو قصر عظيم مشهور في الشاريخ 
والأدب عند العدرب أحدثه المتذر بن ماء السماء مفك الحيرة بالعراق قبل الاسلام. 
6 الفرند ِ السيف وجوهره ووشيه والقصود منه هنا السناء البراق وقد كان المجاشاء 
يلبسون في الموكب تيجانا. من الذهب مكلّلة باليواقيت والجواهمر - 7/ الجفاء 
الجمد : هو المزيد المسراكم 
أميطة : 
ش ) في أي قسم يتبرج جهذا الوصب ؟ وعلى أي الوسائل البلافية امد 
الشاعر في رسم هذه اللوحة الجميلة ؟ 1 

2 عل تي في هفا الوصف وثيقة أقرية ؟ 
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5-007 


نم بالروض ختفشق' الريتسساح 
وأخمجل الوَرْد شعتاع الضحى 
وَقَام في الدوح التي الدتجى 


مذ ولد لصي وات الد جى 


شع ه ع :1 لا افر 
٠.‏ 


ويوم دجن #البناكيلات: 
فَمَا ظَنَنًا الصبلح إلا" داجتى 


سؤال : 


واقتتداح الشترق” زتاد الصّباح 
#9 أخخا اخ ا ان ده 7 ركد 5 
دعوت افيه سور و انسح 


0 8 رغتاام ع 


هس 


ساني © 


5 مات ا 5 1 


علي بن الإيادي 


هل أجاد الششاعر تشخيص الطبيعة 4 


1 1 فال ا و و هن لت 
قال ابن عمدون الوراق درثى زوحته وآابنته : 


0 _بسسوسة قدا ترات 1 به "النهتى 


وس ما ميم 


أد ررحت لدي في مدارج لَحِدهٍ 
غ 2000 ني ورحلت كابنى 5 
ي اانا ل يتش أرقه غسن" تدر 


علطا كي تلاس في كسمم 

وَضَعنت من' صق الصراخ وَرعلدم 
يدانا ان لكي قت" ابد انلق 

ماع ربحدي والسيراب ببكدو 
ماالشآن” في يترفي حتبة وعسسركبي 

الشأن_في شرب الشتيسال وبعلدم 


وس ناماه 


طال” انتظاري الهدو وليس” لي 

جقان يط ابس ع سه لشيس رد م 
مبلهلنات فد متم الهلدو الترظري 

فبسران : 8 أواسيف و13 السيسنوده 


ابن عبدون الوراق 
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الأعلام : 

٠‏ 'محمّد بن عبدون الورّاق : من أبناء مدينة سوسة». شاصر وطىّ الكلام 
كلف بعذوبة اللفظ والمعنى . ماتت امرأته وابنته في آن واحد ففارق سقط رأسه 
وقصد جزيرة صقلية سنة 393 والتحق بأميرها ثقة الدولة الكلبي فأحسن وقادته وأضافه 
لتربية ابنه جعفرء ثم عاد الى وطنه بعدثذ ومات به سنة 400 ه. 

سؤال : 


1) على أي شيء يقوم الرثاء في هذه المقطوعة حين ترك الشتاصر تعصديد 
مناقب زوجته وابنته ؟ا . 
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52 لممرواف 


قال أبنو الفا 


سم الفزاري ه بفعخضر بيليدة القيروان 


حيق اسشوق عليه الثاقر أب 


يزيد مخلد بن يه البربري الخارجيه وكان ذلك بمحضر العلماء والوجهاءه صنة 


3ه (944 م) : 


ساس © 


فهل القيروان وساكديهسا 


كت السعيكات وقد" داعا في 
بَنَاهًا كثل” بد ري. شر ريام 
هلم" صَلُوا بمسسجد ها راجيا 
هم وضعوا لها ع 2 89 


الأعحلا م: 


عند ايل" احين تقتخر الفخور 
سام ومسروقة وتسم 
عراق اشرب ييا يي 
52 قاس" بالسنة ١‏ الشهسر / 


60س ات 


تلك" اختط 2 أمي ر(1) 
جو نبهنا داعاء لاا يسور (2) 


جة لي يي نير 
كسان" هفنا أوجههدم سدور 
سام © ع ل سس يي وس 


والسمسسيرة” 2 جك أن مساك بر 


لم ساس 


فقدسدت ٠‏ الْمَواضم والفسضيور 


أبو القساسم الفبزاري 


٠.‏ أ, بو القياسم محمد بن دا النزاري» أحد شمراء سرون الجدين» بر 


في الادب واللغة و نقد 
الشيعي في شعره صوالاة لآراء 


شتهر بالشعسر. كان في أول الامسر من مناهضي الفاطميين ذم مذهبهم 
علماء القيروان وصلحائها» ولما تغلب أبو يزيد ماسب 


الحمار على افريقيسة مدح شاعرنا انتصاره بأشعار كثيرة ثلب فيها القاط.. 
سم لما ظفسر المنصورإإنخ القائم العيييدي بالشاتر وألباعه سدة 36ة هم وه 


القيروان مدحيه أيدر القاس.م الفزاري 
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1:7 


ه. أبو يزيد مخلد بن كينداد الخارجي : يدعى صاحب الحمار» ثار بالجسريد 
ا قهو عن الوتقم عل الإتقفة لاني تازيم سدة عق / 04م ٠‏ م تخؤل الى -جبال 
أوراس) أخذ يدعو الى السنّة والانكار على مذهب الشليعة وهو خارجي . وزحف 
على افريقية في مائة ألف مقاتل وامتلك تونس والقيروان وحاصصر القائم مهادي 
وحيي اليا امبرو با و0 


الشرح : 1 ش 1 
1ه مؤسّس يغداد هو الخليفة المنصور ‏ 2 - يقصد بالمستجاب» الصحابي 
عقبة بن ناضع الفهسري» مبؤسس القيروان . ش 
أسعلسة : 00 
) هل كان الشاعر يفتخر بالقيروان أم يرئيها 9 ال 
© على أي اعتبار فضّل الششّاعر القيروان على بغداد ؟ 
١‏ 
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لا شيعه 
كك تقديم : 
هذه القصيدة قيلت .في ظروف الواقعة الشهيرة التي وقعت في القيروان وغيرمًا 
من بلدان افريقية سنة 407 ه والتي فتك فيها جمهور السّاس بالرافضة من أتباع 
الفاطمَيسن في عهد المعسز بن باديس أحد أمبراء يفي إزبرئ.. 
أمو عية الله القبراز على جميع ما صنع الناس كلهسم ؛ وكدل قصيسدة أعف مها 
أوترك الا هذه فإنها اختيرت بأجمعهدا » وذكر منها منا كان يحفظ : 
- 0152 ه لاسل * 
ستقى اللعتيلظ_في طي الضميسر ]0 
وعدم ه 
كلاب حللت .في اعسوم 
فلا أرق الله الد موع التى ج ات 
2 شي لاك 
سى وجوى .فيماريق من الدم 
هي المنّة" العلظلمى التي جل" قدارهنا 
وساوات بها الركبان” في كل مورسم 
ء ده 


فيا سسرا لست تت مشعييية 
وفاشب “ايه فى فكتا تب" مُتلهم (1) 


ونا _نعلمة” بالق روان بسرت 
- و و يبي ات هاس 


ربهنا عصب حول الحطيم وزمزم 
وأعدات إل بسر االسيسبي وصحيه 

ستلاماً عراف السك عن ل مسلم 
عسرنا أعسّادي الداين لا الرملح يقني 

تشواولة عد السام المهصمع 
بكثل فى شهشم الغواة أشنا 

> تسريس ل" يتم الروا ع _جلئدة شيتهنم (2) 
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ا هن د 8 0 - 0 56 8 
3086ديى وس وس.ر هس 5 


وإن" م ا يحخدل”" حبسا متقيد م 


اشاس © دس 


من الفبسروا ابسن" .في المثم ب اللي ٠‏ 
و“ 5 شي بذ لمعي اببريسة للدي 
00000 
هه 53 لر جتارهلي مغل 0 


سبكم ' عتتيقا والإماين بعلسده 


فلدم' تُعمْتقنُوا يم الحريق الْسَضَرم (3) 

وسؤزاسي "الى ل اق عكر أملسسية 
وَأفضل بكدر في النسّاء و الستس سو 

كسم عتائر _مشكم' إذا صافح الذرى 
من" انقعشر لنت اليد يسن واكم 

فلآ تَفسَق”_في الأرض أعنقى مكتاتكتم, 
1 لابدتا مو وق تكله اسامعييو 

لقند" رفضتكم' كلل أرضٍ وقاتةة. 
وقدا رصت يون ربقشاع جه 


ابن زنجي الكانب 


الاعلام 3 

. ابن ز نجي الكاتب 9 أعوف كتنات الد واويسن مشأداب من المهسر الصني | 

5 القير از القيروانني : في عيد الله محمسك بن تعفر : جعفر التميمي النحصوي مر 3 شير 
شيوخ ابن رشيق وقد ذكره في أنسوذجه وكان له شعر مطبوع ممشوع والغالب على 
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مث لفاقه علم التحو ومنهنا كتاب « ضرائر الشعره وكتاب ٠‏ مآخف علن المتنبي» وغيرهما 
من الكتبة التي وصلتنا؛ أسماؤها 0"( وكانت وفاتنه بالقيروان صنة 412 ه وقد قارب 


العملاله” اقبي بن انار به به بعليل فكت لفتتاقد 
- فين والإمفف هم و بكر لدي ودر عنصا اضي لق م 


+) لماذا أظهر الشمامر الشّماتة والحقد حينما قامت العامّة في القيروان 
بتبح الشيمة ؟ 

2 ماهو موقف رجال الادب في القيروان من هذه القصيدة؟ 3) هل تعتبر 
هذه القصيدة وثيقة تاريحنّة للمذبحة التي استباحت فيها العامة حماء الشتيعة ؟ 

4) هل ترى أن هده المذبحة كان مم ن أسباب قدوم الاعراب الهلاليين.الى 


/ ٠ : . اقشرضة”*‎ 


* 2 


رما اضها ع 


كانت زحفة الاعراب من بني هلال وبني مليم في 1 خر عهد المصز بن باديس 
سنة 449 ه كارثة قاضية على تمدن البلاد التونسية اذ زعزعات أركان الحضارة العربية 
بأفريقية وذهبت برونقها اللامع كأمس الدتابر وحشّمت على السكان الجلاء الى اطرافم 
الأصنناع ما ب المشرق والغرب فأصبح القطر بعد انتقالهم خخراباً مما جعل أحد 
أبنائها الأدياء ‏ وهو على بن محمد الخولاني المعروف بالحداد المهدوي يندت 
حاله. وقد اضطر' لبيم جميع كتبه في مسقط رأسه ليتقشوى يشمنهها على مفارقة وطنه 
والوجيرة الى اتقير وري 0 قبدال الستفسى ه 


قاتت وابندتت ل كتالسسشن رمن" تحت القتاع 
ولت الداقاتر وعى 1 خسر ‏ عا يام رمن السام 
فاجبتيهياويدي على مدي وعبية باتصداع 
"تيبي مشو ركه تتشي فواؤاشن ايام 


علي ابن محمد الخولاني المعروف باليداد 
(نقلا عن ورقات ج 1 ص 349 له 050) 


أسئلة : 


1) كيف استطاعت هذه الأبيات القليلة أن تصوّر لك مأساة أميل القيروان بمثل 
هذا العمسى رغسم بساطة التعبير وسهولة اللفظ ؟ 
2) ماهوقوا م الصّفاء الشمري في هذه المقطوعة ؟ 
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3 2 ور 
رنا والقيرمات 


حالت علي القيسروان قتاليتها 
- ع امت *# و 
علنا عتهيدات العيلش فهسو مستسخيهون 


- شه اشير ء 36و سال ملي 
فَحَرَابها في 0 وم زائد وجحابه «المعسور .فيها تنقص 
رمه 0 و 
إن كان احص الرمان فزئه أزدى |! ا خدام 
أو ع ساءدة سه 2 - ع 59 9 شر 8 
ن" سر رمن" رطباعي متوأضيصي ٍ 


كسيف الس جتوع وطتراف حالي تافر ! : 
و يده ة و 


وججناح آما لي م مسقص سس صن 
(أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي) 


وله الفا في تنس الغرقى > 
تش إلي _في المقام ضَوورة بالْقيروان ونا ربها سلاطان' 
لقى الهسوان” ربهتا وك" عن عسسزة . 
قد ساقها 1 الرأجال هسسسوان 
ماهر لك فاضلته” ف سيره 5 
أن ليس بلس" تنوف قدزه الحعسسبان 
كلا وليسّس المسك” بلطلا عترفله 
إن" ييه مايا البيرزلان 


ا 


> يسدارك تتنا الشنبانة. 


سر هاه 2 و -200500 


واللينث لا تنسى امخطالة” يسم .إن" ضمه في جياشه ” 
أو ما ترى الد نيا بفقئد تليكية 

طشوككا وتقس" كاله إتشيان 

(أبو الفضل محمد بن عبد ااواحد البغسدادي 


244 


الأعلام 3 


ها أنو التقدل محمد بق 5 الواحد البغدادي : 

من أهل الفضل والأدب والشعسر » وفد على القبروان سنة تسيع وثلاثين وأربعمائة 
فتقدم بفضل آدابه عند الكبسراء وعرف قدره من الفقهساه حكى عنه ذلك ابن رشيق 
وأفال اه أول من أدخل كتاب التعالبي عندهم وشهيد حصار القيروان معهم وفي 
ذاك يقول حون شاهد حروبها وخرابها وذكر الابيات. ثم ان أبا الفضل محمد| 
هذا لما أفضى أمر القيروان الى ما افضى إليه من الخراب النتقل الى سوسة وأقام 
بها عشر سنين ثم انتبذ من تلك الشّاحية وركب البحر فتزل بدانية ثم عجسل الارتحال 
الى بلنسية فأكرم مشواه المأمسون بن ذي الدون بطليطلة وتوقي بها سنة 455 ه ورئي 
يععرات كيرة (انظر ترجمته في معالم الايمان للدباغ ط. القاهيرة ج 3) . 
أسئلة : 


)١‏ كيف أصبحت القيروان في نظر التشاعر بعد زحفة الاعيراب ؟ 
2( التي .ور الشتاعر حالتيه في زمن ايداع ؟ى احص الصون الأدبيئّة التي 
أوردها الكسااعسر من باب حسن التعليال . 


2015 


٠ 


وضصَف فيل 


قال عبد الكريم النهشلي » المتوفى بالمهدية سنة 405 يصف 
فيلاً أمئدري إلى الأمير باديس الصنهاجي : ش 


عار رو مهو 


وايسشم هندي. ؛ التجتارٍ ده ملولةة بش ستاسان إن رانها أمرون 
سج أل كتطؤاد جائل فوق” أوتيع 


50 


مضب سرة لت كنا لمة افر 2,2( 
كذ لتقدان #التقيي اسن 


- 


ولاق كما أوفى دن الهاضبة الفيين: 


: جنك به أنف كراووقر خمرة 
1 ياد به 7 تدارك” الأتمل العسشر 3( 
0" ككتفتف ارد ليم ل 
عتلينا و ف ور ال 0 
وتَابَان شما لاا يريك سوَاهمًا ‏ 0 * 
تاتش , ستطاوتتتر لاهنت يشر 


إذات "الم" 8 85 صقر (4) 


عبد الكريم النهشلي 6ْ 


الأعلام : 
٠‏ ع القاريي يغلي : : شاعر من العصر الصنهساجي مقدام عارف باللغة خبير 
بأينام العراب و أكهار ها هو صاحب كات 2 الممتع ) وأستاق ابن رشيق القيروانسي 
الأمير باديس الصنهاجي  386(‏ 406 ه) 
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انتصب بعد أبيه المنصور الصنهاجي على امارة افريقية واحتضل بولايته وتقليد 

مين قاطي ايباه أمور المشرب سننة 387 ه / 997 م حارب قبيلة زناتة الثائرة 
في. المغرب الااوسطظ حيث استقفل عسه حماد. 

٠: الشبرح‎ 


١‏ الأبير : الأصل 2 1 ا ان ا الل شور ين 
التواووق : إناء كالابريق ذو عنق طويل. 4 علسى : صخب. : 


أسطلة : 
) على أي الوسائل البلاغيّة اعتسه الشاعر في وصف الفيل ؟ 


2) هل استعفاع الشاعصر ان يدام صسووة واضصصة العام والفاصيسل عين القيل 
من خلال الكلمة ؟ فكيض بدو اقطاقة التعبيرمة الكلمة ؟ 
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سرف اننا سن ول نضا فر 
قال أبو الحسن علي بن أبي الرجال الكانبه يشكو اختلاف النّاس وقلّة 
انصافهم : : 
مارب إن" الل و تلصفئوتتي ٍ 
[ذاما رأوني في رخا تردادوا ٠‏ بلي رادا في تدى الأزّمات 
مهلما أكن' في _نعلسةر حَرنُوا لهسا 
عوك أتفقّس في شداة جد ذلااآت 
ثفاني ما دامت صلاني تدهم ش 
وإن" لمتكم ارثا فعدانتي 
40 للقي ا وأطرف عتتهلم' قاليا تحظاني 
وألزم : تفلسي الصبلر مأب ماني ' أعرين" ما أمللت قبل" متماني 
ألا إِنّما الدانينا كفاف" وصحة” لين قلات ع * طيب بيني 
ا مني ى الوط 
غاب الرئيس أبو الحسن علي بن أبي الرجال مدة عن القيروان فاشتاق الى رؤية 
هرق كان بها من الاهل والاحباب فأنشد : 


ولي م مكد 18 م" ألمر) لكاي" 


عااصسه خم سرس 


و يسن جفاها اللشوام” واعتاداها البّكا 
إذا عن" ذ كر القيلروان. استهلّت 
علي بن أي الرجال 
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قال ابن رشيق معقباً : «لو أن أعرابياً تذكر نجدا فحن به إلى 
. الوطن أو ل ا ل بوي عار 
المولّد الحضري المتأخر العصر ». 


الأعسلام : 


ه عل بن أبي الرجنال : هنو أبو اسن علي بن أني البرجتال الشيباني رئيس 
ديوان الإنشاء في الك , واسة الضدهاجسة بالقيروان» ومربي المع بق ساديس الذي وكا 
نروة اليش وكات الور "كاق: مشيلا مق التلظاق: كمنا كان .سوقترا! .مكرما 

ف الادباء» فابن رشيق ينظر اليه نظارته الى حامر كبير تبحمينه ويحمي أدبه» 
0 0 كتابه « العمدة » كما قدام له ابن شيرف «مسائل الانتقبادة. وتوفي ابن 

بي الرجال في سنة 426 ه. 


أسئلسة : 


1) هل توافق الشتّاعر في نظرته الى الحياة في البيت الاخير من المقضوعة 
الاولى ؟ 

2) كيف كان ابن رشيق ينظضر الى الشعر ؟ وبأي معيار كان يقيّمه في تعليقه 
على القطعة الثانيية ؟ 
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اطالال مرش فرطلا سم" 
5 تقديم 2 


سال »رز بن خلف» من قصيدة في صف أطلال قبر طاجنّة : 


سوير 


ختليلي مسر بالمدينّة وَاسْمعا ‏ متديتة قتراطاجئة ثم" تو 
رلا مهتا تاي الفقدا اذ أملها 
' 0 ندية الأطلال” تسرك ونيا 
وقولة لين : عا يال" رشك دارساً 
وَمَا بال ود قد بتاك ووداعنا 
وختلاك من' بعد اجتماع وغبلطة > 
وسزن بعد تشتبيد حلاء ا 
تصَفْق” فيك البح _من' كل" جتارذب , 
وَفَرق ” متك لكر نينا قبيدد سينا 
لسزق” قال السبل” يعن اجكتاعه 
يك بج وه ممت 
لقلنا' الوتتدي يثنة الى تالس ا 
اشاامتر مراع نر فنا وه 
أقام _بهنا ممُسْتأثرَ املك طاغيا 2 ومقتصباً كل السّمائن ممقمعا 


اص هه 


ال أن" وذ الحاد ثّات بصرفها 


ومن بعل الرومان با صاح قد بنلى 

طيساطرَها ثم القتشاةة فَأبدعنا 2) 
-5 20 505006 
والف من بعد العريضة فرضهها 


0-0-0 


تراه كتمثل العقد في اليد تست 
فللا : 00 ل م ع وبر 5 الب راص 8 
د وى “ دراه 9 - 6 و 


فيا ان شهى بنيانهسم سم اوصليوا 9 
بها مسن" زلاال الماء مسا قدا تفرعنا 


ومن بعد البلدعر البنق [اسفسسا 
ربكل" هسام اللحروب تدارّعتا(ة) 
مسداينة” الرطاجدة ود" مواقفر 1 
ّ انو عق الْجامسور في ليله معا(4) 
وسَاروا الى من" سار من ' كان هكم | 
فيا الفراق القسوم ما كان أمسترعسا 
وقد" سوا وم لتر متنا" 0 
وما يَسْتَطيِسُوا _الحسوادث مدافعنا 
فيا صاحيسي إن جواثتا يرج عيتبا 
حيتي إلا تادناتس وتتتاسا 
فلن تسيا إل السيدى عد هاتف 
١‏ مبوو] نيت شي" ادرذاحج الوأنرشها 


محرز بن خلف 


251 


الأعسسللام 9 

هو الولي الصالح والواعظ الكبير ويتصل سبه بأبي بكر الصسدايق ؛ كان يشتغل 
بتربية الصبيان وتعليمهم العربية وأصول الدين ومكارم الأخملاق حتى لقتب بالمربني 
محرز. ومدرسته التي دفن بها معروفة باسمه داخل مدينة تونس . توفي في عُهد 
الامير المعز الصنهاجي سنة 413 ه وقد تجاوز سنه بعين غنافا .. والأأفل تولين 
فيه احقرام كبير حتى لقسبوه بلطان المدينة . 


الغسرح ِ 
الجتشدي : كأن المقصود هنا الامة الفينيقية التي بت قرظاهنة . 
2 - الطتّاطيرٌ : لفظ لاطيني ومعناه مسرح التشخيص وهو المسرح المائلة رسومه الان 
والقناة : هي الحنايسا اللرومانية المشاددة آثارها من زغوان الى قر طاجنة. 
3 ب الْبَدْشَارٌ : اسم قاد مشهور لدروم البيزنطيين وسو الذي امتلك قسرطاجدة 
منة 533 م وجعلها ابعة لقيصر القسطنطينية . 
4 الجامور” : جزسرتان صغيرتان في مدخصل خليسم تدونس. 
أسئلة 

1( اضبيط سير الناس * ا نوع تاذ "ماظملة اء 

© هل وقى التشاصر في التخاذ الا . .وضوعا للشعر التعليمي ؟ 
© لماذا اتتّحْذ الدششاعر أطلا2, 0.1.جنه موضوعاً تعليمياً يقوم على سرد 
الدحوادث وتفرير النهاية المحزنة / 

4) هل ترى أن القصيدة وثيقة أثرية سجل فيها الشاعر اهم المعالم الفنيقية 
والرمانية الباقية؛ 


5) بماذا دمتاز شعر و« سيدي » عرز »؟ 
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ليدم الهم 

قال أبو طاهر تسبي زع : 

و كنت بمدينة مالقة ‏ من بلا د الأندلس ‏ سنة ست وأربعماثة» 
فاعتللت بها مسُديدة انقطعت فيها عن التتّصرّف ولزمت المنسزل وكان يمرّضني 
حينئذ رفيقان كانا معي» يلسّان من شعئي ويرفقان بي ٠‏ وكنت إذا 
جني اليل اشتد” سهسري وخفقت أوتار العييدان والطنابير والمسازف 
في كل" ناحية واختلطت الأصوات بالغناء فكان ذلك شديدا علي" وزائدا 
في قلقي وتألّمي » فكانت نفسي تعاف تلك الضّروب طبعاً وقكره تلك الاصوات 
جبلّة وأود لو أجد مسكناً لا أسمع فيه شيشا من ذلك ويتعذر علي” 
وجوده لغلبة ذلك الشدّأن على أهل تلك الناحية و كثرته عندهم ؛ وإني لساهر 
ليلة بعد إغفاءة في أول ليلتي وقد سكنت تلك الألفاظ المكروهة وهدأت تلك 
الضروب المضطربة» وإذا ضَرب خفي معتدل حسن لا أسمع غيره» فكأن” 
نفسي أنست به وسكنت إليه ول تنفر منه نفارها من غيره» ولم أ 
صوتاء وجعل الضرب يرتفع شيئاً فشيثاً ونفسي تتبعه و سمعي 1 
إلى أن بلغ في الارتفاع ما لاغاية وراءه»ء فارتحت له ونسييت الألسم 
وتداخلني سرور وطرب وخيل الي أن أرض المنزل ارتفعت بي وأن حيطانه 
قبوو حوق: ميهد لله وعاتما عملت من عفال ركان" ل يكن بي الدرية 


أبو طاهر التجيب.ي 
الأعلام 9 


ابو طاهر اسماعيل بن احمد بن زيادة الله التجيبي : ويغرف أيضا بالبرقي» من أبناء القيرم 
وسكن المهدية» أخل عن أبي اسحق الحصري وعاصر ابن رشيق وابن شرف » وتجول في 
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الآفاق 'فزار الأندلس ومصر وأقام مدة في صقليتة وكان عالما بفنون الأدب : مستيحرا في 
اللفة شاعسرا مجودا وكاتبا رقيقا. ش 
اسقلسة : 

1) في اي قسم من اقسام الأدب ينسرج هذا النص ؟ 

2) بماذا يمتاز أصلوب التجيبي في هذا النص ؟ 
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3-1 5-1 

اليا سين 
قال إسراهيم الحصري (0) صف الياسميين قبل انفتاحه : 
اسداس ابره 6د مه م وراق مه وسم امه 
خليلى هبا وانفضا عدكما الكسرى 

سق ب 7 ب 5 

وقوما الى روض ونشر عبيق 
ققد راح ر أس السب عسوو 


وب ع # سا اه 55 


َ كاقشراط در سنس ,بعقبلسق”. 
يل على ضسْف الغصون ما 
اله حالنا دي عشية وسفيبيق 
إذ! الرييح أ'تكنه إلى الأوضر - خللته” ب كم 
اسيم شوب ضحت _بخلوق (0 
وقنال في وصف كلام الكتاب البلغاء : 


لهم من لطائف الإبداع ؛ وتوليدات الاختراع أفكار يصبو إليها 
القلب والطرف ويقطر منها ماء الملاحة والظرف وتمتزج بأجزاء النفس وتسترجع 
نافر الأنس.. ولهم كلام طَررُوا ديباجه ورصّعوا تاجه وخظسوا عقوده 
ورقصوا برودهء فهسو كسا قلست : 


و ان ئ 


00 ع .2 00 
بدريم ييه احتى فد مجو جع ادر لو 
نه اليا وقد أستد: سروه في يدك مم 


أو و #السيس الغض” غب الحا تفال في أرد نسلة. الفجدر 


ابراهيم الحصري 
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الأعسلام ٍِ 

ابو إسحىق ابراهيم الخضري: من شيوخ ابن رشيقء» ابن 2 أبي |الحسن عي ا-لتصري الشاعر 
وهو شاعر مثله وكاتب » له ديوان شعر.وكتاب وزهر الاداب وثمسر الألبساب» وله «وذيل 
زهر الآداب او جمم الجواهر في الملح والنوادر» وهو الذي ذكرعنه ابن رشيق أن شباب 
الشيرو ان كانوا يجتسءون عنده و بأعذوة عنه وقلك رأسن عندهم وشسرف لديهسم وسارت 


تأثيفاته وانثالت عليه الصلات من الجهات. .مات بالمنصورية قريبا من القيروان سنة 413 ه 


الشّسر ب ١‏ 


. الخلوق : نرع من 'الطيي‎ )١ 


اسيلة > 
)١‏ بين قيمة التشبيه كأداة تصوير في وصف الياسمين في المقطوعة الاولى. 
© أىّ المحسنات البديعية استعملها ابراهيم الحصرى فى رسقة الل * 
ابهما أجمل الوصف عن طريق النشر أم عن طريق الشعر؟ 
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2 سس كس 

ربا سر سم 
قال ابن حمديس يهنئىء علي بن يحبى الصنهاجي بانتصاره على النرمان 

ويصف المعركة لني دارت في جزيرة جربة بالجنوب التونسي 

لمر أذ عست السخضصر الحصر في حراب اجرتة 
ل ترد الا مداومتة” لحار 

وت كك باقسررق اللَهسَاذْم أهها 
وباليرض مترعتى في الاجتزيرة. كتاللجتزر 

ا ضُيقنُوا رمن" قال هنذا وَاتمَا 
د كواب الثذار 3 : تعلية القدر 
لعي بهم ' رَحْفاً مّع امد والجرّر 

إذا انعقلت بالصيكد فلت مالي 

يعم ور م6 © ه 


قبتي اتتقال” الاسام بالا سك اللهتصر 
مجردة بيض” الحتوف خسوا نقماً 

بينا اعد بات لحر في الأجتج اللخضر 
م مدير يصقى بمجساذ ف 

مشاكلة. اللشيينة في اأششل العثسر 


- ص 


- .ىعر 


55 فلحا وأو أن” ليق بلعم 
سل د اكه ريه اا .في الصدر 


نر بيت 7 0 ن' قطعهمة سمل ليحر 
2 ف يض ب و هه ير 
فإن يشرواما ميتهسم ل ا 
ىم #« برد سس ماس 


1 وقد" طُويت مهسي صد ور على غتمسر 
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عد اتفبي تكد 4 اايعة ان هد تاس 


فعمنداله” ذو شرفي ألا نجحوهم 
وم عع شس مد م اه - ه عه 0 


لهسا زند يمد حن من زند بتر 
ولبال متبل الأعين الجل أر إسلتت 
ل 250 . 89 ه 
تطير بسر بثو مستعار عن التسسسسر 
تُنَصل” _للأعداء هي المسرب_بالبردى 
إذ تصلات عاتيك” في السام بالسطر 


«الديوان»ه ص : 225 226 
ط. ديروت 13798اه 1690. 


أسئلسة 

1) ما هي الخطّة التي اتتبعها جيش الأمير علي بن يحيى الصنهاجي لأجلاء الشرمان 
عن جزسرة جسربة ؟ 

© وصف ابن هاني في معزياته الأساطيل والمعارك البحرية وشاركه ابن 
حمديس نفس الغرض في بعض قصائدهء فاتتّسم أدبها بالطرافة من هذه التاحيسة» 
فكيك تل اشتغنالهسا واغتقال القتعراء الغارية سهذا اللوة: من أدب الماسة + 
كيت اسيم تبراق لسري البسرينة في البجير الأبيض المتسوستط في عمسر. ابن حصديس ؟ 
وماهر الراي السائد عن قنرّة الرمناة: حسب. هنا أشمار الينهالقاضر ؟ 

4) هسل وفق الشاعسر في تشخيص المسركة البحسرية بصور تختلف عن صور 
المسارك السرّية المعهودة في شعصر الحسرب ؟ 
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ابا ل كي 
اا بالمرق 
قالهأبو الفضل ابن النحصويه في انتظطار المج 


اليل له سرج 


رحا 2 و ه أ 1 
والسشلفة يسا .في بد 0 


00 م و 9 


وز و لهسم لاسرم 
وتتارسهم” وسراتئك: 


وإ التتيائة و - سوا 
شهدت بعتجا نهنا حجتج 


“أو تأنه ْ 
0 
حنى 0 أببو السب 2( 
الستراز 5 الأتفسس والمودج 


ه ع« ه 5 


فاقصد محيي فاك ابر 
رق عبن عجن قي 5 
قفوو سعه . ودذوو احسسراج 


قفا تنا الأسشر على المججر 
أبو الفضل ابن التحوي 


5 أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف شهر بابن النحوي التوزري : 
قرأ ببلده وبالقيروان ثسم دغل المشرب وطاف في أتحائيه واستقر أخيرا بقلعة بني 


عا قسرب لعجساسة وتصصدر لاتدريس. وهسو من 3 


توفي سنة 513 هم. 


الشرح 5 


سار العلماء. وله مؤلفات جليلة. 


- ابنج : غياء الفيسح 2 - أب السرج + ؛ الشمس 


٠ أسيلة‎ 


1) في أي قسم من أقسام الأدب اتندرج هله القصييدة ؟ 
2©) هذه القصيددة تَُعْنّى كمسوديح دين فلماذا اختيرت لهذا اللدون من الأتشاد ؟ 
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ارمق العيرط فه 


( توفي حوالي 425 ه) 


عرل” الرَفيقالقرروا 2 
سرهم الرضرو العيروا فه 

هو إبراهيم بن القاسم أبو اسحاق المعروف بالرقيق - والرقيق لقب 
ل والس و امسة كيا قلق" عض الكبابي: - . ابن خلدون ل 
أنه لقب أبيه فوسمه بابن الرقيق وهو وهم. مؤرخ قيرواني جليل وأديب 
بليغ في مقدامة كنتنّاب افريقية المجيدين في عصر حضارتها الزاهرة» 
وقد يعتبر بحق إماما للتاريخ التونسي. ولد في منتصف القرن الرابع للهجسرة 
في حوالي الوقت الذي انتقل الفاطميون فيه من افريقية الى مصدر. باشر 
خطة الكتابة الخاصة وسمى بكاتب الحضرة فى الدولة الصنهاجية 
وحافظ على هذه الخطة ما يقسرب من نصف ققرن أي في أيام المنصور 
ابن يوسف ابن زيري وابنه بادسس وابشه المعسز. وصباحب الأمراء 
في أسفارهم وحروبهم لقبائل المغرب الأوسط. وسافر مرتين أو ثلاثا 
سفيرا عن معخدوميه الصنهاجيين الى مصر بقص.د تأكيد علائق الولاء 
التي تربط امارة افريقية بالدولة الفاطديسة (في سئة 386 ه من 
جائب المنصور) و(فى سنة 388 ه من جائبف الأمير باديس دن المنصور) - 
وله شعسر كثير عليه طلاوة وحلاوة وقد عدرف به ابن رشيق في الأنموذج 
وقال عنه ابن خلدون : «ابن الرّقيق مؤرخ افريقييّة والدول التي كانت 
بالقيروان لم يأت من بعده الا مقَلّد”». توفي حوالي 425 ه. 

أماتآليفه على كثرتهها فلم يصلنا منهها الا النادر وقد استمسد مسن 
كتابه م تاريخ أفريقية والمغيرب ( في عشرةمجلدات - مفاسود) كبار المؤلفين 
المغاربة (عشر على قسم صغير منه) . 

و 

وله كتاب وأخيار بني زيري الصنهاجيين » (في 4 مجلدات 
ماقت ود ( . 
وهو الكساب الوحيد الموجبود لله الآن . 


و«كتاب الاغاني » نحا فيه نحو أبي الفرج الأصبهاني السخ ... 
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اخاضب روماب وول بالفنا > 


كان عبد الوهاب بن حسين بن جعفر ه حاجب الدولة في مدة المنصور 
(الصنهاجى) وقبله وقدعرط به أخص أص حابه ابراهيم الرقيق(ف ىكتاب قطب 
السرور في وصف الانبذة والخسور ) يواه : 

«وممن أدر كته وعاشرته عبد الوهاب بن حسن بن جعفر اللواجب 
وذكرته اننا أنه بلسقن بالأم.راء المتقسدمين غير خارج منهم ولا مقصر 
عنهم » بل كان واحد عصره في الغناء الرائع والأدب البارع والشعصر الرقيق 
والافظ الأنيق ورقة الطبع وإصابة النادر والتشبيه المصيب والبديهنة الني 
لا يلحق فيها مع شرف النفس وعلو الهمّة. وكان قد قطع عسيره وأفنى 
دهره في اللهسو واللعب والفكاهة والطرب» وأعلدم الداس بضرب العود 
واخد.لاف طرائقه وصنعة اللح.ون كثيرا ما يقول الأبيات الحسنة في 
المعاني اللطيفة ويصوغ عليها الألحان البديعة المعجمة اختراعاً منه 
وحذقا. وكانت له في ذلك قريحة وطبع. فكان اذا لم يزره أحد من اخوانه 
حضر مائدته وشرابه عشرة” من أهل بيته منهسم (جيش) ولدهء وعبد الله 
ابن اخيه وعلي وابراهيم واسماعيل بنو قيس وعامر الشطرنح.ي وبعض 
غلمانه. كل هؤلاء يغنون ويجيدونء» فلا يزالون يغنون بين يديه حتى 
يعارب فيدعو بالعود ويغني لنفسه ولهمء وكان (بشارة) الزامر الذي 
يزمر عليه من حنّذاق زّمَرَة المشرق. وكان بعيد الهمة سمحا بما يجدء 
تغل عليه ضياعه في كل عام أيوالاً فالا سول السدة وى يقسة ذلك 
ويعصلف غيرهء فكان لا وظرا من المشرق مغن الآ سأل من يقد الهذا 
الشأن فيدل” عليه» فمن وصل اليه منهم استقبله بصدوف البير والإكرام 
ولدم يدعه الى أحد من الناس. فلا يزال معه في صبوح وغيسوق 
وهو جداد له في كل يوم كرامة حتى يأخذ ما عنده من صوت مطرب 
أو حكاية نادرة». 
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ولا يسعنا في قا 91 أن تتنسني الثناء العطير على مؤرخنا 
(ابراهيم الرقيق)فىٍ الم ريف الرائع الذي وصف به حياة صاحبه الفنانفىيٍ 
مدنا لس أنسه وقد أضاف_ منة ة أخرى ابرق 5 طريفة عن اطناجب 
المذكور تدل” على شغفه بالالحان وإجلاله لها وتقديره من ينتسب اليها. 
مغنون من المشرق في المغرب 

قال الرقيق : «وجلس (الحاجب عبد الوهاب ) يوماً وقد زاره 
رجلان من إخوانه وحضر أقرباؤه فَطعتموا وشربوا وأخذوا في الغناء» 
فار تسج المجلس اذ دخل عليه بعض غلمانه فقال : 5 بالياب ول قري 
عليه ثياب سفسر ذكر أنه ضعيف» فأمر بإدخاله فإذا رجل رستاط(1) 
وت الهيأة فسلكي عليه فقال : أين يلد ال رجال ؟ قال اليصرة». فرحدب 
به وأميره بالجلوس» فجلس مع الغلمان في صفّة وأتي ي بطعسام فأكل 
وسقي أقداحاً ودار الغناء في ى المجلس ححتى انتهى لل رهم . فلمًا سكتوا 
اندفع الرجل يغني بصوت ندي وطيع حسن : 

ألو ينا دار نا الَهتجلر السكتانك من شتاني 

سقديت الشيت من دار وإن” هيجت أشجا ني 


2 
عوك 2 - 6د ه 


ولو " سكسيبة دا 5 قيعت غيثا غير حت قسسم 


يي 
ومنا ال ماسوة عدلبى كلع ع سبي 
طيعه وقال : ريا غلام خذ بيده الى الك ام وعتجل علي به ) فأدخل 
الحسّام ونظف ثم دعا عبد الوهاب بذلعة من ثيابه فألقيت عليه فأجلسه 
عن يساوه وأقسل غلييه وسطله التي 2 : 


قسومي امُزجي الشبار ربالا جيسن واحتملي الرطلل باليسهين 


سرجه ميد الوغساب و السال+ وحليب اله + 
من إلي على رغم الحتسُود بقهوة وير رسنسلة حانتة عذراء 
ه فين و 2 ٍ َ 
مبوج ر من 7 الذآكب االلذاب لمعي 
كأس" كتقشئر الدارة اللبياضساء 
5 ه #ى 5 - ده في 
والنجم في أفق السماء ب يم عيسن تخالش” غفلةةت الرتبتا 
سويدي ومس بين : زدني. فغثاه : 
وَأنْت الذي أشر فت عيني ١‏ بما ئها 
2 بالهتجدر أن لياسر الفا 
و غريتها بالدمع حت بار يكم 
يتك من" ققد الكترى يعاضهنا عاضا 
فَمَر يوم من أحسن الأيام وأطيبها ووصله وأحسن إليه ولم يزل 
عنده مقرياً 6" 
وكان المغنى خليعاً ماجنآ مشتهرا بالنبيذ» فخلاه وما أحبب» ثم 
وصف له الأندلس وطيبها وكثرة خمورها فدضى إليها وماتته بها. 
وعلى هذا الحال كان يفعدل الحاجب عبد الوهاب يكل طارىء 
يطرأ عليه من المشرق ولو ذكرتهم لطال الكتاب ». 


ابراهيم الزقيق القيرواني 
(من كتاب قطب السرور في وصف الأنبذة 
والخمور) 
مسا ل سه 
نقلا عن «ورقات» ج 2 ص 212-2083 
لسن حستي عيد الوهاب 
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: الأعلام‎ ٠ 
: الحاجب عيد الوهتّاب بن حسين بن جعفسر‎ : ٠. 
تال المعلّق حسن سني عبد الوهاب : ومات الحاجب عبد الوهاب في خلال سنة‎ 
م) في آصصره بالمنصورية حذو القيروان بعد أن قام بسفسزات بين البلاط‎ 997 7 
الصنهاجي وبين الخلفاء وقد ترك ابنا يسمى محمودا تولى وظيفة والدميه واقتفى.‎ 
أشره في أدبه وفنه وكرمه وقدا شتهر محمود:بالكرم الحاتمي وشبه المؤرخون‎ 
. آل بيته (برامكة أفريقية) عاش محمود في مدة باديس وابنه الممز‎ 
| حسن حستي عيد الوهاب‎ 
) 218 - 216 (ورقات خ2 صن‎ 
ش الشرح ؛‎ 
د اللكافة + افرعدل لا -قيدالف أو ععيض اللنيية.‎ 
: 3 أسئا‎ 
كيت تنو اك أرية ليق في رسم شخصيية اللنيب عيذ اوعاب سييسا‎ (1 
1 عرف اسه‎ 
هل اقتصر دور للغاربة في الغناء على الأخذ من اللشرق أم كنات لهسم فضل‎ ')2 
2 9 اللناهمة والإبداع في صنعة الألحان‎ 
كيف كانت حياة الحاجب عبد الوهّاب ورجال طبقته في عهد الصنهاجيين‎ )3 
' قبل خحراب “القيروان ؟‎ 
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لزاه ف بلط" 0 


قال (الرقيق) في كتابه. « قطب السرور في فيل الأقبدة والحسور » 
في ذكر أخبار الحاجب عبد الوهاب : 

« وتترهنا معه في بعض أسفاره إلى المهسدية فيكرنا يوءأ ومعنا طيور 
وكلاب صيد وتوجتهنا إلى نحو (ملقطة) فأخذ الأطيار حج.لا وأرانب 
ونزلنا بكرم ظليل وأتينا بسا اصطيد لنا من السك » فأدر غلسانه فحفروا 
حفسرة وأوقدوا نارا وجعلوا بشرون من صيدنا ويلقونه إلينا ويديرون 
الكؤوس عليئا ونحن في ال عيش وأطييه إلى أن افيت العاء وق 
بطل ورذاذء وكان لحيس الر لربيع » فقال عبد الوهاب الآن اكتمل يومنا 
ودعا بالدواة فكتب 
ينإطيب يم متا _طيب لذاتهٍ حت مانت به الآصال_بالكدر 
وتتحلن” يت ” ايت 

وتعاتوي صيْداتا في محكم الحفر 
فَالجو يتحخصب وجه “ النثار رمن" سرد 
07 اس سه كشي ماسرو 
ضداان حوتهلما لم لاتفف6 ويا يحص الباقوت والدرر 
ناعم" به وسحبه باهو حلت”' 
واعيد ده في الد همسر من د" أبنا ملكت الغرر 

وقام (جيش) ولده وبيده زورق قفضة فجعل بلتقط به ما استقر 
من قطر المطر ويمزج به كأسه فنظر إليه أبوه وقال : 
57 شربتاها ربساء قسرارةر يلقطها الساقي ربزورق رفضة 


م 7 


زال” يسقيني ويمرج عم 
ربزؤرقه حتّى حتظيت رسكرة 
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فلكم" أنثس” يهنا رطب يم وليلتة 
ثم" انصرفنا عن ذلك الموضع (سلقطة) فصاخ الشعرين لخنآً 


- 


وغنى فيومسا حتى الصبساح. (( 
قال اارقيق : « ونظر يوماً إلى (بشارة) غلامه وكان مليحاً ظريفاً 
كول السقي فأعديسه فقال : 
- --- ة ازور 2-0-7 0-5 0-2 6 ٠‏ سه ب 52-2 
أحسا متها .من لؤلؤ وعقيسق ومازجها من سلسل ورحيق 
أدرها علينا بالك الشبر إننا سلكتنا إل النّذات كل طريق 
ومن شعسر © وغناتئه 5 


م 5 م ع اه ب 5-5 # عه و - م 
يساك سي وصلسمةه أبندا يشساب الم سياه 6 


5 .0 06م - سمس هاس 5 45-7 
حيسا| بورد لسر وبتنفسسج. في تضده 
ب ._ و م جح مم 
صاصرا ممه .© امه 0-1 م - _ - ع ع 5 - 5 
قود تحيته سوا د علاره في ده 


ومن شعره وغنائه وكان قد عرف الأيام حق” معرفتها فقطعهها اغتناماً : 
كأن' عن العذال ذا صّمّم' واف عتن"' تفلسكة الشدتم* 
وَاقأطكم الداهسسر بالسسرو ر عل" رغلم من رغلم” 


ل لا رد 
نَ 


فالذي تبغسي وبر جو 


ضات © 


د" ختطلة” الاسم 0 


ابراهيم الرقيسق 
(قطب السرور في وصف الأنبذة والخس.ور) 
1 ب سلقطة : واسمها هإمء1اء5 دزنة قديمة على سانحل البحر بالقرب من (قصور 
السشّاف ) من دائرة المهدية وكان لها شأن في الشاريخ وهي اليوم مكمان اصطياف لسكان 
لحسن موقعها وصفاء البحر بها. 
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أسبلة : : ؤ' ش 
1) لماذا كان الحاجب عبد الوهّاب ورجال طبقته يسعون الى التّزهة ؟ 
© أي جانب من حياة الحاجب عبد الوهّاب تصوّره لك هذه النتزهة ؟ 
3) كتسابة” الرقيق القيرواني توفيق بين التاريخ والأدب غهدل تجد ما يثيت 
ذلك في هذا النّص) ؟ 
4) هسل ترى شبها بين أسلوب الرقيق القسروانسي “وبين أسارب الأصبهاني 
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ابن رسيوغ واف 


3909 463 ه 9953 س 1064) 
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تيع رمدو م <| ص #0 ٠‏ | 
وام أبن رسصى/ اكه 


أبو علي الحسن بن رشيق الأزدى . يبدو أن أباه مملوك رومي كان يحترف 
الصياغة. ولد في المحمدبة (الأسيلة) بالجزائر بين سنتي 385 390ه 995 1000 م- درس 
أولا في : مسقط رأسه وتعلم الصياغة وهي صداعة أنيه ثم رحل الى القيروان عام 406 ه 
5 -1016 م فاتخذه المعز بن باديس الصئع.اسبي شاعر البلاط فأشارت نلك الحظسوة 
ححفيظة معاصره ابن شرف القيرواني . ولما سقطت القيروان تحت ضربات الهلاليين عام 
9ه 1057 م هرب المعزوبصحيته شاعره المحبوب الى المهدية حيث توفي الامير عسام 
3ه . 1061م وذهب ابن رشيق الى مازر بصقلية وقوفي بها سنة 463م 1064م 
تقسافته : 

كان ابن رشيق مؤرنما رشاعرا رنتيها ولغويا . ومن شيوشه ابو محمد عبد 
الكريم بن ابراهيم النهشلى والنحوى ابو عيد الله محد بن جعفر القزاز وغيرهما. 
مؤلفساته : 

ترك ابح بوشيق التصائيف القبالينة + 

أ- ديوان شعر مفقرد الأصلء وديوانه المطبوع الآن هو جمم م٠‏ تضماته كشب 
الأدب قام بجمعه وتدتيقه الدكتور عبد الرحمان ياغي 

ب - للعمدة في صناعة الشعر ونقده . 

ج - قراضة الذهب في نقد اشعار العرب. وهي رمالة تبحث في سرقات الشمرا». 

د الأنموذج كتاب «فقود توجد نتف منه خاصة في 9 مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصاره لابن فضل الله العمري وهو مؤرخ وفقيه من الفرن الثامن الهجري. , 
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امورب لويس 


إن العبيديين لا بارحوا إفريقية بقصد مصر سنة 362 ه. عهدوا 
لأمراء صنهاجة واستخافوهم على البلاد المفربية من فاس إلى برقة 
طرابلس قتولى منهم أبو الفتوح يوسف وهو أول من قاد جيوش صنهاجة 
وعقد الألوية وخطب له عل المنابر وأمر ببناء عدة مدن منها أشير ومليانة 
|والزائر ... وخلفه فى الأمر ابنه المنصور (سنة 373 ه.) الذي أظهسر 
ممق استيللاثة درادة وعدلا كييرا. وعقية اشه أبو مكناة بادرس سنة 386 ه. 
فكيان معظسم أيامه حروباً ومكافحة لأعدائه ولكن كان الانتصار 
في كل ذلك حليفه للخرامه وثباته إلى أن وافاه الأجل المحتسوم فخلفه 
ابئه المعيز. 

ولد أبو تميم المعز بالمنصورية أو صيرة يوم الخميس لخمس مصتت 
من جمسادي الآأولى سنكة تمان ونسعين وثلاثمائة وتربى ف حجر سحل له 
فاطمة وتدعى السيدة لاشتغعال والده باديس بحر ونه وهقاومة الثائرين. 
على أن ذلك لم يمنعه من الاعتناء بتسربية ابنه فإنه قد أضاف اليه من يلقنه 
العام. ويدربه على سياسة الملاك. وفي مقدمة مربييه أبو الحسن على بن أبي 
اارجال الشيبانى أحد الدهاة من أشراف 'مدينة تاهرتاء فتلقى المعز 
ما يناسب تهسذيبه أبناء الأمراء حتى تر عرع علا وأدياً. ولا أدركت المنية 
والده باديس آخر ليلة من ذي القعدة سنة 406 ه. بمدينة الم<مسدية 
في التقرّه صحبة جدته بالمهسدية. ولما وصل الخبر إلى القيروان خرج 
عاهق اليلد ومعه العلساء وأكابر صنهاجة فعروا المعز وهنأوه وجعلوا 
نظر الإمارة لجدته التي باشرت الأمور بأحسن طريقة وقفلت مع 
حفيدها إلى القيروان تحت ظلال البنود وقد ظهسرت عليه مخائل الملك وفرح 
الناس بما رأوا منه من العقضل والنجابة وشمائل الكرم على صغير السن. 
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وني ذي الحجة سنة 407 ه. بعث إليه الحاكم“الفاطسي خليفنة 
مصر سجل تسميته مع سيف مكلل بالدر ليس له قيمسة ولقبه بشرف 
الدولة وكتب له تشريفاً لم يكتب مثله لأحد مننا أجداده قبلا فاقتبل 
المعمز ذلك في موكب نشرت فيه الآألوية وظربت الطبول واصطفت 
البينودذ.ذات اليليح روذات الفساكق وأرجع المعيز الوفد لصاحدب مصر 
بمدية عسيسة عن جلة عا فيا الاتياقة وخضنة وقلاقوة برذونا 
بالسسروج المحملاة وعدد كبر من العيرك. 

وبعد تلك المدة بقليل توفيت جدة المعرز وحاضنته المذكورة فتغالى 
في تجهيزها لمودته لها. قيل انه عمل لا تابوتاً من العود المندي مرصعاً 
بصفائح الفضة وسسره بسامير الذهب وزنها ألف مثقال وأدرجت في 
مائة وعشرين ثوباً وذر عليها من المساك والكافور ما لا حد له وقلد 
. التابوت بإحدى وعشرين سيحة من نفيس الجدوهر. شرم التجار ما صرف 
عليها فبلغ مائة ألف دينار... وحمات إلى المنستير فدفنت بها وأمر 
المعسز بخمسين ثاقة ومائة وأعن من البةقر وألثف شاة فنحرت وورعت عل 
الفمسراء وفرق في ماتها على ضوديفات: الخال من النساء عشرة آلاف دينار. 

لما تفرد المعسز بعد فقد جدته الحنونة عليه عزم على الاقتران بأميرة 
تناسب مامه فابتدأ في حركة العرس سنة 413 ه. فابتنى قصرا عجيباً 
خارج صبرة نصبت حوله القَاب المفروشة بالبسط والأثاث الثمينة 
لاقتبال الضيوف وصنم لجلوسه إيواناً ليمع الجمال لم ير مثله حسناً 
وزخرفة. وحمل المهر على عششرة بغال كل بغل عليه عشرة لاف 
دينار. وحضر من آلات الملاهى والمغنين والمغنيات ما لا يوصف وقد وافت 
الجسوع والحدايا من جميع الآفاق وتناشدت الشعراء المدائح الرائقة وتم 

وزهت أيام المعسز وعلا صيته وشاعت أخباره في الأنخاء فوافته 
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الوفود من المدوك منها هدية أرسلها سنة 423 صاحب السودان تشتمل على 
عبيد وحيوانات غركبة وزرافات يقول في وصفها الحسن بن رشيق : 
وأ نتك” الو كسسب الوه زواالأاسسدة 


-00 - هم 


دي الصفات الكشوهنا اتسام 


اه 


ي تاقينا والثشافت الأفاتسساه 
شناكيا برد اللشوافق و سين" 
53 علتينهسا_الكببسسسر والمخيئلااء” 
تلد يدا في المواه يرملا 7 


صر :2 


ا لحنيت اللسواءر سس سسسسواء 
للك اكير عا واشورف عند رقنا 
0 ا ا فهنا إقعساء 2 


سفرك ون الاين , 


ات © اسم 


عييست لصتعةٍ امثلها متساء» 

وأتته الف سن نك الور ع 16 د كبطل ان 1 
قبلها الأمير في قصره بصبرة وأرجعهها بسا ييلائسم المقسام. 

ولبث المعمز فى عزه ونخوة ملكه الى حدود سننة 435 وفيهنا تغير 
ظوب ميائشة يسبب شورة داعلية أوقدهنا الذي غل اللستكين لهب 
الشيعة الذي كان يه العبيديون مدة استيلائهم على افربقية وقتل 
أهل القيروان الشيعة أو الرافضة كما كانوا يسمسّونهم في ذلك العهيدء 
أشنع قتلة ومَّلَتْ بهسم العامة أبشع تمثيل في الحسواضصر والبوادي ولم 
يتمكن المعزّ من تعطيل هاته الحركة بل اضطر لمساعدة الأمنّة رغماً 
على تسامحه وكرهه لسفك الدأماء فبذ" علانية دعصوة الفاطميين وخلع 
طاعتهم لما كان يكنه نحوهم من البغضاء وحمل جميع أهل المغرب على 
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التمسك بمذهب الإمام مالك وحسم مادة الخلاف في المذاهب يعد أن خطب 
للخلافة البغدادية فوافاه من القائم بأمر الله العباسي تقليد يعترضه 
بالاستقلال سنة 439 ه أتى به الوزير أبو الفضل محمد بن عيد الواحه 
البغدادي الدارمي » فلما يلغ الأمر مصر عظم ذلك على المُسْتتصر بالله القاطمي 
فدبر أحد وزرائه وه أحمد بن عل الجرجائي مكيدة ينتقسم بها من 
سكان افريقية وأميرهنا فأشار. بتسريح أعراب الصعيد لإجازة الثيل 
وتسرييهم الى البلاد الغسربينة . . .واعاتهسم الستتصر بالأموال فتسربوا 
كالجراد المنتشر . . . ولما انتهت جموعهنم الى افريقية سنة 440 ه 
وكانو يعدون زهاء اربعمائة السف مقائل تيقن المعمز الخطر فخرج 
بنفسه في مقدمة الجنود من صنهاجة وزنانة والتقى بهم قسرب جبل 
حيدران. وهتاك وقعمت مقاتنة مات فيها من الجمانبين خلق عظيم . 
وآخسر الحال اضطر المصر الى الوجوع الى المنصورية وضرب عليها سورا 
أحاطه مع سور القيروان سنة 444 هم ولم يغسن ذلك عنها شيثاً . . .فلما 
رأى المز ما حل بالبلاد وما آل اليه أمره ركن الى الصاسح على رفع 
الحسرب مع الاعراب بعد أن امر سكان اتقيروان بالانتقال الى المهدية 
لا يتحققه من تحصنها. وخصرج المعلز مع آل بينه وحشمه المنصورية 
ونزل بالمهسدية على عامفه بها ابنه الاكبر تميم رمضان سنة 449 م 
وانطلقت اذذاك أيدي الهلاليين المفسيين على القيروان فعائوا في 
أرجائها بالفنساد والتخريب والنهسب حت صيروها أثشرا وبقي المسمز 
بالمهمدية مع بعض الخؤاص مكرما مبجلا وقد استخلف في تسيير 
الأسور ولده تميماً آلى ان وافاه الاجل المحسوم إئر ضعف في الكبد 
في الخامس والعشرين من شعبان من سنة 453 ودفن يرباط المنستير حيث 
مدفخ 5 بائه وأبنسائسه. 
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والحسن بن 'رشيق حن مرثية في ولي نعمته : 
لكل حصي وان ملل اد حّتتك” 
لاعن من ككتة ببنقسى ولااسلِك 
ال معز على أعلقتابئه فقرمَى 
ك7 ينهد من' أزكانه تك 


وى 


حسن حسلني عبد الوهاب 
« بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها 
ابن رشيق » 
المطبعة التونسية نهج سوق البلاط ‏ تونس1330ه 


الامساكن : 

ه صتعاء : عاصصة اليمين مشهورة في القديم بالنسيج وأنواع البرود 'الموشاة 
كسا اشتهسرت بصناءة السيوف وغيرها من الأدوات أيام ازدهار بلاد اليمن قبل الإسلام 
بعبيك ة قروك. 

ه بل حدران : يقع غربي قابس في الجنوب الشرقي التونسي. 

2 ءِ 

العشواقق ”+ جمع خحافقة : الأعلام. 2) دل إقعاء : مصدر أقعى : جلس.ن 
على مؤضرة: كسا يجلس الكلب والذئب وغيرهما من الحيوان. 
أمئلة . 

1) - “ثيف» تباعر للك معالم شخصيسة المع بن باديس من خلال هذا العرض ؟ 

2) - المعز المنواجي, “كان سمينا للمعز الفاطمسي ٠‏ فهسل تشابهت شخصيتهسسا من حيث 
المأثر التقافية والصرائية والمواقق السياستة؟ 
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ب 


ع اماف الاير 0 إن يميا 


( دن منة 450 ه. إلى سنة 600 ه. ) 


بينما كانت افريقية رافلة في حلل الهناءة والبسط والرخاء وبينما كان 
ساكتوها في رعذ من الفيش بُقاي " كنف الأمسراء من البيت الصنهاجي 
المولعين بالعلم والأدب إذ طرق البلاد طارق خارجي خلخل أر كان تمدنها 
وزعزع دعائم عمرانهها بالتخريب والسبي والنهب» فتلاشت حضارتها 
النضرة وانتشرت ايدي سباء ونعني بهذا الحادث زحفة الأعراب من بني 
دلال وبني سليم النازحين الى القهئر الافريقي في أواسط القرن الخامس 
على آخخر عهد المسز بن ساديس . 

وكانت نتيجة تلك الزحفة المخربة تقلتص ظل الدولة الصنهاجية 
وخروج الأعسال الافريقية عنهها بانحياز كل جهة بل كل مدينة 
الى رئيس من الأعسراب أو غيرهم . وسرت ريح الانقسام والتجسزيءء 
فاشتعلت الفتنة في أنحاء القطرء ففارق البلاد القادرون على ذلك من 
السكان » بحيث قصد الأندلس والمشرب كثير من السّراة والأغنياء وأهل 
العلسم والقسرائسح » وهساجر قسسم منهسم الى المشيرق فاستوطئتوا مصر 
والشام والجاز والعسراق وما وراء النهسرء ودامت حسركنة الانجسلاء عن 
اأسوطن» واستمسر الفشل في العزائم الى ان انتصبت الدولة الحفصية الظاهر 
أميرها أول القسرن السابع . 

وبالرغم من ذلك فإن البلاد التونسية في أثناء هذا العصر المظم 
م يخل صقعهتا من العلسم والادب على .قدر ما كانت تسمح به الظروف 
الحرجة والأخخطار الناث شئة من عدم تسدال الأمن وتشاغل النفسوس عمًا 
يسروقها ويطربهنا ويلهيها ويبعسث اليها عوامل الانتساج 

قلنا ان ضعف الدوالة الصنهاجية وتضعضع شوكتها كان سبباً. 
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في استقلال زغمساء افريقية وما من زعيم الا وقد ادعى الإمارة لنفسه 
واتخذ سخربا شعائر الملك وشاراته كألقاب التعظيم والشرف 
وضرب السكة وحاشية «تسعة من وزراء وحجاب وشعراء تقليدا 


لاسلطنات العظيصة. 
لاس ساس - اس اراس اس 0 #6 و - .6 
وللترتيا شيعا فَكل قبيالة فيهنا أميير المؤمنيدن و بسر 


وقد سرى داء الانقسام وذهاب الوحمدة السياسية في ذلك العصر 
الى سائر الممالاك الاسلامية من المشرق الى المغشرب وفي مثال الاندلس 
. ما يغني عن الاطناب والشسرح . 
وأشهوس الطبو ائف المستقلة بالجهات التونسية هم : 
أولا” : بن مدافع بن ججامع الهلاليون » انحازوا بقابس وعملها 
ودامت دولتهم الى شنة 554 ه . 
ثانيآ : بشو جبارة بن مكى'ء استقلوا بسوسة الى سنة 554 م 
وكان لهسم حاشية زاهسرة وشعراء : 
ثالثاً : بتو غحراسانء وكانواعمالا من قبل صنهاجة يسدينة 
نونس فلما امل الأمر على الدولة شقَوا عصا الطاعة فى وجهها 
وجنحوا الى الاستيداد ودام استقلا لجسم من سنة 458 ه الى م 3 ه. 
: وابعاً : بش الرئد» فى قفصة والجربد الى سثة 575 ه. وها ؤالت 
هذه الطوائف مستبدة امار حتى انزع ذلك منهم رئيس الموحدين 
عبد المؤمن بن عل ونقلهسم كلهسم من اماراتهسم الى المغشرب ومحا من 
افريقية اثارهم. 
- أمنا آخر الامراء من البيت الصنهساجي فإنّهم انزووا بالمهدية وما 
حولها لحصانة معقلهاء وقد ازدان بلاطهم بالعلماء الأجلاء والفلاسفة 
والأدباء الذين قصدوهم من أطراف البلاد مثل أمية بن عبد العزيز بن 
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أبي الصلت. الفيلسوف الاندلسي الشهير والامام المازري » الفقيه المجتهد 
وعبد الجبار بن حمديس الصقلي . الشاعر المطرب وأضرابهم » 
فازدهت الاداب ‏ لا سيما الشتعر ‏ على حين كانت الفتنة تأكل أطراف 
البلاد والعدو الخارجي - ونعنى به النرمان - يتريص الفرص للوثوب والايقاع 
بالجميع » وربك فعال لما يريد. 

ومن غريب ما يلاحظ في عصر الطسوائف أنه بالرغم من قلة 
اتساع الامارات المستقلة فيه ومن ضعف قوتها فإن الفنون الادبية 
ازدهرت في أثنائه بنبوغ جماعة من الشعراء الفحول ولو أن أسلوبهم 
في النظسم قد تغير كثيرا عما كان عليه اسلوب أسلافهم . وذلك أنهدم 
كانوا ينظمون القصيدة وليس لوسم هم الا اتقان ألفاظها وأساليبها الشعرية 
وبذلاك أصبيح الشعر صناعة يها كان بمثشل نفثات صادرة عن شعور 
ير به الشاعر فيعبر عنه في نظممه. وفي الحقيقة أن هذا الاسلوب 
ابتدأ يظهسر على كلام شعسراء الدور الصنعاجي المتقدم. لكنه في هذا 
العصر وضح وضوحا جلياً. وقد صصار فيما بعدالقاعدة الاساسية في 


النظم والنثسر 
حسن حسني عيك الوهساب 
(مجمل تاريخ الادب التونسم 
مكتبة المثارب. ونس 1968 
ص 155 158 
الأعسسلام ٍ 


. أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت : انظر ترجمته في القسم الخاص به‎ ٠ 
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٠‏ الإمام المازري (أبو عبد الله محسد بن عسر التميمي) من جلة أيسّة المالمكية 
وأصلة من مازر بصقلية. له تآليف تدل على فضله في الفقه المالكي منها « شرح التلقيز 
واشرح البرهان » وكتابه الكبير هو « كتاب التعلقة على المدونة » وكتاب الرد عل 
الإحياء للغزالي المسمى « الكشف والأنباء على المسرجم بالإحياء ». وكان الام ص المازري 
عارفاً بالطب وله فيه مؤلفات. ومات بالمهسدية سنة 536 ه ودفن بالمنستير .و1 : خش ع 
قبره من البحر نقل لمقامه المشهور به إلى هذا الوقت ٠»‏ وقد أمر بنقله على بي ابن 

حسين بابي صنة 1176 ه. انظسر ترجمة الإمام مفصلة في كتاب امير اد ور الراكيا 
في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف (النستيري) ط. القاهرة 1350 ه ص, 
7 .128 


8 عبد الجبار ابن <مهديس الصقي م 

ه عبد الجبار ابن حمديس الصقلي : ولد في مدينة ستؤقنوسّة على السساسير 
الشرقي من جزيرة صقاية سنة 447 ه 055! م من أصل عربي أزدي إلا أنه بض في 
شعسره بموطنه «الثغر » أكشر من اعتزازه بالقبيلة ولا استولى النورمان .على صقلية 
وغربي البحر المتوسط هاجر إلى إفريقية ومنها إلى الأندلس والتحق لاط الماقسد بز 
عبنّاد في إشبيليا وأطال المدائح فيه » ثم عاد إلى إفريقية وعاش متنقلا بين أغمسات وملا 
والمهدية وبجاية وبونة وطانجة وقابس في عهد الطوائف بعد مقوط القيروات. 
وليس في ديوان ابن حسديس إلا قصييدة واحدة ذكر فيها أنه يسدح تميماً بن المرّ 
الصنهاجي . وبعد وفاة تميم سنة 501 ه أقبل ابن حمديس على ابنه بحيي  501(‏ 3509 هع 
ومدحه بقصائد كثيرة. ثم مدح ابنه علي  509(‏ 515 ه) في عديدك من القصائد , 

مقن اواك ل اد وخاصة مقاومة علي بن يحيى بن تميم المتهاجي ا در 
لس وجاء حسن بن علي بعد أبيه وعاش ابن حمديس عشرة أعوام أخرى في .- 
ومدحه ببعض القصائد وفي إحداها يتشفنّم لأهل سفاقس وكانت روابطه بتلك المديدة 9 


ومات ابن حمسيس ودفن بيجاية سنية 527 ه ل 3م وله ديوان شصر مط رع 
بن وقدم له الدكتور إحسان عانق .ط دار صادر تبيروت 1960. 

اسلحة : 

)١‏ - اذا لم يؤثر سقسوط الداولة الصنهاجية <في الأدب بالاضمحلال ؟ 

2 ما هي أهم' المميزات في أدب هذا العصر كما أثبتهسا حسن حسني عبد الوهاب 


219 


7 وموم و 2 مىء وزرء 
بلاطا لوزى با مس وما يس 

إن" الأخلاق الحميدة التي فطر عليها المُعرٌ بن باديس والتربية 
الصحيحة التي ل بن حالة صغتره قضيا عليه ان 
العلمساء وتقردب الآدباء واختيار صحيكهسم والآانس بمجال-هم عمون سواهم 
لا سيما ان المصر والوسط يساعدان على ذلك. ففي المدة التي ساس فيها 
أمور افريةقية ‏ ما يزيد على أربعين عاما ‏ كان المعر لا يسمع بعالم 
جليل أو شاعر فصيح الا ويدنيه من ح<ضرته ويضمه لخاصته حتى 
سار بذك,ه الركبان وانتجعه الادباء على بعد الدار وصار بلاطه كما 
وصفه ان ا :ا عدف بنئ الامال 1 اك ل وقاد احتوى ه.ذنا 
البلااط على كس من مائة شاعدر بليغ نخصر بالذ كر من بينه-م اولا (ابا 
الحسن علي بن أبي الرجال الشيباني) مربي المعز وكاتب سره . . .ثم (الحسن 
ابن رشيق) و(محسد بن أبي سعيد بن شرف القيرواني ) المتوفى سنة 
0 م غريم اق رشيق وصاحب التاليف وتحصوضآا في فك الادب 
وقل توفقنا آخيرا الى نشر شىء منها تحت عنوان «رسائل الانتقاد» 
وهي من أجمل ما وضع الواضعون في هذا الفن الجليل الذي كاد 
أن يكون مفقودا في التصانيف العربية . . .و(أيا اسحاق ابراهيم الحصري) 
توفى سنة 453 ه. أكبرهم سناً كان على ما قال ابن رشيق « شبان القيروان 
يجتمعوك عدله ويأخدوق عذه وهو 5 جنكهم وشرف لديهم.» وللحصري 
عدة تاليف نفيسه منها كتاب («زهر الآداب » وكتاب «المصون في 
سر الهسوى المكنون» و(محمد بن ابراهيم التميمي الكموني) الذي 
إلينك” ابن ساد دس على حين سوس 


52-2 © ها سه اه 5 
قناتي وافشسى الك 0 غسرة أد همي 
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ات نياط الأررض 7 وه 
عقي 1 1 فيه عضياً الميسق 
سير لسا عه اللديف ب 


حيرت هوت “ارد م. نسدد ةس 


ورا مناه اللييث ٠‏ ألم كسمم 
و(محمد بن عطيية بن حيان الكات) وكان من حملة الأقلام في 
أيام باديس ثم لما تولى المعز أقره على خطته في الديوان وقربه 
و(اسراهيم الملردي القيرواني) وكان يضرب به المثل في جردة الخط 
وترويقه وقد انفرد في افريقية بالقلم الرياشي الخافي اتنفرادا كليا 
لا يدانى فيه ولا ينازع . وله في الأدب سرعة حفظ ليبست لأحد في 
زمانه. حكى ابن رشيق قال : «شهدته يوما وقد .صنعت أبياتاً أربعة 
في شكر سيدنا أول تقريبه اياي وصنع محمد بن شرف ستة في ذلك 
وصنع معد بن جيادة اثني عش عشر “ينا وأفشة كل راسد مننا وو فال 
ابراهيم الماردي لمعل" ان شعرك ديم وأنا المفقل» جلك معد" سني ؛ 
وقال له : هاتء فأنشده الى آخره ثم التفت الينا وقال : .وكذلك أنقما 
فأسحيام مسع أبياتنا فحار معد حتى عرفته حالته. و(عبد العزيز بن مسد 
القرشي في الطاراني) قال ابن رشيق :« منشأه وتبأدبه بالبادية من ساحل البحر 
تعرف قريته ببني طارق ثم وفد القيروان وهو شاعر فخمم الكلام 
وأكثر اشتهاره بالنثر دون النظم اذ كان فيه فارس الفرسان وواحد الزمان 
ما بين تزويق مقامة مبتدعة أو خطبة غير مقترعة الى الرسائل السلطانية 
والمكاتبات الإخوانينّة ». وأورد له من قصيدة قالها في احدى انتصارات 
المعصز : 


ويسومر 0 السويب - 3 اعجاجة 
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حشساء نه فتديل سيف راجيا 
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دْمَرًا ابن" نتصير الدولة العراية ارت 2 

و منوسم (أبو الفضل مححد بن عيد الواحد داري البغتّدادي) واد 
سنة 383 م وثوفي بطليطلة سنة 454 ه الذي وفك من بغسداد رسولا عن 
أميسر المؤمنين القائسم بأمر الله العباسي الى المعز وانتظم في سلك رجاله . 
وكان هذا الوزير أدبباً فصيحاً وكاتباً بلي ا . 

وانقتصسر على من سسَمينّسَا من الأدباء الذين كان يجمعهم ديوان 
المعز إذ لو أردنا استقصاء أخبارهم وإيراد من تحصلنا عل معرفتة 
أضال با الموضسوع وقد اشتدر طنما الاختصار 1 


وبالجملة يمكننا ان تقول عن بلاط المعز انه كان أزهى وأحفل 
الطوائف بالأندلس المعاصرين لها بسبب كدرم وأدب الأمير ولتسوصط 
البلاد: الافريقية وموقعها الذي جعلهها بمثابة رابطة طبيعيسة دين المشرق 
الاسلامي ومغير يه حدر عليعدا ضسرورة ل دن لقصسك حي الطسرقيقة. 
وبذا الصسح ما وصف به ابن خلكان من أن دائرة المعر كانت « معحط 
بني الاأمال ). 


حسن حسني عبد الوهاب 
« بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها 
ابن رشيق 000 
الطيسة الفوانية تهبج سراق البلاطا 2 تراس 
0 هص 51 - 53 


2862 


الإعلام : 

ه ابن خشكان : (608 661 ه ‏ 1211 1282م) ولد في يزيل العراقم 
في حلب ودمشق والقاهرة. وفي القاهرة أصبح نائب قاضي القضاة ثم عيين قافباً | 
دمشق. صاحب كتاب « وفيات الأعيان » وهو من أهم المصادر في اير جسم وفي 
الآداب العربية . 


القرج : 


0 اعرة 
1) سيف زجاجها : تشهّق زجاجهسا. 
أسيلة : 


ا) كيف ببدو لك الأمير الممزّ بن باديس في تنشيط الحركة الثقافية والء 
وتوّوها ؟ وهل توافق ما جاء في النص من أن" عصره كان العصير الفاهبي في الهم 
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: السرم ب سردا فوشن وَال راش 


ظ تكاثر عدد يتين والمغنيات بافريقية في القرن الخامس قبل الزحفة 
الهلالية لدرجة أن كثيرا متهسم كان يفارق أو طانه ويروم البسلاد البعييدة 
ليعيش فيهسا بفنه ويطلب منها الرزق» فترى منهسم من يقصد المثسرق 
كمصصر والشام والعسراق» ويبعضهسم ؤم الأندلس لتشابه الأو ضاع 
المغسربية في التطرمن. ومن بين هؤلاء الراحلين (عتيق المغني) فإنسه خصرج 

من المهسدية ‏ مسقط رأسه ‏ بعد ان حصلمت له شهرة بها وقصد 
غرناطة واتصل بأميرها الصنهاجي (باديس بن حبوس) فأقام عنده 
بقية حياته ينشد له الأشعار ويوقعها على العود ألحاناً مختلفة 
ميا لقن" في وطنه أو اخترعه بنفسهء على وفرة ما كان بوججد عندئذ 
في جزيرة الاندلس من الملحنين والمُغنين المقتدرين الماهرين . 

ولا نستغرب البقّة من نجاح المغني المهدوي اذ طالما اقتبست 
لان من افريقية أو واماير الادب وأصنافاً من الفن » واستعارت 
منوسا طرائف الغناء الع ى أ ول عههدها الاسلامي . ويضاف 
الى ذلك ما ودر 0 عن ابن سعيد الغرناطي ٠‏ : «من ان 
مشاهير الملحنين الالداسبيق كثيرا ما كانوا يتخيرون من اشعار أدباء 
افريقية مقطوعات من أقوالهم يبصوغون عليها تلاحين مناسبة» 
منها فيما ذكر التيفاشي (في كتابه « متعة الأسماع في علم السمساع ') 
شعر الحسن بن رشيق القيرواني الذي لحنه (ابن باجة). الفيلسوف. 
وهذ به المختسرع (ابن حاسب) كبير الملحنيين بالأندلس وهوقوله : 

ومن" حسنات اليك سير عدي عق 
عن الداعر لتم" ترك" لابسامنا نينسا 
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تعمنا بها تتنفي الكترى عدن" جفوننا 
إبتؤئوة متنشوءة ذهبا رطا 
بط لتيل تلثرر تريس 1 ١‏ 
كتتمشل جاع الطيئر تشتقط اللقَبًا 

كما لمن" الأندلسيون بعض أشعار (محسد بن شرف) . أو (أبي 
الحسن علي الحصري) و( عبد الكريم الحلواني ) وكاهم من مهاجري 
القيروان الى الأندلس . 

وتزايد نزوح الأدباء وأصح.اب الفنون الى الاصقاع البعيدة 
وطوحث بهم أبدي الشوئ لنا حتدقت ' الكازقة” الكبرى : هجوم 
بني هلال وبني سليم على افريقيةء فما بقي شاعر ولا فنان الا 
وقد فارق وطنه والتجاً الى بعض البلاد وان كانت قاصية ثائيةء 
فدخل بعضهم جزيرة صقلية والمغر بان الأوسط والاقصى والاندلس» وقصد 
البعض الاخمر أقطار المشرق اوأصبحت الاضارة العربية الافريقية 
#ناسى الاداسيرء 

اللهسم الا بقية ضثئيلة انحازت الى الساحل التونسي - المهسدية 
وما جاورها ‏ استندت الى رعاية أواخسر الامّراء الصّتْهاجيتين» وانتصب 
بعضهم في مدينة تونس وقد اسْبَقَلتْ بها اسرة (بني خراسان من 
الطوائف). حيث أحيوا سننا انقرضت من الحضارة القيروانية. 

على ان حركة الهجرة لم تحصل من طرف واحد بل ان اليلاد 
الونسية بمجرد ما استقرت بها دويلات (الطوائف) ققتصد عواصمها 
الكبيرة أدباء وفنانون ماهرون سريعا ما انخرطوا في خدمة أمرائها 
ورؤسائهسا. ومن بين هؤلاء الوافد دن الاجسلاء الذين يستحقون الالتفات 
بصفة خصوصية الحكيم النابغ (أبو الصلت أمية ابن عبد العزيز بن 
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أبي الصلت) الداني الاشبيلي » فانه ولد في سنة 460 ه (1067م) 
بدانية من مدائن الاندلس وتعلم بإشبيلية مقر الفن وفرس الحكسة. 
ومارس الاداب والفنون الوفيعة» ثم خصرج من وطنه في سن الثلاثين 
وقصد المهدية حيث نزل على اميرها الاديب يحيبى ين تميم بن المعسز بن 
باديس » وأقام في حاشيته الى أن أرسله مقيرا آل.ملك مفسر + لمارائ 
فيه من الخصال التادرة والعلم الغزير من أدب وفلسفة وطب مع 
إتقان الفنون بأنواعها وأوضاعها وقسويل أمية في القاهرة يمسا يستحق 
من التقدير لدان الامراء والحكساء وساشسر الطيقات . 

وهناك دارت عليه دائرة غريبة كانت من أفيد النوائب وأنفم 
المحن عليه وعلى العدوم يصفة عامةء وذلك انه تعهد لبعضى الأصراء 
المصر بين بإخسراج مركب محمل البضائع الثمينة غرق في بحر الاسكندرية 
فباشر أمية أعمال الإخراج بأدق الوسائل الفنية وجلب السفينة الى 
ان طفت على الماء لكذها رسيت لانقطاع الحبال والارسان» فحتق عليه 
الامير وأمر بسجنه؛ فسيق الى دار فيها خحزانة كتب جليلة القدرء خلا 
فيهاامية سنوات انكب على المطالمة'وأمتن معلوماته في القلسفة والاب 
والتلحين» ثم أطلق سراحه فعاد الى المهدية وانتظم في خصدمة الامراء 
الصنهاجيين يحيى وعلى والحسن وهو آخرهم »ء والى الاول منهدم قدم 
« الرسالة المصرية » .التي وصف فيها ما رآه في ديار مصر من الآثار 
ومن أخلاق السكان وذكر من اجتمم بهم فيها من الادباء والاطياء 
والمنجمين وغيرهم . " 

كما ألف للأمير يحيى المتقدام كتاب.« حديقة الآدب » على أسلوب 
« يتيمة الدهر » للثعالبي» وقدام للأمير على بن يحيى رسالة فائقة في 
الموسيقى » وله رسالة في « العمل بالاسطسر لاب » وكتاب في «الهندسة» 
الى غير ذلك من المصنفات الشاهدة بطول باعه في العلوم والفنون . 
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ولم يزل مكرما لدى الملوك الى ان كانت وفاته بالمهدية يوم 
الاثتين مستهسل المحرم سئنة 529 م ( نو فميسر 4) ودفن تدحت الرياط 
الكمير بالماستير - 

والذي يهمنا من نرجمة حياتقه هي الناحية الفنية ‏ والموسيقى 
خاصة ‏ فقد كان فيها كما قال ابن اصّيبعة (في طبقات الأطباء) : 
وكان أوحد في العم الرياضي: متقنا لعلم الموسيقى وعمله. جيد 
اللعب بالعوده عل ذلك عل فق سبعيف القار ناطي عاك اتر رونت بده 
عبارة ذات اهسية عظيمة حدا وهي قسوآده (حسب ما نقله المتسري في 
«نفح العليب») : « كان يكتى بالأديب الحكيم وهو الذي ب ن الأغاني 
الافريقية واليبه لتسب الى الآن». 

واذا ما-اردنا تحليل هذه الجملة الأخيرة يتبين لنا أن أمية هو 
التي نيج للانريفيين في القسرن السادس ه ‏ طريقة جديدة في تلاحينهم 
وبكل أبسعن ا ندري ما هية هذه الطدريقة أهي مشر قية الموضم 
اذانه أقام م عشرين سنة في مصصسر ٠أم‏ هبي ألدالسية الاسلوب ؟ وق 
نشأ هنالك ولم يضارق وطنه الا بعد اثشلاثين من العمسر. وقد يجوز 
من ناحية عق انه أخذ الأباليب ب التي كانت مب في افريقية نفسها 
منذ قديم البق مان وعدابيا وزيا ووضصع لها قانوتا يعتمك عليه ٠:‏ 
فهذه كاها لبس ألا تسر الجيوابت عي إلا اذا أمكن الوقوف على 
تأليفه في الفن الموسيقي . 

وعلى كل فإنًا نستفيد من النص المتقدم أن طريقة أمية بيت متبعة في 
إفريقبة الى أيام (علي بن سعيد الغرناطي) . الذي استوطن تونس ومات بها في 
منتصف القسرك السمايسع للهجسرة يعنسى عنفوان الدولة الخقصية . ونحن 
نعلم من جهة اخرى ان ال#ضارة التدونسية في مّدة موك بني حفص كانت 
أصو لها لولس بية أكشر مذها مشر قيسة 3 


حسن حسندي عبد الوهاب 


«ورقات "اج 2 ص 221 - 230 
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الأعسسلام : 
" أحمد بن يوسف بن احمد بن أبى بكر بن حمدون بن حجاج القيي شرف الدين » ويتسب 
أوائله الى بلدة .(تيفاش) الكائنة الآن بشمال عمالة قسنطينة من القطر الجزائرى ‏ ومو له 
بقفصة في الجنوب التونسى سنة 580 ه (1184م) وقرأ بمسقط رأسه حيث استقر اجداده 
وآباؤه من زمن بعيد ‏ وهو من اسرة علم وادب ء لاسيما محمد عم ابيه الذي مح امير 
الموحدين عبد المؤمن بن على حين فتس افريقية 555ه  )1160(‏ وايوه قاض -. وقد انتقل 
احسد في صغره الى عداصمة ونس وقرا بجسامع 00 سافر الى مصر ودرس بها 
وعتد رجوعه الى بلاده ولاه أبو زكرياء الأكير ‏ أول ملوك ينئ حفص - خخطة الققساء 
بلده قفمة » وبعد حمين ترك الوظيفة وقصد المشرق واصابته فى هذه السفرة كارئة اذ غرق 
ابناؤه الثلاثة ونبها هو «على لوح مصلويا من الاهل والسال عل حد قوله. وكانت زوجته 
قد ماقت قبل خروجه من تونس بايام. وبعد تجوال في الشرق استقر نهائيا فى القاهرة حدود 
سنة 630ه وأختلط بالطبقة العالية من الرؤساء والاعيان والادباء ومنهم ابو المسن على بن 
سعيد الغرناطي المؤر الاديب الاندلس المشهور صاحب كتاب (المغرب: في محاسن المغرب) 
والف التفاشي مصنفات عديدة لم يصل الينا منها الا التزر القليل وفي مقدمتها: 
أنه فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولى الألباب» وهو موسوعة كبيرة في 
مختلض العلوم والتاريخ والادب في اكثر من اربعين كتابا ومن اشهر اجزائه كتاب 
«ازهار الافكار ه فى جواهر الاحجار » يوجد هذا الاخير مخطوطا فى كثير من المكتبات 
ومنه نسختان عند حسن حستي عبد الوهاب ( وقد نشره إلا عيق الزواتده ونان ساد 
مم ثر سحمة لاطينية سنة 1818. ش ١‏ 
وقد اغرت مجموعة «نصل الخطاب » معاصره جمال الدين محمد بن لين صاحبٍ 
( اسان العرب ) على اختصار ها وسماها « ثثار الازهار في الليل والنهار» وقد اعتنى احمد 
فارس الشدياق بطبعه فى الموائب 1298ه وهو كل ما ظهر للخارج من هذه الموسوعة الخطيرة. 
ب و الدرة الفائقة فى محاسن الأفارقة» (مفقود). 
ج ل و الدياج المخسرواني فى شعر ابن هانى (٠‏ وهوشرح على ديوان محمد بن هاني 
التوبى . الاندل. ي النخ... ش 
وتوفي التيفاشى في القاهرة سنة ا65ه/1253م ودفن بمقبرة التوز حيث قبور بن يم 
النتحريق انق عيرق وسواهم من العلماء الاعلام... ش 
كت'ب « متعة الاسماع فى علم السماع » للتيفاشي (مخطو ط)( يو جد بالمكتبة العاشورية ) ' 
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ه ابن باجة. : (أبو بكر محمد بن يحيبى الصائغ) ولد بمدينة سرقسطة (الأندلس) 
في أواخر القسرن الخامس الحجري (أواخر القرن الحادي عشر للميلاد) وهاجر إلى 
إفريقية حيث نال حظوة في بلاط المرابطين يفاس. انصرفٌ إلى العلوم الطبيعية والفلك 
والرياضة والطب وكان شاعرا مطبوعاً ووشاحاً مشهورا وملحناً بارعاً. مات مسموماً سنة 
3ه 1138 م في فاس وبها دفن. شرح « أرسطو ». له كتاب « تدبير المتوحّد» 
وهرسالة الوداع  .»‏ 

ه بشو نخراسان : من ملوك الطوائف أسرة استقرت في مدينة تونس بعد غزوة 
بني هلال و كانت تليها من قبل الصنهاجيين. كان زعيمها هو الذي حكم البلاد حكما 
مطلقاً وأبرم معاهدة مع العرب ليضمن تموين المدينة وحماية المساقرين وات الشسيه 
قصرا وجمع حوله الأدباء ثم غلب على أمره تالو ي استقلال هذه الأسرة من 
8 إلى 551 ه. 

ه طبعت « الرصالة المصرية » في القاهرة ضمن رسائل نشرها عبد السلام هارون. 


ه علي بن سعيد الضرناطي (أبو الحسن) مؤرخ وأديب أندلسي من القرن السابع 
اختاط بالتيفاشي وله كتاب « المغرب في محاسن المغرب »0. 
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م سس 20 17 ىس ر © - صر 
١ ١‏ 
صورة عا لوال اللد ييا بصم 
7 ابن رشيق (فى يي الانمسوذج) : جد ننسى بعص نينا قال .+ 
حضرت مجلس أبي محمد بن عبد العزيل بن أسنى سهل الال وقد احقل. 
اذ دحل يعلى بن ابراهيم بن عبد الخالق٠ه‏ ع تظهر عه العامة 
فقال له الشيخ : ما بالك يا أبا الحسن وجماً ؟ قال : أتيت أخانا الفضل 


جحفرا كاتبت المعدز -_ العم ني المعسز 5 سيف العزد ءار دالله 0-7 رز اثرا فحجب ٠‏ 
و واللد ا الحافة اكاك سايسة ثم قال لأحد التلاميذ مك 5 "لي افكنت ؛ 


نيبتكت رائسًا اتججينت عني 2 ولم' يعرف مكتاتئك بالحجاب 
فسلاة تلسب بأني و اغتديام الأكل عند مثلك أو شتراب 
ني نفس على ا اا اق الي وتقسعم “اساي 

وتطلمع فر في ذارَى الخيلة. ِ كير إذا سيمت ربصيق الإككتسباب 
ودلا 1 2في عدي اتعادًا ‏ تركيئك بعدها خلق الإهاب 
لكتي اميت الميسس أولن | سكلي امير فت الى القسباب 


شفق الشيخ 2 ذلك إشفاقا شديدا و شي عادية جعفر وسادر نسه لانه 
كان شاعرا عناذقا صلعيمعاك وقوليداء و ركه الأبيات + غالغطر 
من اليجاب. ولسم عقب عنها يحرف موزون تقاية من شر يعلى 
وقطعاً للسانه ». 

ونقرأ في بدائع البدائه (لابن ظفتر الآز دي) قول ابن شرف : 
1 استدعاني المعسر بن باديس يوما واستدعى أبا علي امسن بن رشيق 
الأزدي ونا شاعري محضير تنه وملازمي دسوائسه. فقال أحب ان 
تصنعا د بق بلق قطعتين في صفة ال موز على قافية الغيسن . فصعييا يكال" من 
غير أن يقف أحد نا عل م الآخر ٠‏ فكان الذي صنعته : 


يا حيبق الور و[س تناد 0 من قبل أن يام م يم السافيم 


2520 


لأ إلى لوالا مي اميه قاس عه نه قارع 

سباط فلثته تاطقل" عطي هيع وال ديي سافو 

والذي صَتَعه ابن رشيق : 

عمو مسوم الالسة > عو نشل معفم ساسع 

ننسسا قلية ١‏ لاكسال ‏ ومسا ب السسيا لسسع 

تال" وهنو بالسيع ' ٠‏ للق غيسر الم 
فَأمرنا للوقت أن تصنم فيه على ح روف الذال. فعملنا ولم 
بر أحدنا صاحبه ما عمل ل .فكان الذي عملفه الآسات..الستة من 


ا . 
اعبار 7 


فيه شراب وغذا 
بربيك” #الاء اليد ين 
لتو قلات من للبل ذا 
به شيل 15 بذ 


وما عمله ابن رشيق : 


7 عن وه يعر * 1 0 عام وات .قم 
لله موز لمك يكف بعيسدهد المستعمد 
0 0 8 85 0 - ع .2 
فواكه وشرابا_ به يداوى الو قيذ 


ترق القتفاى العين شه > كعمايربها اللبيك 
قال ابن شرف : فأفت ترى هذا الاتفناق لا كانت القافية وأحد 
والقصد واحدا. ولقد قال من حضر ذلك اليوم : ما ندري مما نتعجب. 
أمن سئرعة البديهة أم من غرابة الثقافية أم من حسن الاتقافى » ! 
العجب؛ لأن الاتصال. الطويل العريض بينهما قبل أن يجمعهما ديوان 
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الممز جعل تاقيهما الا مور من اللخارج متثابوساً متقارباً ؛ وأخذهسا عن 
مشاهير عصرهها أمثال أبس الحسن التقابسي 5 وأبين اسحق الحصري « 
والقزاز . وغيرهم جعلهما « قارئين على شيخ واحد» كما نقول 
في أمثلتنا العامية. فإذا اجتمع إلى ذلك كله شرط القافية الواحدة والقنصد 
الواحد لم بعد في الآمر غرابة ؛.ولم يكونا يصدران عن طاقة فنية في 
ذلك ؛ وم يكونا يتناولان الموضوع ما ياسع ني داخل نهوسهما أو 
في وجدانهما وإنما هما بتناولانه تناولا موضعياً من خارج النفس ؛ 
وإذن فالتعجب يقسوم لو أبعد بهما الاختلاف وليس من اتفاقهما 
وتلا قيهما لأن استحالة الاتفاق تكون في التناول الداخلي للموضوع حين 
بقع في الوجدان وماأقل مكان الأدب في ذلك الحين يصدر عن الوجدانر 
أوعن داخل النفس وانما كان يتخذ اما تنخذ له الصحف في هذه الأيام؟ 
ولهذا كان حرص ذوي السلطان على أصحابه :يشترونهم ليكونوا أبواقا 
تزعق للسلطان وأيديا تصفى في موا كبه وألسنتة تلهج بالثناء عليه 


وعلى كل ما يصدر عنه وأصداء لرغباته وشهواته ': 


الدكت.ور عبد الرحمان ياغي 


(حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها) 
ط. دار الثقافة يروت 1062 
ص 6 157 د ص 5 197 


- 2 


الاعلام : 
«- يعلى بن ابراهيم بن عبد الءخالق الإبريسي : انظر ترجمته في نص مجالس اللهو في القيروان 
٠‏ ابن شرف القيرواني: انظر ترجمته في القسم الخاص به . 
» ابوالحسن القابسي : انظر ترجمته في نص اعتناء الملوك الفاطميين بتثقيف ابنائهم 
بإفريقية » (القسم الخاص بابن هاني) 
٠‏ ابو اسحاق الخصري : انظر ترجمته في .النص الموالي 
» القزاز: ابو عبد الله محمد بن جعفر التميمي النحوي القيرواني - كان عالما بالعلدوم 
العربية يغلب عليه النحو واللغة وكان شاع را مطبوع الشعبر توفي بالقيروان سنة 812 
عن فحو سبعين سددة . 1 ْ 
اسئلية : 1 
1) هل رسم لك هذا النص صورة واضحة عن المجالس الأدبية في مجالس 
الخاصة وممجلس الأمير ؟ 
2) ماهو موقف الدكتور هاغي من هذه المجالس؟ وما هو" رأيك في هذا النوع من الأدب؟ 
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فالعا لابو القروان ف عضرائ زر 


في ترجمة عبد الكسريم النهشالي ٠‏ الس 
«وحدثني من أثق به قال : كنا في ماس اشراب والستنأس قي يد عبد 
الكريم فصفقنا والرواقص ترقص فصفق عبد الكريم فأسقط االكأس 
في حجره وعليه ثياب نفيسة فأتلفها فقلنا له ب" اعت 
أن” الكأس في بدي ». 


في مشسل هذه المجالس كانت ثدار الكؤوس وترقص الراقمات 
وتلعب الخسر بالرؤوس وينتشى بالرقص وعل” الأدب » : وكانوا بتخيرون 
لل نلك المجالس نفيس الشياب وكانت تفع منهسم أعمسال وكات 
تشجدلق سائر من في المجالس » تلك 7 لمسرة الهسو والفسراغ والثسرا 
ووفرة الجواري والراقصات وهي أبوو لا تتوفر في البيقبيات ا 
وإنما لكثر في البيئات الي اختلط أهلوها بمختلف الأجناس وزأونا 
مختلفب ني وهذه الأجواء في المجتمعات خمضم للصّلات بين 
الرجل و الرأة: ؛ فيكشر العشق وما ينتج عن العشق من نتائيج» فيعلى بن 
إبراهيم الأربسيء يدور حول مكان بعينه ويكشر من الدوران 8 
معه ابن رشيق ثم يقول اين وقيق :-و فطلست أن له غييرا ثم كشفت 
عن القصة بعد ذلك فإذا دار عشيقته هنالك وصححبته إلى تلك الناحية 
#اتشمذالى + 
وما بي أن أفتى عتليئك تأسفاً ولاأن لبي في هراك يذوب 
ولكتني أختشى بهجرك تثقّضي 2 حاتي وَمالي _من' رضّاك نصيب 

فالعشى في هذه المجتمعات مُيسَر حتتى للشيوخ من الأدباء ولا ضير 
عليهسم. في ذللك... 

ولم يكن ابن زشيق مثلا بمنأى عمًا كان يجري في بيئته الاجتماعية 
كان يرتاد مجالسها ويشارك فيما يشارك فيه أصحابها وترقص أمامه 
الراقصات وتدور عليه الكؤوس ويصفق مع المصفقين ويلهو ويعبث مم 
اللاهين والعابئين ويلبس نفيس الثياب #4 وكان ممن يغشون دور الخمارين 
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وكان من ندمائه الغلمان الذين يتُخذون في تلك الدور ليجلبوا الرواد 
إليها وكان يقنُول في ذلك كله شعرا : 
ومن حسينات ٠‏ الدهر عدي تبه 
من العلمثر للم" تتثرك" لأينامتا نيا 
خحلونا بها تثفي الكترى عن عسُوننَا 
| بلؤلوة ممللوءةر اوري اتسنا 
متها تيل الخدود وتيت 
كميئل جشاح الطيار قط الحبنًا 
وفيما وصل إأينا من مقتطفات شعرية لابن رشيق نججد الخمسر 
تحتل سكاناً بارزا ؛ ومهما يكن في الأمر من تقليد في وصفها إلا 
أن" الإقبال عليها والقسول.فيها يدل على أن الشوم لد | سوبا وألفسوا 
ما يال فيهها » فصاحبنا مفتون بالمدامة من غير أن تُمزجء يريدها 
أصرفة : 
مدر الداسة قوق قَدرٍ الماء 
فاوفب بكأ سك" عن _سوى الأكلفتاء 
مالي وج اللراح, إل في سي ظ 
اا ريق من فسمم غادة حستاء 
ثم يول بد أن مضت عليه سنبون وخلف شبابه وراءه : : 
مه سني على ما ناتني تندما 1 
مسن الشسيناب ومن" باللهسر اللسصيية ين 
الد كتور هبك الرحمان ياغي 
( حياة القيروان وموقف ابن رشيق منهها ) 
ط سروت 2 ,ص 5 298 
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الأعلام : 

ه عبد الكريم .بن إبراهيم الاهشلى : شيخ ابن رشيق منشاه بالمحمدية؛ شاعر قو 
واستاذ النقد بالقيروان مهن كاب «الممتع فى علم الشعروعمله » ينقل عنه ابن رشيق 
كثيرا فى العمدة. 1 

تعن فق لتر اهيم الأريسى؛ 'صله من هدينة الأوبرس وتأدبه بالقيروان وكان مليح 
الكلام لألفاظه حلاوة وعليها طلاوة. يدهب إلى الفاسفة فى شعره ويغرب فى عبارته وريما 
تكلف قليلا حسب رأى ابن رشيق فيه مترسل عالم بالطب والهيئة. 
أسئاة : 

1) - كيف تبدولك بيئة الأدباء والخاصة في عضر ابن رشيق وما هو موقفه منها ؟ 


22 ماهي علاقة شعر ابن رشيق بحياته وبيئته من شلال م ورد .في النص من شعر؟ 


السَالؤءها ف افرع أيَا يي زه 


كانت بيئة ابن رشيق» تتلاقى فيها الأصداء التقدية من المشرق 
ومن المشرب فتمتزج بما فيها من أصوات : كان فيها اللغويون 
والعسروضيون وكان لهم رأيهسم في الشعسر وفي اللغة والغريب والمحسنات 
اللفظية والبلاغية وكان فبها النَقَدّة” الأدباء الشعراءء كان فيها القرّاز 
وأمشاله وكان فيهها عبد الكريم النهشلي ٠‏ وأضرابه. 

كتب عبد اللكسرسم النهشليه كتابه «الممتع» في النقد تناول 
فيه رأيه في الشعر وأثر البيئة في الأدب ؛ وكتب أبو إسحق الحصريه 
كتابه «زهر الآداب» اختار فيه (على حد قوله) « قطعة كافية من 
البلاغات في الشعيرء والخبر» والفصول. والفقر مما حسن لفظء ومعناه 
واستد ل بفحواه على مغزاه ولم يكن شاردا حوشيا ولا ساقط سوقياً ... 
وهو كتاب يتصرف الناظر فيه من نثسره إلى شعسره ومطبوعءه إلى مصنوعه ؛ 
ومحاورته إلى مفاخرتته» ومناقلته إلى مساجلته وخطابه المُبهت إلى جوابه 
السكت وتشيييهاقه المضيبة إلى اتجراعاته الغبريبة وأوضافته الباهرة 
إلى أمفاله الساسرة وجداه المعجب إلى هزله المطرب وجز له الرائع إلى 
رقيقه البارع. وقد نزعت فيما جمعست عن ترتيب البيوت وعن إيعاد 
الشكل عن شكله وإفراد الشيء من مثلهء فجعلت بعضه مسلسلا 
وتركت بعضه مُرسلا ليحصل محرر النققد مقدار السرد قد أخذ _بطرفي 
التأليف واشتمل على حاشيتي التصنيف ». 

ويتناول ابن شرفه. في رسالة «أعلام الكلام » الشعر والشعراء 
ومنازهم في الجاهلية وإسلامهسم ومذاهبهم» قديمهم وحديثهم وكيف 
كانت الأشعار قبل امرىء القيس وأمثاله» سواذج فجدد فيهاء وكيف 
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أن" الطبع مُعَلّم”. حاذق والذكاء جواد سابق ؛ وأخذ يعرض لكل شاعر 

فقال عن أبي نواس مثلا:: فأما أبو نواص فأول الناس في خرم القياس» 
وذلك أنه ترك السيرة الآولى وتكب عن الطريقة المثلى: وجعل الجد هزلا 
والصعب سهلا فهلهل المشدد وبليل المنضد وخلخل المنجد وترك الدعائم 
وبنى على الطامى والعائم » وصادف الإفهام قد كات وأسباب العربية قد 
تخلخت وانحلت والفصاحات قد نقيعة وماليتة فمال الناس إلى ما عرفوه 
وعلقت تفوسهم بما ألفوه فتهادوا شعره وأعلوا دعره شغنو| بأسخفه 
وكلفوا بأضعفه : وكان ساعده أقوى وسراجه أشويف لكنده عر ضص 
الأنفق وأهدى الأوفق وخالتق فغهر وعرف وأغرب فذكر واستظرف . 
والعلوم تجار هذهالأغلاق. وأسواقهم اوسع اسواق. فشعسر ابى نواس نافق 
عند هذه الأجناس كاسد عند أنفد الناس. وقد فطن إلى استضعافه وخاف 
من استخفافه. فاستدرك بفصيح طرده طرفا جذ اللسان الاول وحدده. 
ودو محدود في كثرة التظاهر . على من غض. منه بالحق الظاهر ٠‏ ليس إلا 
لخفة روح المج..ون وسهولة الكديلام الضعيف االلح.ون على جد مع سور 
العسوام لاعلى خواص الأأسام .2 


ثم يمضى في إبداء رأبه توالشعراء المشهورين من المشرق ٠‏ وينتقل إلى 
شعراء المغرب ويبدى فيهم رايه من غير منهج نقدى شامل ولا تحليل منهجى 
معلل ؛ ثم يعرض فى آخر الرسالة لأبيات متفرقة من أشعار حكمية ولأبيات 
من أحسن المرائى وأفصحها وارجعها ولما يعجبه من المسدح. 

وتبقى في إفريقية هذه الطريقة في النقد الأدبي تنناول أخبارا نقادية 
متناشرة وأحكاماً على الأدب متفرقة وآراء في الشعراء جزئية غير 


8 رو 
2 


258 


البحث ويجمسمع له عدته وينظم منهجه... ولقد وصل إلينا مما خلفه 
لنا ابن رشيق من تراث.في النقد آثار ثلاثة : العمدةء والأنموذج 
(من خلال شذرات محفوظة في كتنب الأدب وخاصة في مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العسري) وقراضة الذهب. 


(حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها) 
ط. دار أثقافة ببيروت 1962 
ص 401-398 


الأعلام : 5 
ه ابن رشيق': انظر ترجمته في القسم الخاص أبه 
٠‏ عبد الكريم النهشلي : انظر ترجمته في نص ” مجالس اللهو في عصر بني زيري “ 
٠‏ ه ابو اسحاق الحصري( ابراهيم بن علي بن تميم ) أديب قيسرواني صالحب كتساب 
«زهر الآداب » وكتاب « المصون في سر الهوى المكنون ٠‏ وله ديوان شعر ‏ مات بالمنصورية 
قرييا من القيروان سنة 413 ه 1023 م وشهر الحصري نسبة الى قرية الحدصركانت حذو القيروان 
3 ابن شرف القيروانى : انظر تر جمته في القسم المخاص لبيك , 
استساسة : 


1) كيف يبامو لك النقد قبل ابن رشيق من خلال الفقرزت الواردة في النص ؟ 
© كيف بيدو لك حكم ابن شرف على .ابي نواس ؟ 


7 
ا لسقكس 

تقساء يسم - 

اكتمل النقد الأدبي في القرنين الرابع والخامس في المشرق العسربي والاندلس 
3 < [ 

على بد كله من أعلام الذقد منوسم : قدامة بن تعفر في كتاب « نقد الشصر » 
والأمندي في «الموازنة بين الطنائيين أبي تمام والبحتري » والقاضي الجسرجاني 
في «الوساطية بين المتنبي وخصومه» وابن شهميد الأنداسي في «رسالة التوايم 
كتابه «أنموذج الزمان في شعراء اقيروان» وفي رسالة «قراضة الذاهب» 


7 
كتاب #العمطة ف موشواععة الشعير وتفده) . 


يي 
والنقد عاد ابن رشيق على :-وعين نظري وتحليلي » وهو بمعناه العلمسي الصحيح 
درس الاثر وفهمه وتقييمه بإبراز العسوتم وعيوبه ثم الحكسم له أو عليسه . 
العرب أفضل الأمم » وحكمتها أشرف الحكمء لفضل اللسان 
على اليد» والبعد عن امتهان الجسدء إذ خروج الحكمة عن الذات»؛ 
بمشاركة الآلات» إذ لابد للإنسان من أن يكون تولى" ذلك بنفسه » 
وكلام العسرب نوعان : منظومء ومنثورء ولكل منهما ثلاث 
طبقات: جيدة ومتوسطة ورديثة» فإذا ادف الطبقتان في القذرء 
وتساوتا في القيمة » ولم يكن لأحداهما فضل” على الأخرى كان اللكم 
للشعسر ظاهرا في النسمية» لأن كل" منظوم أحسن” من كل” منشور من 
إجنسه في معترف العادة» ألاترى إن الدار ‏ وهو أخو الافظ ونسيبه 
وإليه ينقساس » وبه يشبّه - إذا كان منشورا لم يمن عليه» ولم ينتفع 
به في الباب "6- له كتسب» ومن أجله انتخب» وإن كان أعلى قتدارًا 
وأغلى” لمنآ يدا نظم كان أصون” له من الاتذال» وأظهر لحمسئة مع 
كثسرة الاستعمال» و كذلك اللفظ إذا كان منشورًا تبداد في الأسماع ء 
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وتدحرج عن الطباع » ولم تستقر منه إلا المفرطة في اللفظ وإن كانتت 
أجمله» والواحدة من الألف» وعسى أن لا تكون أفضلّهء فإن كانت 
هي اليتيمة المعروفة» والفريدة الموصوفةء فكم في سقط (1) الشعر 
من أمثاها ونتظرائها لا بُعبأ به» ولا ينظر إايه فإذا أخذه سلك” الوزن» 
وعقد القافيةء تألفت أشتانتهء وازدوجت فرائده وبناته» واتخذه 
اللابس جمالاء والمدخر مالاء فصار قرطّة الآذان» وقلائد الأعناق» 
وأماني النفسوسء وأكاليل الرؤوس» يُقلب بالألسن» ويخبأ في القلوب 
مصونا بالاب2 منوعا من السرقة والغصب. ش 

وقد اجتمع الناس على أن المنثرر في كلامهم أكثرء وأقل جيدا 
محفوظاً وأن الشعر أقل"» وأكثر جيدا محفوظاء لأذ” في أدناه من 
زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد المنشور. 

وكان الكلام كله منشورًا فاحتاجت العسرب إلى الغناء بسكارم 
ألعلاقها وَطنيب أعراقها وتذكثر أيامها الصاكدة وأوطاتها الناؤجة 
وفرسانها الأتجاد و سسدائية العو اد لتهسز أنفسها إلى الكرم وتدل 
أبناءها على حسن الشيم فسوهّسوا أعاريض جعلوها موازين الككلام 
ذلممًا تم لهم وزنه سسوه شعرا لأنهسم شعروا به أي : فطنوا. 

وقبل ما لكلسته به السرب من جبق المقور أكثر مما تكلمت 
به من جيل الموزون فلم يحفظ من المنشور عشره ولا ضاع من-الموزون عشره. 

ولعل” بعض الكتدّاب المنتصريين لانثر الطاعنين على الشعر يحتسج 
بأن القرآن كلام الله تعالى منشور وأن النبي (صلى الله عليه وسلسم) غير 
شاعر لقنول الله تعالى: ( وما عدّمناه الشعر وما ينبغيله) ويرى أنه قد أبلدغ 
في الحجة وبلغ في الحماجة والذي عليه في ذلك اكثر مما لة لأن الله 
تعالى إِنّمَا بعث رسوله أمبآ غير شاعر الى قوم يعلمون منه حقيقة 
ذلك حين استدوت الفصاحة واشتهرت البلاغة آية للنبوة: وؤحجة على 
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الخلق وإعجازا للمتعاطين وجعله منشورا ليكون أظهر برهاناً لفضله 
على الشعر الذي من ععادة أصحابه أن يكون قادرا على ما يحبلّه من الكلام 
وتحداى جميسع النّاس من شاعر وغيره بعمل مثله تأعجز هدم ذلك . 
كما قال الله تعالى : (قل' كن" اجتتمّمت الإئس' والجن” على أن' 
انوا بمثل هذا القرآن لا يَأنون بنثله وَلَوْ كان بعضهم 
لبتعنض ظهيرا) فكما أن القسرآن أعجر الشعنراء” وليس بشعر كذلك 
ام الخطباء وليس بخطبة والمترسلين وليس بتسرسل . وإعجازه 
الشسعسراء” أشد” برهاناً ألا ترى كيف نسبوا النببيء(صلى الله عليه وسلم) 
إلى الشعر لا عَلبسُوا وتبيّن عجزهم ؟ فقالوا هو شاعر لا في قلوبهم من 

هيلبة الشّعر وفخامتهء وأنه يقع منه مالا يُلْحّق'» والمنثور ليس كذلك 
فممن هنا قال الله تبارك وتعالى « وما علّمناه الشعسر وما ينبغي له» أي 
التقلومة عليكم الحجبة ويصح بكم الدلبل ويشيك كذلك رواية برنس» 

عن الزهري٠‏ أنه قسال: معناه ما الذي علمناه شمرا وما ينبقي 2 أن بياغ 
عنما الشعر ..وقال غيره أراد وما ينبغي له أن يْبَلّمْ عنا ما لم تله أي 
ليس هو ممن يفعبل ذلك» لأمانته ومشهسور صدقه ولو أن" كون 
النبي (صلى الله عليه وسلم) غير شاعر غض" من الشعر لكانت أميّعة 
غضًا من الكتابة» وهذا أظهر من أن يخفى على أحد. 

واحتج بعضهم بأن" الغصراد أبدا يخدمون الكاتبء ولا تجد 
كاتباً وتسم شاعرا وقد عسي علليئهم الأنباء” » وإنما ذلك 
لأن" الشتّاعر وائق بنفسهء مدل با عنده على الكاتب والملك؛ فهسو 
يطلب ما في أيديهما ويأخذه والكائب ابأي آية يفضل الشاعر .فيرجنو 
ما في يده ؟ وإنما صناعته فضلة عن صناعته؛ على أن يكون كاتب 
بلاغة» فأمًا كاتب الخدمة في القانون وما شاكله فصانع مُستأجر 
مع أنه قد كان لأبي تمام . والبحتري ٠‏ قتهتارمة"(2) وكتاب. وكان 
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من عميان الشعراء كتاب أزمة كبشار وأبي علي البصيرء وكان ابن 
الروصي من أكبسر كتاب الدواوين» فغلب عليه الشعرء لأنّه غلااب. 
وكما تجمد من بمدح السوقة من الشعراء فكذلك تجذ اسوقة كتاباء 
وللتجار الباعةء في زمننا هذا وقبله. 

زالنى ليسي بهذا الره”: وأورد عله الفبحة لولا آنا السيد ٠‏ سأبتاء 
الله قد جمع النوعين وحاز الفضيلتين» فهما نقطتان من بحيره. 
والواراتان من رعيرهء وسيره فى أفيعاف هذا الكداب من أشعارة:نا 
يكدورن ديلا عل مدق ها قلح ان شاء الله تعالى. 

ومسن فضل الشعر ان الشاعر يخاطب الملك باسمه» وينسبه 
الى أمهء ويخاطبه بالكاف كما بشاطب أقل” السشوقنلق فلا ينكر 
ذلك عليهء بل بسراه أوكد في المدح وأعظم اشتهارًا الممدوحء كل 
ذلك حرص على الشعسرء ورغبة فيه ولبقائه على مر الدهور واختلاف 
الغصمور. والكاتب: لا يفعل ذلك الا ان يفعله منظوما غير منشررء' 


١ 


وهذه مسرزبة ظاهرة وفضصل بيسن" . 


(العمدة) 


لابن رشيق القيرواني 
ج: ا لض + 212298-18 24 
تحدقيق : محمد محيبي الدين عبد الحميد 
ط. القاهرة : 1374 1955 


الأعملام : 
بونس : محدث من طبقة مالك . 
. الزمئري : هو المعروفه باين شهابا الزهري محد "اث شهير راى 
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عشرة من الصحابة وجمع نحو ألفي حديث عنهم وعن غيرهم. أقام في الشسّام 
وقفلل ائنه أوال من دون الحديث. مات حوالي 125 ه وهو ابن 72 سنة . 

٠‏ أو تام : هو حبيب بن أوس الطائي ولد في جاسم (سوريا) شاعر 
عينّاسي تقل في بلاد الاو وبر اق ومصر . مدح الخلفاء ولا سيما المعتضم 
واتعسل بكثير من الامراء. حنظ من قصائد الشعراء كثيرا. له ديوان طبع عداة 
مرّات . وله مختارات <: تصرية متها" كدان « الفحول » وبعض قصائد شعراء 
الجاهلية و«الحماسة: وقد ضينه درر الشصر العربي من الجاهليّة الى العصر 
العينّاسي . وتوفي أبو :مام حواني سنة 238 ه / 846 م في الموصل. 

ه البح_ري : هو دق عسادة البحسري : ولد في بادية منسج (الشام) شاعر 
عرسي طائي . اختص بخدمة المخوكل ووزيره الفتح بن خاقان. عاد الى منبج 
وتردد على بغداد وسامدراء يمدح بهما الخاناء والاميراء. اشتهر بوصف العمسران 
والطبيسة. ديوانه طبع عداأة مرات ولد كتاب «الحماسة» على مشال حمياسة 
أسعاذه أب انام توفي في منبج سنة 284 هم / 897 م. 

: أبو علي البصيسر‎ ٠. 

شاعر بليغ مس رمسل. انظر الفهرصت لابن النديسم ص 184. 5" القماصرة . 

. السّد : يقصد به علا بن أبي الرجال : انظر ترجمته في القسم 
ييه : 

الشرح : ْ 

) السقط : يجمع عل أسقاط : مالاخير فيه من كل شيه. . 

2) قهارصة : جسم قهرمان : هو كالخازن والوكيل المحافظ “لما تحت 
بده وانائم بأصور الرجسل » بلغة الفسرس. 


أسيلة : 
1) على أي شيء اعتصد ابن رشيق في تفضيل الصرب على سائر الاسم ؟ وهل 
ترى في فوشه أثر الضلة الفرية القنسنة ؟ 5 


0 ابن اطاير لسن الويف اشادية كل الشف لطر عه اإزن رشق * 
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3) اعتبرابن رشيق الأدب صناعة ٠‏ فهل بتجلى” مذهبة في مصطلحيائه التقسديية 
ومعايبره الجسالية ؟ 

4) واللد ابن رشيق مملوك روصي احترف الصياغة وعلم ابنه صناعته . 
فهل ظهر أشر تلك المهنة على لغة ابن رشيق الناقند الادبي ؟ 

2 الثمبور قلا مخصرلة ين 'جميع الناس غير أن الشعراء تميسزوا عن غيرهم 
بما أسماه ابن رشيق «فطنة» وسمّاه القاضي الجرجاني. «ذكاء» فوسل شدرى 
في ما ذهبا اليه تأثشرا بالتصور الجاهلي الشعسر وهو إلهسام من تابيع جني" ؛ والشاعر 
عند اللجاهلييين هو الكاهمن ؟ 

6 هل تشرى مبررا لتفضيل ابن رشيق الشعر على التشر ؟ 

7 كيف يظهر لك تعصب ابن رشيق للشعر من خلال عسرضه لمفهسوم إعجاز 
القسرآن واعتبساره نوعاً خاصا من الكلام ليس شعرا ولا نشرا ؟ 
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بن ساوج ولا 


الشعر بيقوم بعد التْينّة من أربعة أشياءء وهي : اللفظ والوزن 
والمعنى والقافيةء فهذا هو حّد الشّمرء لأن” من الكلام موزوناً 
مقفى: وليس” بشعر ؛ لعدم الْقصّد والنيةء كأشئياء اتزنت من 
القسرآن ومن كلام النبي (صل اله عليه وسلم)؛ وغير ذلك مما لم يمطلق 
عليه أنه شعرء والمُّتّرن : ما عرض على الوزن فقبله . . 

وقال بعض العلماء بهذا الشأن : بني الشعر على اربعة أركان 
وهي : المدح والهجماء والنسيب والرثاء . 

وقالوا قواعد الشعر أربع : الرغبة والرهبة والطرب والغضب: فمع 
الرغبسة يكون المدح والشكر . ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف» 
وصع الطرب يكون الشسّوق ورقة النسيب» ومع الغضب يكون الهجاء 
والنوعتك والصاب الموجع. 

... وقال قوم ؟ اافسر كله شوعاة 4 'مدح وساف فإلل 
الميدح ير جع الرثاء والافتخار والتشبيب وما تعاق بذلك من محسود الوصف: 
كصفات الطلول والآثار ٠‏ والتشبيهسات الحسان. وكذلك تحسين الاخلاق. 
كالأمئال والحكم والمواعظ والزهد في الدنياء والقناعة. والهجاء ضد 
ذلك كلّهء غير أن العتتاب حال بين حالين» فهو طرف الكثل واحد منهماء 

والببت من الشسر كالبيت من الابنية : قراره الطبيع . وسمكه 
الروايةء ودعائسه العلسم . وبابه الدربةء وساكنه المعنى: ولا خير' 
في 'بيت غير مسكون وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثدة 
للأبنية» أو كالأواخي (1) والأوتاد للأخبية: اا أسوى ذلك من 
محاسن الشعر فإنس هو زينة مستأتفة ولو لم تكن لاستغني عننهًا. 
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قال القساضي علي بن عبد العسزيز الجسرجاني ه صاحب كتاب الوساطة : 
الشعر علم ٠من‏ علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون 
الشرة” ماذة له وقرة لكل واخد من أبايه فمن البضعتك له حتله 
الخصال فهو المحسن المبرز وبقدر نصيبه منها تكون مرتيته من الاحسان» 
وقال لست أفضّل في هذه القضية بين القديم والمحخدث والجاهلي 
والمخضرم والأعرابي والمُودّد إلا" أني أرى حاجة المحدث إلى الرواية 
أمس”: وأجده الى كشرة الحفظ أفقر فإذا استكشفت عن هذه الحال 
وجدت سببها والعلة فيهسا أن المطبوع الذكي لا يمكنه تناول ألفاظ 
العسربي الا رواية ولا طريق الى الرواية الا السمع وملاك السسع الحفظ. 


(العمدة) 


لابن رشيق القيرواني 
ج : !صن : 120-119 . 121 122 
تحقيق : محمد محبي الديين عيد الحميد . 
ط. القاصرة : 1374 ه 2 1955 


الأعسسلام ّ 


ه القاضي على بن عبد المزيز الجسرجاني : انظر ترجمته في نص 
( بده الوساطة ؛ في القسسم الخاص بلمتنبي . ( الجزء الثاني ) 


الشرح : 
1 الأواخصسي : هي الركائز . 
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أسيلة : 

1) أساذا سم يزض ابن رشيق والقساضي الجسرجاني وغيرهمسا من الادباء 
النقسّاد عن التعسريف التقليدي للشعسر عند قدامة بن جعفر وهو : ١الشصسر‏ 
كلام سوزون مقفى دال على معنى » ؟ 

2 .ما هبي الناصر الجديندة الهامّة للتتي أضافها القاضي الجسرجاني 

شيق الى التصريف التقليدي الشعير 8 

ب ملا قي لالمنايسي التي يقسوم عليهها الشعصر في نظر ابن رشيق ؟ وهل هي 
مطيابية الجاقررة القاضي الجبويواني في تحدايد الشتفر ؟ وهل ساق التاقءان 
عشاصو الشعر سب تصنيف تعرتبي حسب الأولويّة ؟ 
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آلمَرمًا وُوآَلىَسون 
كل" قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه ا الى من 
كان قبلهء وكان أبو عمرو بن العلاءهء شول : نقد أحسن هذا 
المُوَلّد حتى هممت أن آمر صبياننا بروابيته: يعني بذلك شعر جريره 
والفرزدق.»؛ فجعله اليا بالإضافة الى شعر الجاهلية والمخضرمين» 
وكان لا يعد الشعر الا ما كان للمتقد ميين . 


قال الأصمعي ٠‏ : جلست إليه ثماني حجج(1) فما سمعته يحتج 
بيت إسلامي . ٠‏ وسكل عن المولادين فقال : ما كان من محسن فقمد 
فوا إليهء وما كان من قبيح فهو من عندهم» ليس النمط (2) 
واحدا : ترى قطعة ديباج. وقطعة مسيح(3) وقطعة نطع (4) ٠‏ هذا 
مذهب 0 ي عمسرو وأصحابه : كالأصمعي . وابن الأعرابي ٠‏ - أعني 
أن نر واحد منهم يذهب في أهل عصيره هذا اللذهب ء ويقسدم 
من قبلهم - وليس ذلك الشيء الا لحاجتهم في الشعر الى شاهد وقلة 
ثقتهم بما يأني به المولدون ثم صارت لجاجة (5). 

فأمًا ابن قتيبة. فقال : لم يَممْصر الله الشعسر والعلم والبلاغة على 
زمن دون زمن ولا خص بها قوما دون قوم. بل جعل الله ذلك مشتركا 
مقسوماً بين عباده في 12 دهر. وجعل 35 قسديم حديثاً في عصدر ه. 
وممًا إؤيد كلام ابن قتيبة كلام علي (رضي الله عنه) ٠‏ لو لا أن" الكلام 


بعاد انفد » فليس أدهديا أسوق” > م من ايم وما السين 
والشروف معا ٠‏ ى المعنى على شرائط 58 وقول عنترة 0 هل غادر الشعدراء 
من متيرد م0 ا ب" افيد موري قد أدر لك الى ر بعد أن 


في الثامن منه ولم يغادروا ليف عا وقد 3 لى في هذه القصيدة مسا 1 
سيه إليه متقد م وللا ناز عسه إناة متأخار وعل هذا التّيساس يعمل 
ول 5 تحهام. وكان اناما 0 


يِ 
و و ا هارم .مه 


يقول من شرع ضحد متكي كك ترله الأول" للا سر 


هذه الصنضاعة غير مداقسم ع 
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فنقض قولهم «ما ترك الاوّل' للاخر شيئاً» : 
وإثّما متتل" القدماء و المحلائين دل / رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه 
وأتقنه ثم أتى الاخصر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن 
والفدرة ظاهرة على ذلك وان خشن. 
وسمعت القاضي أبا الفضل جعفر بن أحمد النحوي.ه وقد سثئل 
عن ذي الرمةه وأبي تمام فأجاب بجواب يقرب معناه من هذا لم 
أحفظه . 
وقال أبو محمد الحسن بن علي بن و كيع ٠‏ وقد ذكسر أشعار المولدين: 
انما تروى لعذوبة ألفاظها ورقتها وحلاوة معانيها وقرب مأخذعا 
ولسو سلك المتأخرون مسلك المتقدميين في غلبية'الغريب على أشعارهم 
ووصن الها مه والقفار وذكر الوحوش والحشرات ما رؤيت لأن المتقدمين 
أولى بهذه المعاني ولا سيما مع زهد الناس في الأدب في هذا العصر 
وما قاربه وانما تكتب أشعارهسم لقربها من الافهسام وان الخواص 
في معرفتهسا كالعوام فقّد صار صاحبهها بمنزلة صاحب الصوت المطرب: 
يستميل أمة" من النداس الي استماعه وان جهل الألحان وكسر الأوزان . . 
وقائل اشر الحوشي بمتزلة المغني الحاذق بالنغسم غير المطصرب الصوت : 
ل عنه” امن عرف فل ته على أنه اذا وقف خل افقال صتعدد 
لم يصلح امجالس اللذات وادّما يُجَْعّل' معلّماً المطربات من القينات 
مهن" بحذقه. ويستمتع بحُلُوقهن” دون حلقه. اسمن من الخطل في 
صناعتهن" و بطر بن بحسن أصواتهن . ظ 
العمدة) 
لابن رشيق القيرواني 
ج : اص : 91-09 92 
تحقيق : محمد محيي الدين عيد الحمييد. 
ط. القاهرة : 1374.ه ‏ 1955 
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الأعلام : 
ه أو عمرو بن العلاء: إمام الغويين في البصرة ة أخذ عننه الاصمعي 
وأبوعيبدة وأبو زيد.. وهومن الاعلام في القرآن والقراءات قوفي سنة 160ه., 

ه تعرضر: هوا أب حووروة حجري ابن مل الخطقي (33 ه14 ه- 650 :71 م) ولد 
في بادية اليمامة (البحرين). امتاز بالهجاء لاسينّما هجو خصميه : الاخخطل والفرزدق وقد 
كنوة سمعتهما ها يمسي بالثالوث الاموي المسروف بشعراء النقائفض. ديوانه 
مطبسوع ومتداول» ويتضمن الفنون الشعرية التقليدية من مدح وهجاء وفخر 
وغزل ورثاء. وقؤلة اله الي يمضيقة , 

٠.‏ 607 : هو هماّم بن غالب بن منسياة الفازدي ليسي لخر هه -4[اهكت 
0 : من شعراء العه-د اللاموي . ولد بالبصرة » قضى ‏ حياته في مدح 
الشاس وهجوهم » واشتهر بالهجاء الذي داربينه وبين جرير منفٍ سنة 683 م 
حتى آخر حياتهما . له نفس شعرى قوي ولغة وافرة الالفاظ والتعابير . ديوانه 
شي ١‏ 


ه الاصمعي : وردت ترجمته في القسم الخاص بالجاحظ. (الجزء الثاني) 

ه ابن الاعرابي : هو أبو عبد الله محسد بن زيا دالكو في المعرف بابن 
الاعرابي (768 / 844 م) . من أكابر أثمة اللغة ولد في الكو فة أنحذ الادب عن 
معاوية الضبرير والمفضئّل الضبي والكسائي. وأخحذ عنه ابن السكيت وثعلب . 
توفي في سآامرآء له + وتاب" السماء خيل العسرب وفرسانهم». و« كتاب 
التوادر » 

ه ابن قتيبة : انظر ترجمته في نص م قنديم في عصره» القع الخاص 
بأبني نواس . (الجزء الثاني ) 0 

٠‏ أبو تمام : انظر تترجمته في نص" « الشعره في القسم الخاص بابن رشيق 

ه القاضي أبو الفضل جعفر بن أحمد النحوي : قاض أديب معاصر" لابن رشيق. 

ها ذو النرّة 4 لقنت غيئلاة بن عقية شافر أسرئ كناف كرةة عل البصرة 
والكوفة . أغرم بحب «ميئّة» فأكثر من ذكرها في شعره حتّى عرف بها . 
توفي (نحو 117 ه. 735 م) ودفن في البادية . عاضر جرير والفرزدق. له ديوان يحوي 
ثلكي لغة العرب على ما قل . 

٠‏ أبو محمّد الحسن بن علي بن وكيع الضبي : ولد في تنيسى (عصر) 


311 


ؤتوفي فيوسا ( 1003 ع). شباعر بغدادي الأصل. له 2 ديوان ) وج كات المتصف ا( 
بين غيسه صسرقسات المتنمي . 


قرع 
د احج : جمع حجسّة ؛ يقي السلكّة” + السيولة. . 
2 الشّمط : هنا يراد به الطّريقة والمذهصب والشّوع . 
5 السمسييع : التديل الخشن . 
4 الشتطع د لطم من الدد سركي عل تشع ينه يبري الدق . 
اللجناتة” : مصادر لج يلج : عشد في الخصومة . ' 
6 قرى : بقشرني : الماء في الحوض جمسعه . مصدره: قسرى وقرياً 
أسعلة : : 

4 ما هي المعطيات الموضوعيئّة التي اعدسدها اين رشيق في تقرير موقفه 
النقسدي ازاء مشكلة « القتدماء والمحدثين » ؟ والى في تاقد مسن القدامى كان ابسن 
رشيق أميل ؟ 

6 هيل تلاحط أن ابى رشيق كنات يول ونكّة تظكور الأنسان واتظور الآدى ؟ 
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فسا © الهضا ثم 


وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب ؟َ م فيسه من عطثف 
القلوب» واستدعاء القنبتُول بحسب ما في الطباع من حب الغزل » 
والميل الى اللهو والنساء » وان ذلك استدراج الى ما بعده . 

ومقاصد الناس تختلف : فطريق أهل البادية ذكر الرحيل «الانتقال » 
وتوقع البين » والإشفاق مه » وضفة الطلرل والسول» والشوق يعين 
الوبرواع البروق ضر النسيم . وذ كر المياه التي يلتقون عليها » والرياض التي 
يعارن بها من خسزامى » وأقحوان » وبهار (1) وحنوة(2) وظيتان(3)» 
وعسرار » وما أشبهها من زهر البريية الذي تعرفه العسرب» وتنبته الصحاري 
والجبال» وما يلوح لهم من النيران في الناحية التي بها أحبابهم» ولا 
يعدون النساء اذا تغزلوا ونسبوا فإن وقع مثل قول طرفة : 
وفي اللي أحلوى يتنفئض” امد شنتادن” 

مقت عبسره سملطي لوو وزبرجند 

فإِنّما هو كناية بالغزل عن المرأة . 

وأهل الحاضرة أي أكثر تغزّلهم في ذكر الصصدود والهجران 
والواشين ع الرقيساء ومشعة الحرس والأبواب وفسى 0 الشسراب والندامى » 
والورد والدسرين والواو قر » وما شاكل ذلك من النواوير البلدية» 
والرياحين البستانية » وفي تشبيه التفساح والتحية لسيه © ودس” الكتب 34 
وما شاكل ذلك مما هم به منفردون . . وقد ذكروا الغلمان تصريحاً » 
ونذكرون الدياء يضاء منهم من سلك في ذلك ساك الشعراء اقتداء بهم» 
واتباعاً لما ألفتّه طباع الناس معهمء كما يذكر أحدهم الإبل ويصف 
المفاوز على العادة المعتادة» ولعله لم يركب جحلا قطء ولا رأى ما 
وراء الجبانة» ومنهم من يكون قوله فى النساء اعتقادا منه» وان 
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ذ كر (ه) فجرياً على. عادة المحدثين » وسلوكا لطريقتهم لعاد” يخرج عن 
ملك أصسابه: ويدخل في .غير سلكه وبابه» أو كناية بالشخص لرقته 


و يإهدءه وو 


أو حب رشاتته . ..وهذا مما لا يطلب عليه شاهد لكثرته. 


ش (العمدة) 
لابن رشيق كي 
89 5 1 أص َ 
تجقيق : مبحمك محيي 5 عيبل الحميد 
ط.. القاصرة : 1374 ه ‏ 1955 


الشسسر حم : 
) البهار : نبت طينب الرائحة. ويقال له : عين البقر أو بهار البسرّ . 
5 ا : الات صخر اوى 5 
8ن الظيآن ع 'ثبات عمجي راو , 
قدي اكير قد الوا م 
أسلسة : 
1) كيف تعلل اعتناء ابن رشيق وسائر النقتّاد' بافتتاح القصيد ؛ 
© كيف يبدو لك أثشر البيئة في الغزل الذي تستهسل” به القصائد ؟ 
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2 
5 


لقنم 2 ا أنسقص 


كان ابن رشيق شاعرا كاتبا قد جمم بين «شقي الببلاغية ٠‏ وشهسرته بالكتابة 
الأمير الممزّ الصنهاجي . وكثيرا ما كان يصنم الشصير حسب طلسب الاميير. 


على 5 رم ه# 
قدال ابن وشيق :+ وكنت قد ضاعت نبن بدي سيبدنا من ره الءالي زاده الله علوا: 


كاه و - ٠‏ د5-5-5 إى 1-0 .2 5-5 
الشعسير شيء حسن ليس يه رمن حجرجح 
كل تاهيه ذهملاة بعللم عن نفس الشجي 
وه 2 عع م ىن .2 0 وه 
يحكم .في ييا حل ايساو د الحجعر 
كم نظرة حسنتها في وجحهة عذر سص جح 
7 و - - و - - ِ ده 0 8 - ' 
ورحب. جة أدمميكسييبا في قكلبه قاس حرج 
وخساسة يمسرفسة ‏ ضيه يرال فبج 
وشاساعسر ملاسشيرح مغللق ياب الفترج 


ط . القاهرة : 1374 1955 


أسئلة : 
1) حداد 'تعريفه ابن رشيق للشعر كما يراه في هذه القطعة 
2) كيض تبدو وظيفة الشعر خسب نظر ابن رشيق ؟ هل ترى فيها أثر العصر البئّة؟ 
3 هل حداد لك متزلة الشاعر في هذا العصر ؟ 
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9 
“ أ كتوص 
4 ل 
تقديم : 
كان رامق واشيق القيرواني شاعسرا قبق العبارة لجيسياة حسن الكيياضة بارع السوصف 


دقيق التصوسر كأنه في ذلك يطبق ما قرّره في كتابه العسدة من نظرية في 
الو صف وهي «١:‏ وأحسن الوصف ما نعست به الشيء حت يكاد شمثله عيساف آ للسسامم ام 


و 


تظسرت إلى فحلٍ الور سه 
من الأقئل رفي حل وماهو_ في وحلٍ 
.2 امو ومه -52 
ينقل رجليه على 585 فترة 
كمتتعل د المشي ف شر 
لله عشق” كالصؤلجان وتمتحلطله” 
صوصن صن ش# اه الى مه بى. الى 
تكتى طرق امون _من' بانع التخثل, 
يندا خله ام فيلحظ من عسل 
جو تبه الحتاظ متهم العقلل 
تسم جتاحيئه إتيله كما ارتدى 
رداء جد يدا _من' بّني البتدأو ذو جهئل 


ابن رشيق 
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١ مأ‎ 


5 5 0 1 4 
ط ةا 
آكمَا بس ى العا و م عاليساها ب 


«دخل بكر الصابوني . على صاحب له فوجد عنده جماعة من 
إخوانه يشسر بون منهم ابن ألي حفص الكاتب ورأى برذ واه" قائما في 
السقيفة» فقال لهم : 

كم لكم ها هنا؟ 

فشرب معهم نهاره أجمع وليله وأراد الانصراف من الغدء 
فافتقد رداءه ودراهم كانت معه : وسأل القوم فما وقع على عين ولا أثر » 
فقال لابن أبي حفص : « سألتك بالله | إلا ما نزلت بنا إلى هذا العبسد الصالح 
فاستسوهدبت لنا منه دعوة بأن بفضح اللّه سار قنا أو بجع علينا ما راح مدا 
فإله صائم النهسار قائم الليدل 0 

فقال ابن أبي حفص : «وأي عبد يكون هذا ؟) 

قال يكبر : يرذونك يا سيدي 

فضحك الجماعة وجسروا ما ضاع (( 


أو الحسن ابن رشيق 
( نقلا عن «ورقات) ج2 ص 1 -ه- 222) 
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و ايد 
ان عبلت 
قال ابن رشيق (في الأنموذج) : 
« جلست يوماً في دكان (أبي لقمان الصفار) مع جماعة من شعراء 
عر ا عر نيمرين 
٠‏ عيشانك عياق” في 3 5 
فقال أبو لقمان: 
«وفّحم وجنهك في كاثونٍ أحشتائي » 
فقال أحمد بن إيرا هيم الكموني : «قسيمئك” خير من قسنيمسه. » 
فزها أيو' لقمان وقال : أدافع في بديع الشعر وهذا شعري في التهاته (1). ) 


أبو الحسن ابن رشيق 


( نقلا عن وورقات » ج 2 ص 431-430 ) 


الأعسلام 
3 كك" بوعل لواب فى ع بق لقف شب ف اق راذمات سئة 409 هم 
الشسرح 
التيتائه”: الشرعات والأباطظييل . 
أسئيلة : 
)١‏ كيف تصور لك هذه السدّرائف البيقة الادبنّة في القيروان ؟ 
2 كرقك تدو للك مشاركة ابن رشيق دعابة الظرفاء ؟ 
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2 ررس صن ص < ا جم 
صرم ا لشسروراثت 
بعد انتصار الهلاليين فى معركة جبل حيدران قرب قابس أنخذت الفتن الداخلية 
تهسر الإمارة المنياابة 1 فخرج بعض المغامرين عن طاعة المعزّ بن ساديس 
وأعلنوا استقلالهم ببعض الولايات . وأمام الهزيمة وتكائشر الفتدن. وجد المعر 
نفسه ضعيفاً فترك القيروان الى المهدية ولاية ابنه تميام. وانقض” الأعراب على 
القيروان فأوقعوا بها أعظم نكبة عرفتها في التشارسخ فخربوا عمرانها ونهبوا 
وسلبواء فتشرد أهلها في الاصماع . وتحولت المدينة الرّاهرة العامرة بالعدم 
والادب الى خسرائب وقند هجرها أهل العم والأدب وأغلب السكتّان وكان ذلك في 
رمضان من سنة 449 ه . 
وفي المهدية ملجئه قال ابن رشيق القيرواني هذه القصيدة الطويلة يرثي 
فيها مديتبه الشهيدة؛ وقد عارض هذه القصيدة الظويلة أبو البقاء الرندي. 
في مرئية الأندلس التي مطلعها : 
لكثل” عيء اذا لا قح" تدان" قلا بغر بطيب العيس إتسان” 


ملاحظة : الأستاذ ان يقتصر على شرح عينة يقع عليها اختياره . 


كم' كتانة _فيها _من' كرام السّادة 

يض الأيشوه. #تسوايخ الإيسار 
منتسَاونين” على" الدايتاتة القت 

له “في الإاسيوار والإعست سالا 
و مهتذاب جسم اافضائل: تاذل 

التواله.» ولعرضه صّوان 
#اسشلا متشا لكوم تتا ده 1 


سكن" اطديك ومشتكا” القدرآل 
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ع 3 ا إن" ا 8 اص معنا ١‏ 2 
بفقامة وفصّاحة وبيئان 
27 الام 0 ول ل 7 عه ع 8 
أبنوات ها وتشازرّع الخممان 


0-2 .ّ- . عي ا موه 2 ٠ه‏ 5 

5 - 3 7 و 8 و 

جه حم اخ جه ل - ع ٠‏ 
هعجر وا المضما جع قا نتوين إأر هسم 

للميا- كير معيري ومتعيياة 


© واس . 


]ذا دنا البسل الهوم رأبشوسم 


في جبنة القسر د وس | كرم فشاز ل 
0 9 5 3 0 2-2 َ 0 و إن - 


0 و - وا مه - 
تجروا بهسا الفسردوس من أربا حهسم 
نعم التجتارة » طتاعسة الرحمسن 


4 


المتقين الله حق" تلشائب 

والعار فين مكايد الفيطسسفان 
اشرق سينا سر" تاشوك السد يهسم 

اصع اراب توا كمس الأايان 
وسغطيسين” المكاوام ماوساشسسة" 

4 اا اراي وا سان 


عتافوا الآله تحافهتي” كسبل الووقن 
م ا 1 0 5 5 -5 
حدسى صعر اء الا مسد قبسي الغسِر اك 
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ماده ار بر 


اليك ميتس سم واه 1م 2 ذي 
اسك مووي 10 في مسلططنان 


لع لضا ل لكام وتتغائهثم” 
كامس : 33 لحف كل سكسا 


0 2 .ا 5 


كا تت تعسيك الفسيدر وآل ك ع إد ١‏ 
الا اناد 
1 هيك عل تسيو 4 + اهيا 2 كموننا ْ 


7 #6 


زهو هسم وطلااثا عل بغدان )1( 


ا نا 


اله 1 لدت 7 تاق ع 


عسات قا اتتكامل حسنيا 

رفست 0 م طرف رات 
والعميشة .فيها التمائل كدهًا 

وتشداع تتق ادن والإيتياف 


نظسرت نهنا الام و 


عد _ 204 


حتى إذا الأقدا ر ع ا 
وتنا اللقناء النستسةة وان 


أممدات لها فشن كتليل ملم 
وَأرّادهًا كالتاطح العيدان (3) 
بصا نْب 1 _من” فَادع و شا نب 


ا ا 


سن قضع سن لطبي د همان 4( 


3-3-7 و 5 ىن لك #اام أ 5 - 
فكوا ربامسة أحمك 4 اليش لسسع 
انوا عاب الله في رمضّان 
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و 
روا 


اشوا المهود البرتات وعد 
أ 7 د 7 نا ٠‏ و > لي ٠.‏ 
2 ديم الإله ولسم يفوا بف ماد 

قات ع حعكهرا مدر الجسوار ولسوا 
سبلي السرم والقضة السيو اذ 

سَاموكم سسوء العذتاب وَأظهتر وا 
مسقن كشوامن الأفشسان ع 


1 شدي العمساة مل لة ومتسيوان 


وطشرانف ودخخائر وأوان (8) 

روا حاساة عائذ يسن بر م 
من" خسو فهدم' ومصّائب الألوان 

حَرِسُا ربكثل: وده وتطيستة 
وبعيل" امي وكل حصان (9) 

ربكل" بكر كالمهاة بغر يسرة 
1 تسبي العتقول” بطتر' فين انان و0 


3 


خلود علوت 3 الوشساحر كانينا 


مريت طسن مظام الأركتان 012 

قشر" قدلا تفيل" - بسة” نت جيافيية" 
امسلاة خسسيء هو و لأذانٍ 

عقاته ره عن" الله" اس 1 

٠‏ 1 مسف اشر عتساة ‏ ان 
كن مكحتي اق عاو اتنا ' 1 
١ 1‏ عتم البشا ولتت وازثما سي 

أعنظم بعك" سمي ما كيدي 
حسَراتْهنًا أ يتثقتضي الملَوان (13) 

تيسلا نا أعيب بعشكسير هنا 
سد كد كت _مشهنا ذوق تسلاة 


* # ه# 


.عه 


تون 


-90 © اسداس 


تبردت لهسا كسور العراق بأسكرها 

سرك الشسام ل وَالخرسّان (14) 
وترعروعة لسفايها ولشكدة 

أسقا بلاه امد والستسسة اث 
وعفا .مسن الأقطمارٍ بعد خيلا ئها 


د هاس 4ه 


مسا سمخ ند لس إلى حلوان 
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. تس 


وَأرى النجسوم طلعمن: غير زوا هر 

في أنسينن. وأظ سم اللمران (15) 
2100 

امسابهنا وتوطو المتيلون 


١‏ مره 


وَأرَى الجبال الشسم 


8 اسع 


والأرْض _ من وله بها قد ضيحت 
بعة الكران شدييدة المسبلا م 
السرقه اليا لي بعيدما صدفيت كا 
تفضي. نثا _تراسل. وقيان 
و و أرض” القد” وم سرع م ه يغ ْ 
.فيما مضّى من سالف الأزّمّان 
من بَعنْدما سلتبتت قتضائر حستها || 
أنَام واخيلئنتت بها ميان (16) 
وغدات كأن لم تغن قط ولم" فكمن”' 
- 8 8 سم سدس ولس 
حسرماً عسزيز النصر غيسر مهان (17) 
أمسست وقد لعب الرمان”' بأملهًا 
فتفرقوا أندي سيا وتمتتكوا 
بعد اجتماعهم على" الأؤْطتان 
ابن رشيق القيروادي 
لعبد السرؤوف مخلوف 


ط . دان المعارف بمصر 1964 ص 100-96 
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الشسرح : 
1 ب داق + *135بالأصصل كا ويفدان” : لغة في يداد 2 د المسعنيئان :من العين 
بمعنى الحاسد» الشتديد الإصابة بالعيين. ل د االفبقنات كيدا بالأعسا: ولملّها 
المتوان : الثيل والتهار 4 واه : عن فسدع يفدع : # لصيدعية اولي 
شقا سير الأشائب : جمع أشابسة وهي أخخلاط التّاس . والداهماء : 
العامة ١‏ «التضرى أن ارين كناقوا هن الأعكط والحعنةكه 
قن الأقاة + الأفيقاة . #اى اللاوقاق” + مسوة الكقياة.ء د ارسق + سن 
المال الذهب: والففّة ‏ الصّوان” : ما تصان فيه الثياب إو الكتب ويقضد.به الأثناث. 
8 أوان : جمع اناء : وأصلها أواني ‏ 9 الحّصان” : المرأة العفيفة » والعفيفة 
بالزّواج . 10 المهناة: البقرة الوحشية» تاشبلّه” عيون النساء بعينها ‏ 11 الوه : 
الصبيس.ة في مقتبسل العمر . 12 س جامع عقبة : هو جاصع القيروان المسروف وهو 
من اسل الاثنان الاسلامية بافريقية. - :35 + الباق 3 همسا اللبال ‏ والتيعان: 
الواجة نتيا وهل + والكلا الببر ةمع الدهر ‏ 4! إفن باقلا لبيك وقني 
البيت الذي يليه : دلالة على تضامن ديار الأسلام؛ واهتزازها لنكبة القيروان. 
و الشتكوان + القصنى برالاسر. الور مو ناته اللطلبى كبا بقبولدىة: و الكشير ان ؛ 
يعنسون عمر ونا كر 16 ب ميتان : كذا في الأأصل  .‏ ب اه انا م 
و التفهس والتس سراكموة م الشرااق: 2 و كان لم دي" بالأمس 2 


0 


الأعسسلام : 
5 أبو اليقساء الرليدي اشاغدسر اولس مشهور ك. ضر كبقة للأنداسس قبل إجلاء 
المسلميسن عنهدا وسقوطهنا في بد الاسبان توفي سدة 1285 م. 
أسئلة : ش 
أ( دسل 3 سير الفي فسن قير أسجلية م مدى ارتياطها العض.وي ضمسن 
© كيف تبدؤ لك مشراة القيروان العلسية من تخلال هذه المرئية ؟ . 
8 كنت تيدبو للق نظبرة الشاعدر إلى الآمبر اف اضعب الجميق ؟ 
4 ماهي الأعمال اللوحشيسة التي ذكرها الشساعر لتصوير أهوال الكارثة ؟ 


3225 


م * 
3 


5 المناقا ركه المشاعسر عل #معووون هنذا الح نام عقينة ؟ 
6) كيف تبدو لك حالة المسلمين في ذلك العصر ؟ وما هو موقف الششاعر 


عا لتوسم تلاك 9 


8 لشفو تطبر الفتات لل القياة رمه لكنية القيروانة 
© لماذا اعتسد الشاعر تقرير الحسوادث فبي البناء الشعري لقصيدته ؟ 


© أي مظاهر الصدق اكشر وضوحاً في القصيدة . الصدق العاطفي أم 


الصدق الفتي ؟ وعلى أينهما كان اعتماده ؟ 


0 - عيسن قيمة هذه المرئية من حيث مَضْمونها الانساني. 


11) هل وفق الشاعر في اختيار القافية ذات الجرس الحزين الملائم لجسر 


الكاعسر 82 ٍِ 


شاس 


12( قارن بين قصيدة التو ادرومسي في تناء البصدرة وقصيدة أبن رصيق 


في رثاء القيروان 9 


7 


افق ورشيق: 0 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ( تحقيق محري الدين عبك الحميد 55] 
ابن رشيق «١‏ قراضة الذهب » مطبعة النهضة نشر الخانجى 1926 


بحسن حسني عيك اذوهات 0 تسباطظط العقيسق في حضارة القبيرو ان وشاعرها وق رشيق» 


رفس 1338 


حسن حسني عيك الوهاب 0 مجمل ثار بخ الادب التوفسي 5-6 0 نس 168 
عبد اإرؤٌ وف ميذاو ف 0 ابق رشوق القيرواني » ط . دار المعارف بمصر 1964 
عيدك ارمق دباغى «حيأة القيروان وموقتف ابن رشيق متها ). ل . بيروت 1961. 


ابيب الجنحانى «القيروان عبر عصور ازدهار ال1ضارة الإسلامية فى المغرب ) 


العربى ط. الدار التونسية للنشر 1968. 


(6 


الوزير السراج «الحلدل السندسية في الأخبار التوسية » ط . الدار التونسية للنشر 1970 


الجزء الآول القسم الأول ص 278 --282. 


09 


"5 


الشيخ محمد النيفر «عنوان الآريب عما تشأفي المملكة الترنسية من عالم أديب» 
تونس 1351ه ج اص528 -54. 
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اران 


التعريف باين شرف 
هو ابو عيد الله محمد بن ادي سعيد بن شرق الاجد انى القير وانى م ادباء 
القسروان البارعين 08 اللتضورو والمنظوم هن في عصر بشي زيري بالقيروان 
والمهسدية م التلهك لاس لاير القاسى وبي 5 عمدران الناسى ولما أشعدت 
لتنسة الااعر اب عا 6 وج متها تله 401 ه الى الالقلس فسكن 
3 رلية وكراقاد على ماوك الطوائف بها مادحا. 
كانت بينه وبيين ابن رشيق منافرة . 
له تاليف نفيسة منها « أبكار الأفكار » و« الاعلام » والمقسامة 
المعروفة ف ( مسائل الانتماد ( في نقد الاشعار 5 
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روات 


كناة لخراب. التيرواك وقم شنيند فى برس آفلهبا وبالخصورصض الشسصراء 
منهدم © فد تفج_رت نفدوسهدم مرائي حزيئة يبكون فيها مصدينتهم الزاهرة 
الي حولتها النكبة الى خرائب . وهنا ابن شرف أحد أدباء القيروان يبكي القيروان 
ويصور الكارثة التي حلتك يهنا كر ديا وافبر دك هلبا + ١‏ 


هماه 52-5 5 و اه 
آم اللقيتروان اببييئة شجليو 
87 ع .2 - ٠.‏ اهام 
عن قفوؤاد بجا حسم الجزت يصلى 
ب و روو 


حيبق علداك يه.الهد تار قيزؤرا 
بثل" اقول : الدايار مثهسن” أعثل 


مش عل" اوتا توا سين سال 
بعيية” سير الماع : 0 822 وافتسدا 
ومتسان الذيال تسل" قثلا () 
ا م اللسسان اصرق" متهسن" 
لو وأيستة الذين, كسان لتهس" هاب 
ه : 


وآء' ا قد متسر وا الوعير هام 


سه سا اه 02 0 يه إساه ع وا سرس 2 شاه 
بعك ا كانما حشر العدات سق حقاة م عسواري رجلى (2) 
ساس #8 هم سا ده سر فو مه رمااه ات © نر هيات 6ه الك 6ه هت اله 
و زحمة هنالك تحكى زحية الشر والصحا ئف تتلى 


5 اله )ص اع أ ىق امات 


- 3 راغ . 50-2 سه رغم اسداس لي شيل 
وعجيج وضجة كضجيج ال سخلق يبكون والسرائر تبسلى 


2328 


ب" ناخ تاق ان 
97 الى أرطي حا مسلاات 
وحصان مجه م 
ايا 3 


سه سا م سا سا © عن صا لسرت 


علكينا تسهرة وشجوا وتكلا 
: كي" يله هه تسل الرضاع وطفلاة 


كتتيا السلا نم ييه 


20 أذ هام 8 


يي 2 الحماةء م اشاس تجلى(3) 


ا 2 


واسدساه ير ها سه 


جار فيهسم زمانهم و وَأولو الم 


كي - ما وما 57 


اا ا في الأرْض عدلا 
ل لات حا مل” من النتّاس ثقلاة 


ف قي اللوينه” في النّاسٍ غلفئلا (4) 


زنادربنات عفرا" المع حي 
18 لا أن اب 8ه امم أ 
ليد" مشهين مان بوداع جارًا 


ون و س و ماه 


كلوين اعندا 
فَاة 


5 هد ه امسن سه 


فإذا القفر ضمهم فوق ادهل 
.من" تتعتربين” حا ملسين شيوبا 
وشياطين” رامحين” يلاقو 
فتدرى الظكهتور ل كع 
فإذا ممع أعابية في حب 
فإِذا تحت اللْقادير _متهلم' 
لني الهونت في المذالّة أنى 


2 سس" يكلقى إلا 6" وه و 


م فاج هذ ل واس 


وسعاد لبي ببالتوجر جحماها 
وهو سر فى أن 


لك ول حرمة تشيع اهمه 


ى الفراق ص ل يا ا 


وه 2 © اسم 


فخ رضت صن © 


الجلاء حفلا فحفالة 
3 لهب" غير 3ن" الكل لدت 
عمصلا : ذتابلاة و نبئلا” ونلا (5) 
ن”_بجون الثفلاة متساركين” عدرلا" 


مف اس سه ف بره سا ها رس اه 


ونشق البطون تغسل غسلا 
سشساء قوم لعفي يذالك” وكل- 
راحلا بالخلاص يَحْمل رحلا 
كان من “ساثر البلاد وحصلا 
نالب عتلته" سلتره تق 
ناكسا رأسه' يلااطف تذالا 


بي ساس © 


عى” مار فاق تاد تي 


رقو ١‏ في البلا شرقاً وغريا م يمكيوةة الك . سوع 3 فطلا ووَيلا 


لاه يلا قي التسيب عتمم لديا يَتَعرَى به ولا الخل” _خلاة 
لنت شعيري هل' عد" لي في الغيل 
0-5 إلى ما أطال” شَجُوي أم” لا 
ابسن شرف القيسرواني 
(من كتاب «الذخيسرة» لابن سسام) 
ط القاهرة : 1945 
القسم السرابع ‏ المجلد الاول 


اق اللد حاكن" . جع ذكاقةء وهي فتيلة السدراج كك 2ج رجلى 8 جمع راجل 
الماشي عن قندفيه .. غير البراكب , 
5 يه : بكسر الجيم الكلحل'. اللجلااء” : بفتسح الجيم هجرة الأوطان» 
556ظإ تظهسر مجدرّة وامنى المراد في البيت أن الفنتناة فاتهها الرواج واضطرت 

يجرة مكشوقة ال بد دكات متو وفسي التعب ع اعسميها 
ولجلل. ضع 4 2 العف ل" 5 يجمع عا لى غلفلاء. واالعفل* موده 1١‏ ور ساك الذي لا يرجى 
خيره ول بقن فيه ب 4 الكل ١‏ جسم أعصل وهو صفة اناب المعروف 
كناك الاقم , رو اده ابل © النداقيق > ضلفة النحاك العرمسم. 
أسئلة : 

)١‏ اضبط سير الننّص وعين مراحله موضحاً ارتباطها العضوي ضمن الوحدة الوضوعيئة 


9 


عوو الور الأدية الى ادها القناضر التفسووس «مظاهن الدقعة. 


عا أقيجة عيلءه الصرورة الأدية من القاحية الفدبية فى اللجمر ؟ 

4 هيل اكتنى الشاعبر هاللتصوير آم تجاورة الى المحيذات البنيعة ؟ 

5) هل وقّى الشاعر ني الشوازي بين الصدق العاطفي والصدق الفني في 
القعسيدة ؟ 

6) قارث بين قصيددة ابن رشيق وقصيدة ابن شارف قف رشاء القيروان 
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د عر احاءة ري ١‏ صر حير 4- 
بَمَدنسمَ العَروات 


قال ابن شرف من قصيدة وصف فيها مسا كان من صيانة الحريسم في أوطانها 


بيبا 4 ب بٍِ ختطبّت مهلجتي <١‏ وكان وَشلك الْبتْن امْهتارّهًا 


3 فيد أافلاذها حوليهيا ‏ انفسيت الفرية امياوزتها 


أطافل” ما ستمعت بالفققلة 2 قط فعايسّت الفّلاة دَارَمَا 
ولا رَأتْ أبْصارُها شاطفآا ثم جلت بالج أنْصَارَهَا 
كات انار قاف قيتا فعادت الآقاق أسْتَارَهًا 
ولي' تكن" تعلو سريرا عتلاةة إلا إذا وافّقءً _متتدارمَا 
عدت كل عتدور الْخطّا2 تمي بها الأرض وَأحْجَارَها 
وَلم' تككن' تلحظها مقللة* © لو كحُّتت بالشمئس أشفارهًا 


3 كبن -ره لوه كه 1 53 7 إل" بأن' 33 الى -- | . - 0 - 


ابن شرف القيرواني 
من كتاب «الذخيرة) لاببسن يسسسام 
ط. القاهرة 1945 


القسم الرابع المجلد الاول 
أسئلة : 


.ناذا كانت القبرمة والعتكيرة أهسم ااه الذكية عفد الشاعير + 


اساسأة (القبافت © 


8 هنا سيو اللفسييرق االأانا 4 


5 
3 أي العنصرين الشعريين أشد ظهورًا ؛ عتصر الصدق الفنى أم عنصر 
الصدق العاطفي ؟ 


01 


وددً انق طام . 


قال ابن شرف القيروا: بي من أسبيدة يندب فيهما موجانه : 

با قيروَان “و هن) أثي ادر فَأرَاك 001 باحث بتأمال. 
آها وآمة أهسية تشفي جحوى قب بنيران المبابة مْصْطي 
أبد موانا تدرب عسجنا” ححا 

تاءابع شه حي #اسسنل 
عسوا ابن آوَى فيك يدوي والصّددى 

دراك تضرع كزين اللمشال 
با بير2) روطة والسوار ع حزلها معلمورة أيدا تخص" وتمْسي 
ينا أربي في القأطب منها كتياف لي .بمعاد يوم فيك ومن أبن لي! 
5 َو شهدت إذار أ“ :في الكتبرن 

كيلف ارتجتاع صباي علد تكتهكسل 
لا كتارة” الإحسان نشي لسر" 

ميهات تذ هب عله" شتبن ١‏ 
وإذا تجدادة لي ع متام عا اه دعر يعار خل "أو 
كنت أعللم” أن" آخر 507 

عَوْم الرتحيل فعللت ما للم" أفعتّل »(3) 


ابن شرف القيرواني 
(من كتاب « الدخيرة » لابن بسام) 


القسم الرابع 5-0 المجاد الاول 


3232 


ات وادواق مكبر اللذاال الأول محيقيت هد فى الظيكة ميا" قد قعل 


خطأ ‏ فينبغي أن يقرأ هكذا ويا يئر » لان المقصود تلك البشر المعسروفة الى الآن 
والتى السعها العامة », برزوطة» وهيى بسر ليها نا عورة يديرها جمبل .- 


2 5 
29 لبيك لجر در 0 ضامنه ابن شرف في قصيدته . 


أمئلة : ا 
1) كيف يبدو لك شعوار الشتاعر بالغربة من خلال حنينه الى وطنه ؟ 
2© لماذا أكثر الشساعر من التداء ؟ وما هو المضمون النفسي للنساء ؟ 
3) كيف تبدو لك علاقة الشسّاعر بوطنه في البيت السّايم ؟ 
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2 31 3 - 2 وا 2 
ل ا 
قال أبن قن احشواف قد الابمات بعد ليان القسروان وقد 7 سقمنة 3 حاييةا الأتدالس: 
كان وافرافي 4 الثيل متسسصسينا 
يي حي هري وو 5 دور 
ب ار يجفاو جفو ويتطرق 
ب هسه سد .هزر همه 
دك 34 م 


تجاتسهنا حتى لرادي المتسرقه 


إذا الاسوع ده" فيو زاحيرا ترتها 
وو وى يور ه - و 
ضلسو عي حتسى وداهم لل تسق 
سدسم هبرو . هم - - . 
دع قر ير ٠‏ و سه سمس د 


عا كب 


ا قد وثقنا أننا اليس تسق 
صيوكه 6ه 4 فل 8 الو ها سد ربعوااساده لل سه © سام 9 


وحن تسفسو سس السعسة ليس ممتتدديها 
سه “مر ب(رأساة 
ا الردى إل وفك ملفسيق 


( من كتاب ١‏ الذخيرة » لابن يسام ) 
ابن رشيق القيرواني القسم الرابع ‏ المجلد الاول 


007 | 


8 #شوعيتر القاهر عن الذكية واناساة؟ 


2) ما هو المضمون الانساني للصورة الادية في أول المقطوغة ؟ 


8 عل أي شيء يقوم الفن" الشعري في هذه المقطوعة ؟ 


تقديم : 

جمم ابن شرف بين المتشور والمنظوم فكان أديبا كاتباً شاعرا كأغالب أدباء 
القسبرنوق السرابع والخامسل للهجرةء» وقد "كتتب أل النقد كمعاص, ه ابن رشيق . 
فإليك هله العبنة من كتائيه النقدية : 


قلت لأبي الريّان : يا أبا الريان لقد رأيت لك نقدا مصيباً ورأيا عجيبا 
ولقد أرغب في أن أنال منه نصيبا ؛ فقال : النقد _هبّة” في الموالسد وفيه 
زيادة طارف الى تالدء ولقد رأيت علماء بالشعر ورواة له ليس لهم نفاذ 
لي اشله ولا موده" فيك عي وده وجباقه + يك" مين 10 حايد ب 
.بغطن الى غوامضه والى مستقيمه ومتناقضه . 

قلت : أنا شديد الرغبة الى نضلك في أن تُسسْهمني في ميزك وعمّلك ما 
أستودي بسراجه على مستقيم منهاجه فأقف مسن سس ائسره على بعض ما وقفت 
وأعرف من مفائصره ومعابيه جرع مما عرف , 

قال : َعَم" أول ما عليه تعتمد واينّاه تعتقد ألا تستععجل باستحسان 
ولا باستقساح ولا باستبراد ولا باستسلاح حتى تنْعم النظر وتستخدم الفكر 
واعلم أن العجلة في كل شيء موطيء زلوق ومركب زهوق وأن من 
الشعر ما يمل الفظّه المسامع ويرد على السامع منه قعاقع فلا ترعّك” شماخة 
مبناه وانظر الى ما فى سكناه من معناه. فان كان في البيت ساكن” فتلك 
المحاسن وان كان خالا فاعدده -جسماً بالياً. وكذلك إذا سمحت آلفاظ مستعملّة” 
وكلمات مبتذلة فلا دَعنُْجّل' باستضعافها حتتى ترى ما بين أضعافها فكم من 
معنى عجيب في لفظ غريب. والمعاني هي الارواح والألفاظ هي الأشباح » 
فإن حسنا فذلك الحظ الممدوح وان قبسم أحدهما فلا يكن الروح. 


535 


قآل + وتفطظ من “شعن + أحدهما أن سيك باذ القديم 
المذكور على العجلة باستحسان ما تسمع له » والثاني أن بأحملك إصغارك 
المعاصر المشهور على التهاون. بما أنشدت له فان ذلك ,جور في الأحكام. 
وظلم” من الحكام حتى تحص قوليهما فحينئذ تجكم لهما أو عليهما. 
فهذا باب في اغتلاقه استصعاب وفي را العامة وبعض الخاصة عنه 
إتعاب؛ وقد وصف تعالى في كتابه الصادق تَشسبث القلوب بسيرة القلديم وذفارها 
من المحدتث الجديد فقال حاكيا لقولهم : : «إنا وجد'نا آباءنا على أمتر 


2 0 


وقال تعالى : ون تعبد إل" ما وجدانا عليه آباءانا» .. قلا 
بعك" أن تجرى على 59 الحق في جميع الخاق » فيه قامت السموات 
والأرض وبه أحكم الإبرام والنقض . 


ابن شرف القيرواني 
( مسائل الإنقاد ) 
ط.شارل بلات الجزائر 1953 صن 44 48 


القلة : 

1) حداد تعريف اين شرف للتقد . 

2 عين القواعد التي حدادها ابن شرف للنقد الموضوعي . 

هل ترى تقارباً في المنهسج التقدي بين ابن رشيق وابن شرف ؟ 

4 حلاد مظاهر الصنعة الأدبية في أسلوب ابن شرف وقارن بينه وبين 


أسليوب ابن رشبى في العمدة . 
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مسر جسسمعم 00 اسدة ادق شرف 


/ 


. 1953 ابن شرف « مللؤئل الإنتقاد » ل. شارل. بلات الجزائر‎ )١ 


ب الدشخيرة في محاس.نى اهل الجيواونوة هك القاهرة 0145] 


02 ابن يسام طه 
الققسم المرابع المجلد الأول . 


3) الشيخ محمد النيفر « عنوان الآريب عسا نثأ بالمماكة التونسية من عالم اديب» 
ط تونس ا135ه ج1 ص56 
4) حسن حسني عبد الوهاب حل تاريخ الأدب العربي ٠‏ ل تونس 908 
5) الوزيسر السراج « الحلل السنيسية في الأخبار التونسية » الدار التوديبة لانشر 1970 


الجزء الأول القم الأول ص 279 2 * 0 


23237 


بار اين 


(501-422 م) 


3238 


تسربى الأمير تمييم بن المعر بن باديس الصنهاجي في قصور الماصورية واما 
بلغ أشده أولاه أبوه على المودبة فأقام عاملا عليهها الى وفاة أبيه. وحينئذ خلضه 
على إمارة افريمية واقاس/ تروب 5 الاعدراب الهسلاليين » وكان ينظسم الشعدر الجيد 
ويجيز اليلغاء حتى قصدمم/ الشعراء من جميسع الافاق ومولده سنة 422 ووفاته 


سنة 501 ه 


ما العبش الاسم التهنجير والاتبج 
أو ادام وصوت الطائسر التسسجر 
ا 5 
وال . . والب ٠.‏ روه م 0 نر 
وكاس" داشر" ا 


تميم بن المعز بن باديس 
صاحب المهدية 


3 البيساقن الخالاص . 


كيف قيْدو. .للك سحا .الامير قف قصره وستانه من خلال هذه القطعة ؟ 
2( هل 5لا حيظ شيا في الشغير وطسربقة العيش بين هذا الأهير وسميسه 
اما 


الآمير تميم الناطم 


يي 


2339 


١ 


مار ٠‏ 
قال تميم بن المعسز الصنهاجي في تقلب الدهر : 1 
3 وساي .من 000 في حَالتيئلك” وما و 


ا سس رات قينة عسل 

ور د ته البعتا اللوفسا 
لا أرنتضيك” وإن"' كترمتة لاتتمي 

ادر باتك لا دوم على المّفتّا 
مق إذا اعقى اسمره علتسّاءة 


ومدن 


-300-0 


وإذا استقام بدا ل فتحرفسسا 


2-67 ال الل ك2 - - 
٠.‏ 


ما قام خحييرك يا زمآن بره 
أولى ربثاما قل" _مثك وما كفسى 


ا 5 تميم بن المعزر الصنهاجي 


ين و م قر 
08 


رَأيْتكة قاعذ" عن' كل ختيئر ١‏ وأنت الشهلم” في قالُوا وقللت 
وطوارا 2 1 له لطف اط رقا 2 ستليا ادوم 


3 9 وال إبقسائل يوماً فعتلات 
كسخن(2) السماء فوق” المناء طاف سروق' اليه أل 0 


وحم فى 


كك لق وت" الد قلى تراها تشوق ٠‏ الع ين" حلسنا وَهيّ سحل ت(3) 
تميم بن المعز الصنهاجي 


2340 


06 1 
لاس اك / 
22 


١‏ الطشرار :/النششال” الذي يشق” ثوب الرجل ويسرق ما فيه. 2 . خز الماء ؛ 


3« و 


ما يعلو سطحه مر/طحلب . 3 ن: سوست © اليك . 
أسيلة : 

)١‏ هل لشكوى الشاعر من الدهر علاقة يما كان يلقاه م: الهنلاليين 
أكباء 000 هل يشبه من هذا الوجه م تميما 3 ١‏ عر الفاطمي ؟ 


©) اماذا يعتمد الشتاعر في الشعر التعليسي على ضرب المشل ؟ 


341 


 460(‏ 529 ه) 


342 


7# , عت - ا 
رلم ى ا لصلك ام بن خرا لو روما فى الك 


هو : أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت : كان فاضلا 
في علوم الأدب صف كتابا سماه «الحديقة » على أسلوب « يتيمة الدهر » 
اثعالبي وكان عالماً بفن” الحكمة (الطب) «ذا منطق في المنطق بذ" سحبان 
وائل » كما يقول العماد الأصفهاني وكان يقال له الأديب الحكيم . 
ولد بدانية سنة 460 وقدم الاسكندرية مع أمه سنة 489 ه وجرت عليه محنة 
فسجنه الأفضل شاهنشاه ملك مصر فألف له وهو في الحبس رسالة « العمل 
بالاسط رلاب » وله تآليف مفيدة متقنة منهسا كتاب « الوجيز في الهيئة » 
وكتاب ١‏ الادوية المفردة » وكتاب في المنطق سماه « تقويم الذهن » وكتاب 
سماه « الانتصار في الرد على علي بن رضوان في رده على حنين بن اسحاق 
في مسائله  »‏ وقد انتقل أبو الصلت الى المهدية بافريقية فقبله أميرها 
علي بن يحيى بن تميم الصنهاجي وأنزله منزلة رفيعة واستوطنها وولد 
له بها عبد العزيز. فنشأ في طلب العلم والأدب واعتذى به أبوه أبو الصلت 
أمية حتى برع وقال الشعر الفائق. وتوفي صاحب الترجمة بالمهدية 
مستهل سنة 529 ه ودفن بالمنستير. 
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مر وز و 2 2 و 
مر كمسر ب يا بع كيب عم 
قال الاديب الحكسم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت من قصيدة 
قي مدح حسن بن علي إن يحبى بن تميسم . وقد كثر الإرججاف بخروج أسطول 
إرجار) ٠.‏ صاحب صقلية الى افريقية وقد قصد المهدية فصلا في سنة سبسع عشسرة 
وخمسمائة وانيوال الافر نج بجز درة الديمساس ب قرب البقالطة - المتصلة 
البر فلاقاهم رجال الحسن وأئخنوا فيه-م القتل حتئ أرجعوهم خاسرين : 
#ن 18 يد ايخ 
للفتظك بمجسر الروض” البتهسيج 
ودون ثينايك المسلك الأريسسج 
8 ع .فارج ل جا أ نك هه 
وأندثت لوب مطلعها د ذراه سنا 


سمه و 


اسمن سوى الد” سّوت لهسا بروج 
وان" 1 0 0 الخرب نيا 
3 و 5 و 


وكان” الذاد مشر كب أب حش 


0 


ركد بر ينك الأبتطال” فيها 

ومن" تحت العتجتاج لهسا عتجيسسسج 
تناه وثر الما لالت دن غنسا 

كنذا الخطي بقيه الدوء شيا ساح (1) 


لاا 


كنا نسي سوا اليد كن اللي م فج 


- خم 4 8 ان عد اكع 
وأعسداهلم' ستمساحك ار ١‏ 


- 


و ابلك العمافسدون” 1 


هعم ه086 عه إس 2 و 


ولولة احير لم فض الخ ليس سج 


وثيا أن" لودل" الأعقتسارق 


كنا تود الأسد السهسسنيم 
أتتنك” غسزاتهنا لسري اللتسسسر فك 


ل - م لعا الس * وج 


- 
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وحدوللك” .من مشآاندا 1 فدرم 
لله اارخانه مشلتجسر والسسسوج 
ومقسربة (3) ترج كل" كرب 
3 علت. هن البر كتفي الفقروج 
يي دام > الاينطاة ل عسات 
ودوك لسومينًا الذاكب الكيسسييه 
ولسد رِ حك الوب الع ولق حتسسسى 


د" ير ه ددهو - كن 


قبلغهم رسولك كي سق 


َإّا الا اعلسوة اال بالسس مسرم 

[13.ها لسو يكن متهسسم لستروج 
آنا القسوم لتراقيتا المشل؟ | سين 

18 عنهللت وسو سد سا ال رهوج (4) 
يق لاي الإسشلا و #السب سيا 

تجانييه الخطوب ولا يعيسسج(5) 
ول عميدرات صر تلك المسسسوافيي 

ولا حلطّت عن الخيلل الشروج 


شأى(6) ادر القسر ريض ا والمساهسيت 
على أ 7 راجهة مذي السسس فر جَ 


أبو الصلت أمية بن عبد العزير بن 7 الصلات 
(من كتاب « جريدة القصر وجريلة العصر)للعماد الأصفهاني) 
سم شعيراء المغترب ب اللفان التوقسية: القفر 
6 ص 204 - 206 . 
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الأعسلام 5 

ه. عحسن بن على العدي احم 2 سك م المهسدية من 515 ه الى 543 ه. 

لي مويك ا : (نحو 1154-1095 م) ملك صقل الور مندي. 
الافشراتك عل أسافة العلوم والفنون ١‏ حبقا د الثقافتين اليونائيسة والعربيّة في فى بسلاده 
وهو الذي كتب أنه الجراقي العسرد بي السيريت الأدريسي المشع.ور «١‏ نزهة ة المشتاق 
في اخشراق الاآفاق» ورسم 5" البلندان عل اترقفين فق : 


الشرح : 

ا البوقييج : تجير الرجاخ - 2 الامو : الفساح الصيدييد 
3 - المقربة : القفرس القريبة المعدة الركوب أو للغاوة ‏ 4 اللمرهنوج 
2 هيج 1 الغيار ويعني عا غيسار اليرت وعجاجهنا ديع 22 لا العيسج : إلا بلسي : 


فاع + فاة وسويسق 


أسيلة : 


|) اظبط سير النصن وعلدين وراحله الهامة 

©)٠سادي‏ المناقب التى أضناها الشاعر على ٠مدوحه؟‏ 

() هل عبر الشاعر عن شعورد الدبني فى مندعصه الآمبير تحمسن؟ 
© هل ترى الشاعير مقلدا أم .جددا في وصف الحرب؟ 


حي 
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قال الحكيم أبو الصلت أميئة بن عبد العزيز بن أبي الصلت يمدح يحيى , 
و لعي 


أ 7 الصنه_اجسي 8 صف قصيرهة : 


هى سم 


...لك مجاساف المديفه قبلانية. بمْوَطّد فق السَمّاك مؤسّس 
موف على حبك (1) المتجرة تلتقسي 
هه تكو وتشبارن قشر 
تتقابل" الأنسوار امن" تيا لنيسية 
قاللسل” فيه #التهار المسشسيس 
عست يا ناه دوين” سما للححية 
2 5 اله هلّة . وَالْحَوَاجب والقسسم 
سس اه اهاسام ه 7 :1 520-37 
واستشسرفت عمد الرخسامر ووه انه 
بأجل عن لسر راالبريسع. و سس 
التو" در ا قد اسف 
وقسرارة “في سل كييك ٠‏ مك 
فتك تن ا فيه 0 74 ا 
فبسد؟ للحا العيسن 6 مر 
مهاس لأاداة 
وغسدا لطييب العيشٍ سر معرب 
فاطئمع به قمر إذ' ما أطْلعَت 
- و 8 و سمه ا م اماه .ني و 


و1 


2311 


ساام ها ام لكروب رم 


فَالّاس أجِلمَم دون فلك رتبتة 
| 22 0 ه. ع ير 1 و 11 1 . 
واو حر بع و 5 5 


أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أي الصلت 


(من 8 كتات «دريدة القصر وحريدة العصر) قسم شعسراء المغرب) 
دن 7 عت 228 الندار التونسية انر 10066 


الأاعاذم * 
1 


يحيى اين آميسم بن المعز الصنع_احبى (456 ه 509) أحذ الامراء الصنئهاجيين 
07 : 501 امطلوالة عمسا عتراقةه بلاد الأفر: أسجج منه-ا جنوة وسردانيا نوفني 
مايرا الب راد ك4 بعد آق وئب عليه ثلائة 0 ن اخصوده الطسامعين في املك , 


0 , حون 5 2 
الحبك : مفرذة حبيكة و هي 5 النجوم في الستس اه . 


1 هنا هي مظاهر اليذخ في “557 القفصر ع 
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كر صَطْرياَ 


تقسديم : 
اي الفكلت: أمكة برسالة بعدواة «العذل بالاصطرلات:+ اللثيينا ليك مصير 
١وهو‏ في الحبس. فلا عجب أن يصف في هذه القطعة الشعرية الاصطرلاب بعشل 
هذه الداقة» دقة العالم وهو يعاين الاشياء . ٠‏ 


9 ا 2 


الفشل” عن امهب ايبيل كه 

تعْدل" به في المقَام والسَّمرٍ 
اجام" إذ) ما التمست الله 

جل عق الديسن وعسو من اق 


مسختصسر وهسيوق إذ 2 


وها قن هات 


عّن' صائب اللّحْظ صادق التظسر 


تحخمله وَمْرَ حامل” فتكاً 


ااه ٠ 52-2 0 ٠.‏ و 
ه و و ٠.‏ سه - وه برس 
ايت الارضص وهصلو منبشها 
عن" جسل فيدا قبي السماء من خيسر 
ه. ع ص 22 2 ره - - مل ه© ف 
أسد عه رب #الستدرة مساك 


غاد 2 - - ا ف ربا و 24 سو 
فا سيو جب للكت وَالذناء ل 


إمن' كل" ذي إفطلتة من البتششر 


2 


349 


0 لذي السب شّاهد” 2-5 يجيه 

على اختتلاف العقول والفطل, 
وإن عدي اللسوء قا٠ععطة‏ 

ربقدر ما أع : طمسيت رمن الصور 


أبو الصات أمية بن عبد العريز بن أبي الصلت 
(من كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر» اعماد الاصفهانى) 
قسم شعراء المسرب صن 223-222 
الدار التونسبة للنشر 1966 


أسئلة : 
1 اهنا هبي عتاصير الوعشفلك العلسي فى هذا النص .؟ 


2 هذه القطعة من الأدب التعليمي » قا هي خصائص هذا الادب ؛ 
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لل اك جل 
ل ل ا ب ا 5 : 
ديل ا لت 


مه 


"انار الأب عربي قديم ( متحف العاديات الآسياني ( 


3531 


الأديب الظريف يحول المواضبع الشافهة الى طدرائف أدبيئّة تشيع الدعابنة 


والمؤانسة والإمتداع ع وأبن السفت آأمئة أديب جع ال حة الرحن 'الظبرف 


و الإمتاع 


دم ل ا عي 2 بن 
ولياسة 3 تسككحة عسو ل 

اق 5 2 
عم سه اس ان و-هة ور 
5 ليلة ١‏ مشيسم اللشلوق 


م وير 


وس ارا ماه 000 5 


من" أكحل .منهسا وبساسليقٍ 
90 - . و .ا جات .م 
عر خطمة سد اه الذ ليق 


أسْرى إلى مَعنْشدُوق (2) 


كيده اتمنى من اشرو قر 
أطال” 53 ظتمائهًا تأريقي 
رق دمي أشهى رمن ال حيقر 

لاا يرك الصبوح _للعبوقر 
دآ عاقسه” 3 الك عمسن" طسرو قَ 
اعاسو 5-3 قراط .6 بالعتروق 
بقنْصدها رسياضّع رهق 
قصد الطبيب الحاذ ق الرفيق 


أبو الصات أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
(من كتاب رخردءة القتصر وجرددة العصر ) للعماد الاصفهانى) 


قسم شعسراء المغسرب ص 240 --241 
الدار الدونسية للانشر 19866 
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الاءسلام : 

٠‏ بُقمْسراط : (نخو 460 377 ق م) ولد في جزيسرة كوس : أشهسر الاطباء 
الاقدمين: جعل للأمراض مضصدرين : الهواء والغذاء. نقلت بعض مصسفاته 
لل العريية متها > + تقلامة اللمرقة »:بووطعة الانبان و . 


١ 
2 


الفسوق # جيم لو الفريسااء 2ح الاكتحل والباستليو 2 عرسا 
يي الدراع َ ْ 
أسئلة : 


) أبن تبدو لك الطشرافنة في مشل هذا الادب الوصفي ؟ 
8 اق سبدو للك القافر كتوصباك واتسان.ظريتك؟ 
3) هل للوضف علاقة. بحياة الشّاعر وبثقافته ؟ أوضح ذلك ؟ 


3533 


مسو ضوع مقالة 


)١‏ كان لنكية القيروان وعسرابها أعظم الأآثر قي نفوس أبنائها الذين تشرّدوا 
فى الاقياقه وأثياك الغقرجة والتصيرذ. تعدادته المراتى الطافخة بالكداء والحييق إلى 
55 العلم والادس والحضارة الي لتسبراييه فل خون: اج كليل ها القيوال: معميةا 
مرائي القيروان في شعر 'ابن رشيق وابن شرف والحصري وغيرهم. 

2©) كان المجلس الادبية في القرنين الر بابع والخامس بالقيروان والمهدية 
شديد الاثر في تطور ادب واردهار الثقافة. والاخبار المروية عن هذه الجالس 
تضوروالنا العياة التشافية فى اللشسن كما تصور جاتيا من حياة الادياء فق 


جل هسم ولهوهم. وعجاننا من الحباة الاجتساعية» 


8 توسّع في هذا الشبول وآبده بأمطة من القعر والابال. 
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صضسدؤؤازة 
مد اشتغاله بكتابة 
- برق الايل ني 
( امداء الاؤلف ) 


صوها وني خا #تيرا ا هام 
ارمق بالسسيرسيف 

كاتب قصصي ولد سنة 1917 وأصله من نففطة بالجريد التونسي وهو 
شقيق الشاعر مصطفى خريّف صاحب ديوان « شوق وذوق» وصديق 
أبي القساسم الشابي. وفي صباه أمّ الكتناب ثم التحق بالمدرسة العربية 
الفرنسية » وبعدها تردذ على الخلدونية وعلى معهد الدرزاسات العليا وأحرز 
شهادة انتهاء الدروس بهء فكانت ثقافته مزدوجة كلاسيكية. 

وفي بداية حياته العاملة احترف البشير خريف التسجارة بسوق القبابجية 
طيلة خمسة اعوام من عام 1942 الى عام 1947 فكان يبيع الأقمشة ويتأثّر 
بجو الحياة التقليدية في ظلال الاسواق العتيقة وفي الأحياء الشعبية بالعاصمة؛ 
فتنطبع مشاهد منها في ذاكرته _لشخرجها مخيلته من بعد لوحات قصصية 
طريفة. ' 

وبالإضافة الى الزاد الحاصل له من مدرسة الحياة والمدارس اللدتكومية 
والحرة التي كان يؤمها خاصة بالليل فإن” آفاقه الثقافية اتسّعت بمطالعاته 
الخارجيّة» فكان يقبل على قراءة الكتب القديمة ويتأئْرْ بالخصوص !« سيرة 
الرسول » لابن. هشام وبالأغاني لأبي الفرج» فيغترف منها العبرة والأدب 
ويتدرب بقراءتها على الاسلوب الجميل حسب شهادة صديقه محمد فريد 
غاري. 

وللمعاصرين كان يقرأ مصطفى لطفي المنفلوطي وخليل مطران وخاصة 
مسرحياته ويلتهم الص.حف الوطنيئة والجرائد الهزلية مشل «السردوك» 
و«الشباب » و« الوطن» ويجد فيها أدباً شعبيًا يستسيغه ذوقه ويتزود به 
الكتابة القصصية في آثاره الزاخرة بألوان شتى من الشعبيات . 

وتزوج البشير خريف في الثانية والعشرين' من عمرهء وفي. سنة 
7 غادر مهنة التجارة ليباشر التتدريس» فعيّن فى قرية السند على بعد 


0 
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عومنية وثلاثين كياومترا من مدينة ققصة في الجنوب وهناك قضى رفقة 
زوجنته وأولاده سنتين نقدل بعدها الى عين دراهم بأقصى الشّمال فمكث 
بها الى سنة 21952 ثم عاد الى العصاصمة» وانضم فى اواخر سنة 1958 الى 
أسرة مجلة «الفكر » بنادي قدماء الصادقيّة الى جانب أخيه الشاعر 
مصطفى خريّف » والأديب زين العابدين السنوسي صاحب مجلة «العالم 
الأدنى 46 ورئيس' مجلة الفكر عمف عرالي» والبالحك عنيق فريد غاري 

واكتشف القراء البشير خريف فى قصة « حبك دربانى »أو « إفلاس ) 
التي نشرت تباعاً على صفحات ١‏ الفكر » وفي آثار قصصية أخرى نشرتها 
تلك المجلة قبل ان تظهر فى كتب مخصصة. وأثارت قصة «افلاس» 
التي مزج فيها الفصحى بالعامية في الحوار حفيظة المحافظين» فكالوا له 
الانتقاد ولكن أديبنا صمد أمام التهجمات وواصل العدل في صمت 
المؤمن درسالته الآدبيّة. 

وابشير خريف نتاج قصصي خصب نشرت الفكر قسماً كبيرا منه 
أثناء الاعوام العشرة الفارطة» فله « خليفة الاقرع » و«رحلة الصيف» 
و« معفظة الستمار ) و«النقّرة مسدودة) وم ال مرووض والثور ) وقد جمعت في 
كتاب بعنوان «مشموم الفل » (ط. الدار التونسية للدّشر سنة 1971) ؛ 
وله «إفلاس أو حبك دربانى » 1958 و١‏ برق الليل ) الفائزة بجائزة بلدية 
العاصمة لسنة 1960 وصدرت له بالدتار التُونسيّة لاثشر سنئة 1969 قصة 
ا الدقلة في عراجينها ( التي دخل بها ) عالم الأدب من أو سع أبوابه ( 
كما قال مدير ١‏ الفكر » . 
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+ هت بس فى و جح © ه77 
ريف كملع كن نلسه 

ولدت سنة 1917 بنفطة من أب نفطي وأم تونسية. قرأت بمدرسة السلام 
القرآنية ثم بمكتب دار الجلد الى الشهادة الابتدائية سنة 41932 فالتحقت 
بالمدرسة العلوية وبعد سنتين فصلت عنها فركنت الى الكتابة أتسلى بها. 

فكتيت مشاريع تمثيليات ومقالات . مارست من الصناعات صناعة 
صناديق الحلقوم وصناعة الشاشية وأسست بَراكة بيع الكاسكروت والاموناضة 
راد وليقي والدي سنة 1937 وأصدر أخي مصطفى جريدة الدستور 
فأعنته فيها ونشرت أقصوصات ونقدا مسرحياً ودخلت مدرسة الفلاحة 
مسمتحة وغادرتها فئ نفس العام وتزوجت سنة 1938 وعملت كاتياً لدى 
محام. وعز علي" ان يكون لي أولاد فلا أقدر أن أنتبّع تعليمهم فدخلت 
مدرسة الخلدونية وتحصّلت على البروفي وكنت فتحت حانوتا لبيع الحرير 
والحرائرفي سوق الكبابجية» وكانت الحرب» فالتجأنا الى حمام الأنف 
وأنشأت نصبة ابيع التوابل وعند الرجوع الى الحاضرة رجعت الى حانوت 
الحرائر. فعملت سنوات طيببّة في السوق السوداء ثم انته تالحرب وكسدت 
الحركة فكنت اشخل وقتي بحفظ المتون والمعلقات وتصحيح معلوماتي من 
نحو وصرف. وفي سنة 1947 شاركت في امتحان الدبلوم فأحرزت 
بعائلتي من السند الى أريانة الى عين دراهم الى فرانسفيل . وكان طول المسافة 
بن ل سكناي والمدرسة باعثاً الى حفظ ما تيسّر من القرآن واقتضى جدول 
الأوقات ان اعمل بعد الظهر فقط» فتوفرتت لي الأصباح لدراسة التاريخ 
التونسي وخاصة القّرن العاشر الهجري رعن لي أن أكتب قصة طويلة تشمل 
مداة الاحتلال الاسباني. ثم انتقلت الى مدرسة نهج النفافتة وأصبت- عافا كم 
الله بمرض انجرت عنه رخصة طويلة. فكتبت أثناءها حبك درباني. 
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فنالت رضا من أعتمد رأيهم في الأدب كأخي مصطفى والدكتور الخميري 
والأستاذ محمد مزالي الذي فتح لي صحائف مجلة الفكرء وجازف بنشرها 
رغم المترمتين وطلب مني غيرها فاقتطعت من دراستي للتاريخ قصة « برق 
الايل » وقدمتها الجائزة البلدية فنالتها.. ووجدت راحة عظيمة اذ تفرغت 
للكتابة فنشرت «١‏ نخليفة الاقرع » و« النقرة مسدودة » و« الدقلة في عراجينها » 
و« محفظة السمار » الخ ... والان اعمل في تمثيلية تحت عنوان سءة, 
البلاط . 
الببشير خصر يف 


«من رسالة بعىث بها إلى المتؤلفين» 
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مَمَرّ فص سروه اليل 


هذه قصّة شعببة إنسانية عاطفيئّة تاريخيئة في ثلاثة فصولتجري أحدائهها 
زمن الحفصيين في القرن العاشر الهجري عندما قدم الياشا خير الدين بربروس 
الى العاصمة التتونسيّة ففر سلطانهها الحسن الحفضي ليستنجد بالامبراطور 
« شارلكان » ثم" عاد بنجدة الإسبان الذين احتدّوا البلاد وعاثوا في الحاضرة 


فسادا اكه 5 


وقد استطاع البشيز خريف بمهارة فائقة أن يخرج قصّة « برق الليل » 
ويحبك عقدتهها الغراميّة في إطار تلك الأأحداث الخطيرة وأن يحيي فترة 
من تاريخنا بصورة سهلة ترسخ في الأذهان. 

وبطل القصة شاب زنجي خفيف الروح ذكي اموي صغيرا من بلاد 
الستودان وجلب مع أمّه في قافلة العبيد الى شاطيء قابس حيث فصل عنها 
ثم سيق الى تونس فاشتراه الشيخ حامد بن النخلي الكيميائي الذي وهب حياته 
للبحث عن حجر الفلاسفة وإكسير اللحياة واستعان به في أعسالة: سيره 
فوقع « برق اليل » فى شراك حب عنيف واستأئر بقلب امرأة شابّة تدعى 
«ريم» اعتادت أن تصعد كل" ليلة الى سطح دارها لتستنشق الهواء الطلق 
طوال غيبة زوجها الشيخ الذي ذهب الى الحج بعد أن بنى جدارا سد به 
باب المتزل . 

وذات ليلة سمعتت دقفا مطرباً وأنغاماً غير مألوفة ارئتاحت لها 
نفسه-ا فتتبعت مصدرها فوق السطوح واذا بها ترى « برق الليل» يرقص 
على الإيقاع العذب رقصآ بديعاً بين قوارير رتبها ترتياً منسجماً ودق” 
نيش في قلنسوته فاستقامت له الألحان وانتابته نوبة جنونيّة في دورانه 
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فأصيبت نحاسة الزئ بق بضرية "كسشرتهها فتيداد السائل وأحرق رجلي برق الكل" . 
فسمع ضحكات فرفع رأسه الى كوة ف في السّقف فرأى صاحبة الوجه الجميل 
فتخلّل حبّها جميع أعضائه. 

ومرّت الليالي والشتابة لا تظهرء وذات ليلة رأى وهو في أشدٍ 
خمرته - الوجه الجميل على صفحة المرآة فطاش عقله وسها عن صفير 
التحاسة حتتّى انفجرت وحطلمت جانباً كبيرا من المخبر بقواريره الثمينة 
ومساحيقه التّادرة وأفاق « الكيميائي » حامد بن النخلي _بدكوي الانفجار 
وهرول” يستجلي الخبر فوجد عبده يرقص رقص المجذوب فاستشاط غضباً 
لأن" الزنجي أفسد عليه ما كان ينتظره من اكتشاف إكسير اللحياة فانهال 
عليه ضرباً حتتى لاذ « برق الاتيل » بالفرار الى الزقاق بلا رجعة . 

ونزلت «ريم » من السّطح فوجدت زوجها الحاج ينتظرها - 
وكان قد عاد من بيت الله منذ أينام ‏ وأفاق فجأة في تلك الذّيلة فلم يجدها 
الى جانبه فتحيئر وخرج يبحث عنها فرآها تتزل من السّطح فسألها عن 
سبب صعودها اليه في تلك الساعة المتأخرة» فتلعثمت فصفعها ونطق 
. بطلاقها ثلاثاً فكانت الكارئة لأن" الروج ندم على ما فرط منه وهو مغضب 
وأراد استرجاع مطلّقته. واذ كان لا بد له من اتتخاذ محلل في مشل 
ذلك الحالء فقد اختار « تيّاساً » شاءت الصدفة أن يكون « برق الليل» 

ولما دخل الزنجي على عروس ايلة اندهش لمرأى صاحبة الوجه 
الجميل التي طالما تعبّدها في المرآة وهي تطل عليه من كوة المخبر. ومن 
الغد رفض أن يطلّق وأفلت من -قبضة الشبخ المطلّق بالثلاث فلم تحل” 
له الزّوجة» فخرج بنشد العبد وكأن سيّده الاول الشيخ+ لشيخ النخلي جد في 
لبجة عد نمه عل لازي فق امدق هين ب كؤوق: لبي . 

ومنذ ذلك اين تطورت الأحداث سرعة وتوالت الأزمات وزاد 
العمل القصصي تعقنّدا عندما زحف الأتراك على العاصمة بقيادة خير, 
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الدتين واذذاك نشأت صداقة سرعان ما ثوطّدت بين الزنجي ومغامر من 
جيثن الانكشارية اسمه «شعشوع » تونسي الاصل مهنته :التجديف 
وكان قبل خروجه .من البلاد قد اختطف من «دار جواد» فاطمة المرأة 
التاشزة عن زوجها الشيخ وقد بدا لشعشوع أنّها مظلومة وكانت ذات 
حسن ودل” فأحبّها وان كان ينقّل قلبه حيث شاء من الهوى ؛ وقبيض 
على شعشوع وحكم عليه أن يجذاف بمركب السّلطان » فجره ذلك المد 
المغامرة ول يلبث ان انضم الى رجال خير الاين بربروس وهكذا عاد الى 
تونس مع حملة القائد التركي. 

ولا كان شعشوع يشكو ضيقاً ماليا عرض « برق الثّيل» عليه أن 
ببيعه ويقبض ثمنه لآنّه لا محالة هارب وراجع اليه» ففعل واشترته 
عجوز أرادته ممرضا لوحيدها المصاب بداء غريب وتوسّمت في الزنجي 
علامات الفطنة واقتنعت بخبرته في التمريض. 


.ظل ١‏ برق الليل» أيناما يسهر على المريض ثم هرب من بيت مولاته 
العجوز وتنكتر شيخا أسمر يمشي في الازقّة يبيع اللعب والحلواء ومواد 
التجميل» وعمد الى دميتين بيضاء وسوداء مغدّرتين آلى على نفسه ان ببعث 
بهما الى جميع منازل الحاضرة لتعرفه صاحبة الوجه الجميل زوجته لايلة. 
وهكذا توالت أيامه بالأزقة حتى انفتح باب دارٍ ذات يوم فرأى « ريما »/ 
فأخذ ينتف الجيته المستعارة ويمسح وجهنه بمياه العطورات فعرفته الشتابة 
ولكن الرّوج ظهر من منفرج الزقاق يزور أنسابه فعرف الرّنجي وألقى 
عليه القيض وأخذ يجره حتى وصل به باب المنارة فأفات « برق الليل » 
من يديه وعدا الى القصبة فاصطدم بمولاه الأول الشيخ حامد بن النخلي 
وصار العبد محل" نزاع بين الرجلين ولحقت بهم العجوز أ" المريض ووجد 
العبد نفسه بين قوى ثلاث تجذبه الى نواح ثلاث مختافةحتى خرج ١‏ شعشوع ١‏ 
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نائاء القصبة يستجلي خبر الفسجيج» فعرف رفيقه الأسود»ء فانتصب قاضياء 
ولبّى رغبة صاحبه» وحكم بأن يصبح « برق اللل » ملكا للزوج ويطلق 
المرأة» وبهذه الصورة تيسّر لازنجي أن يرى صاحبة الوجه الجميل. 

ثم" جاء الزحف الإسباني على تونس وتمككن « برق اليل » من إجلاء 
الغزاة عن العناصمة بتسميم ماء بثر قريبة من القصبة فشرب الجنود 
الاسبانيون الماء الموبوء فتهافتوا وأخذهم الرعب فأجلوا عن البلا 

وفي التهاية يشاهد برق اليل في لقاء أخير مع صاحبة الوجه 
الجميل وهو يودغها وفي قلبه غصّة وقد أحذ عصا التسيار وألريق فيها 
صرة ووضعها على كتفه وذهب مع نسيم الفجر. 
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ل مشهسك حي من الغئيمسة ( المجموعة المحفوظة بالقصر 
الملكى بمذريد . أددت الصورة وسمحت بادراجها إدارة 
الشثراث القومى الإسبانى (رسادة سعادة سفير إسبانيا 
بتونس للمؤلف بتاريخ 25 . 
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ال عن استيم رط الس بارا | 
عب خاضرة ضرة وال برا للشَايهان سين 


خير الدين هذا من رجال الدنيا بل والآخرة» فهو كما قال بعض 
الأدياء «وغدرر الدين والدنيا وفي أشعياره تأليف مستقل (1). 

وأعيانه عن عزيرة مدرثي (2)» ؛ رابع اربعة من الاخوة» اثنان أسن” 
منه» وهما : اسحاقوعر وج»ء وأصغرهم إلياس» 6 انفسهم من الله 
تعالى واستبشروا ببيعهم وربحواء وذلك هو الفوز العظيم 

وكان عروج صاحب اسطول يغزو به في البحر» وساعدته الاقدار 
بالّصر والمغانم. وألقمه الريح الى جزيرة جربة» فحط بها بعض أثقاله. 

وأتى لتونس» وسلطانها يومئذ أبو عبد الله محمد بن الحسن الحفصي .. 
وهاداه بتحف مما غنم » وحسان من الجسواري» فوقسع ذلك مان 
السلطان موقعا حستاً. واستأذنه في الإقامة بأسطوله في بعض مراسي 
المملكة» فأذن له على شرط أن يرفع اليه خمس ما يغنمه» فرضي عَروج 
بذلك؛ وسافر الى جربة. 

فكان من الاتفاق ان وجد بها أخاه خير الدين» قد دخلها لخوف 
بادرة من الدولة العثسانية» أيام السلطان سليم» فاتفق رأي الأخوين على 
الغزو» والاقامة بالمملكة التونسية» فرجعا معاً الى الحاضرة وأتيا السلطان 
محمد بن الحسن» فأكرم نزلهماء وبالغ في العناية بهما وخلع عليهما 
وأذثهما في الاقامة بالمملكة والغزو بأساطيلهما على شريطة رفع 
الخمس. 

ثم رجعا لجر بة» وسافرا بعد زمن الشتاءء فاستوليا على مغانم ار 
وارسلا الخمس اسلطان محمد على كيفية حافلة» فوقم ذلك منه أعظم موقع » 
وأرسل لهما ولأعيان من معهما الخلع. 
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ثم توجه خير الديرن» ومعه أخوه» الى بججاية والاندلس» كابر 
حروباً شديدة. 

ورجع الى مدلي واجتمع بأهله, ثم رجع الى تونس وجمع اسطوله 
وغزاء نحصل له العدد الكثين من الغنائم والاسرى» وطار صرته ) فكاتبه 
الفلباء والاعيان من أدل بجادة استصر وله في إنقاذها من دك العدو» 

ثٌّ 

فتوجه لها ومعه أخوه عتروج» وحاصرها بأسطوله» وأصيب عروج 
وقطعت بده في الحرب» وضيق عليها الحصازء ولما أشرف على الفتح 
نفد ما عنده من اليارود» فكاتب السلطان محمد بن اللحسن سعمد” ميه التارؤد 
فتغافل عنه تخرفا على ملكه المشرف على الانقراض. والتقدير وراء 
التدبير ثم اشترى البارود وتم له الفتح. 

وتوجه لاجزائر فاستولى عليها واطمأنت بها قدمهء مع أخيه 
عروج 2 وضعف تأميلهسا ف محمد بن امسن الحفصى حيث منعهما البارود 
وقت الاضطرار. فاضطر خير الدين الى العزم على السّفر لدار السلطنة 
للا يحرج سن ينهم ىن نضع امورب اوزارها» وقال له العلماء : ( لجسب 
عليك المقام بهذه البلدة الإسلامية لجمارتهسا» ولا رخصة لك فى تركهما 
أهبة امفترس » فأجابهم بأنه بقي منفردا بلا معين من اخوته؛ « وقد رأيسم 
ما فعله بنا صاحب تلمسان من بنى زيان» واستعانته علينا بغير أهل ملّتنا 
حتى . كفانا الله امره » وصاحب تونس الحفصي لا رأي له في نصرنا 
واعائتناء وأسلمنا للعدوّ بمنع البارودء لولا لطف اللهء فالرأي ان نصل أيدينا 
بالقوة الاسلاميةق وهو السلطان سليم خان - ونعتمد عليه في حماية 
هذه المدينة» ولا يكون ذلك الا بالبيعة والدخول في طاعته» بالدعاء له 
في الخطب على المنابر» وضرب السكة باسمهء نتيا ظل حمايته»» 
فاستكانوا لذلك ورضوا بهء فأعلنوا بالدعاء له على المابر» وكتبوا بذلك 
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للحضرة السلطانية» وبعثوا له من السكة المضروبة باسمه في الجزائرء 
وحمل خير الدين له هديية فاخرة. ولا علم بذلك محمد بن الحسن داخلته 
الغيرة الملكية» واشتد حذره من خير الدين» وتحمّق انه اذا وصل يده بالدولة 
العشمانية » سهل عليه الاستيلاء على المملكة التوسية» وندم على إضاعة 
الحزم» فركب متن الفساد والفتنة بين نواب خير الدين» وكاتب صاحب 
تلمسان يحذره غائلة خير الدين» وجرت بذلك حروب يطول شرحهاء 
وطالت مدة مغيب.خير الدين» لأن السلطان العثساني استعان به في بعض 
حروبه» نحو ثلاث سنيان. . 

ولا رجع الجزائر وجنّه عزمه لتلافي حال تونس» وسلطاتها يومئذ 
الحسن بن محمد بن الحسن» فوصل الى بنزرت واستولى عليهاء ودخل 
أهلها في طاعتهء وأقام بها الدعوة العثمانية على المنبر. 

ولما علم الهسن عدم القدرة على المدافعة» وانحلال عرى دولته 
خرج من تونس هاربا بما خف حمله في لس من خواصه» مستجيرا 
بنواجع الأعراب» ولا علم خير الدين خروجه جاء من بنزرت الى حلق 
الوادي » ودخخل الحاضرة بغير دفاع . واستولى على سرير ملكهاء ودعنا 
اسلطان العثماني عل منبرها ورسم اسمه على السكة ». وذلك سنة ست 
وثلاثين وتسعماثة(936 ه ‏ 1529 م) 

وثار عليه أهل ربض باب السويقة. وبعثوا لسلطانهم الحسن» ووقعت 
ملحمة مات فيها كثير من الجهتين»؛ وكان محلها من باب ينتهسي من 
المصب-ة الى باب البنات وحومة العلوج» وركب خير الدين بنفسه لاطفاء 
نار الحرب فسكى الثائرء وكف عسكره عن القتال؛ ونادى في الشاس 
بالآمان. 
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ولا سكف الثائرة » قدم السنلطان اسن فى طوائف من الاعراب» 
ودخل اليلاد وححده مختفياً ) و اجتمع بعصابته وأشياعهع ودبروا فى استئصال 
خير الدين ومن معهء فقصد القصبة صباحاً) وبها خير الدين» فخرج لهم 
يعسكره فهزمهم ووالى عابم القتسل واو حتى نادوا بطاعة السلطان 
انع لفن ونجا 5 سن اللشهيي ك الاعراب 0 ين , طعيرة ولجمام 4 0. 
ثم ان خير الدين كانتب الاعراب ورغتبهم في جمع كلمة المسلمين وحذترهم 
سوء عاقية الفتدة في الأسلام » فأجابوه عل شرط أن يبقي في أيديوسم 
ما أعبطاه لهم بنو أ ى حفص من الاقطاعات» فالتزم م بالك وشررعة عليهم 
أن يكون مشتاهم بالسكر اءء وان يكفوا اليد العادية. ثم بعث الى نائبه 
بالجزائر في ارسال عسكر وأربعمائة فارس. ولا وصلوا اليه وزعهسم 
فى الجبات» لما راى من حال أهل المملكة. 

وشملت العافية ني الظاهر» وبعث خير الدرن بهدية الى السلطان 

ثم ان السلطان الاسن داخخل أشياخ العرب في الثورة على شخير الدين 
فأجابوه وجاهروا بالثورة والعصيان» والتفوا عليه حول القيروان. 


فخرج لهم خير الدين بشوة من العدة ف كثير من العدد و استصحب المدافم 
على العجلات ‏ ولم تكن معروفة يومثذ في المغر ب فطاشت حتواوسم: 
ورأوا م لاقبل لهم ب4ع وخامر هم اأرغيه: فولوا منهزمين» وأثخن فيهم 
بالقتسل والأمير 0( فيادروا بطاعة السلطان العثماني وظليوا الامان» فأمنهم 
وكتب لهسم بذلك»؛ فذوفدوا عليه» وجداد عليهم البيعة» ورجعوا لاوطانه-م. 
ولا وأ السلطان السين أن ل قدرة له عل مقناومة 'خير اللبين؛ لوف 
عنانه الى الصبنيول» فركب اليه البحر مستصرشاً» وأخبره ان البلدان والبوادي 
ن أهل المملكة معه» وبذل له ما ارضاه في العاجل والآجل. 
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ولا بلغ خبر ذلك الى خير الدين بالحاضرة» احتقر عدرّه وأضاع 
الحزمء اعتمادا على علو كعبه وشيوع صيتهء فجاءه أهل الحاضرة وطلبوا 
منه ان يحضر أسطوله لدفاع الصبنيول» قبل نزوله الى البرّء فلم يصغ لهم 
وغالبٌ ما يأني على الشجعان من هذا الباب . 

فأصبح أسطول الصبنيول ناشرا أجنحته بحلق الوادي» ونزل لبر 
بمحل يقال له « برج #“نيون » قرب حلق الوادي» وأنزل عساكره ومدافعه 
وآلات حربهء وسفنه وراءه ‏ غادية رائحة» بما يلزمه من ضروريات 
اقرف والحيش. 

فخرج لهم خير الدين في .اثني عشر ألفا من صناديد المقائلين» 

وصدقوا العزيمة في القتال» فاستولى على البرج المذكور » ورجع بمن 
معه الى المدينة» فاضطرب عليه أهلها : فبعضهم سباق بطاعته وهي 
طاعة الله تعالى» وجنح البعض لطاعة سلطانهم ابن ابي حفص» فجمع اعيان 
الناس وتكلم معهم » فاختلفوا عليه « ولا يزالون مختلفين » فتركهم وخرج 
بمن معه الى للحرب. وجاءه المدد من الاعراب» ظاهرهم معه وقلوبهم 
عليه» فانوز موا بالجيش» وهذا دأبهم اذا أكرهوا على القتال. 


5 5 و 03 5 1 5 

ثم رجعت لهم الكدرة على الصبنيول» وأبلى خير الدين في ذلك اليوم 
البلاء الحسن» وحرص على الموت فوهيت له الحياة ورجع الى القصبة 
موزوماًء فوجد من بها من الاسرى وكانوا كثيرين ‏ انتهزوا الفرصة 
واستو وا عليهاء وَغَدوا ابوابها دونه» وقاتلوه من اسوارهاء فلوى عنانه الى التزائر 
فوصلها بعد غص- الريق من شدة الحر والعطش والجوع وقتال البوادي. 

ودخل السلطان الحسن بجيش الصبنيول الى الحاضرة» ولقيهم الاعراب 
مستبشرين » فقاتلهم الصبنيول» ودخل السلطان القصبة. ونادى في الناس 
بالأمان ‏ وفي باطنه ضده ‏ والدوّل” اذا حان اوان انقراضها » 
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وأشرنت على ما قدر من أجل سلطانهاء تهاونت بأمانهاء وجعلته وسيلة 
لغدرها وطغيانهاء ولا ايمان لمن لا أمان” له. وهو من اعظم الادلة على الانسلاخ 
من اللخلال الحميدة» والمؤذن بانمراض العو والسلطان . 
وذلك “ان الصيئيول اشترط عل هذا الساظان 'الحسن استباحة «البلاد 
ثلاثة ايامء والتزم له بذلك» ولا عدم لاحد من أهلها بذلك. فبينما النناس 
في سكون عافية واغترار بخّلب ذلك الامان» وأسواقهم مفتوحة» اذ هجم 
عليهم عسكر الصبنيول على حين غفلة ‏ وامتدت أيديه.م لاغتيال 
النفوس ونهب الاموال؛ وفر الى جبل زغوان من أمكنته الفرصة» بنفسه 
وأهله: 
يقال.: في هذه الواقعة مات الثلث من أهل تونس» ونجا الثلث» 
وأسر الثلث» والمأسور يفتدى ان كان له مال» وبلغت الفدية الف دينار 
وتغيرت البلاد وطست أعلامهاء وكان ذلك سنئة:احدى واربعين وتسبعمائة 
(41و ه / 1535 م). 
وملك الصبنيول حلق الوادي» وبنوا به قلعتهم الباقي أثرهاء وشحنوها 
الضعيف» وشرعوا في استسالة قالوب الناس: 
ثم ان السلطان الحسن نهض الى القيروان لافتكاكها من يد ادبي 
فكان كمن طاب أمرا وللآت أوآن: فخرج له بأهل القيروان والتقى الجمعا العو 
بباطن القرن» فكانت الهزيمة على الحسن الخفصي» فركب البحر 0 
بالصبنيول» لاخذ المهدية والقيروان» وأقسم ان يفعل بهم ما فعل بأهل 
تونس» ومادرى المسكين أن الله بالمرصاد . 
احمد بن ابى الضياف 
« إتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهذ الأمان » 
ج2 ص 14-9 


كل 4 الو اتسين 1963 
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1 لقلة! فريك كتانب غزوات «عروج وخير الدون» الذي عريه عن التركية تفل خوجات الترك 
لفتّي الحنفية بالجزائر الشيخ محمد بن على القلمي وقد طيم سنة 1934 بالجزائر , 

2) حزيرة دونانية تسمى عمغانالزالا ريتلفظ بها الاتسراك 111نللا 

3) الطهرة هي الفسرس الجواد الطويلى القوائم. 
دن قول عوسان دن نايت د راك الاحية 3 بقاتال دردهم وتخا تر أن طمرة ولجام. 


1 
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214 


بشارايتحه 


ل 0 اه 
رق الليل 
تقديم : 


تفتح قصة « برق اليل » فتطالعك من أوّل وهلة. 1100 بطل زنجي” طلهة 
فطن » خفيف الروح» مرح» تليق الجمال: فناة عيقري الإيقاع والشسطج 

بناحانه عيدا السيية. حامد بن التخلي » ذلك العالم الذي وهب 
عياته للببَحّث عن حسجسر الفلا سفة و كسير الحياة . وهو وإن لم 
مظفير نيما + فقد اكتنيت قوالين” عظيمة” الفابيسة في لسر كيت 
اللعتادق والتعالاتينا. وكان مخبسره فى غرفة بناحية العزافين » 
يه أآر بع نوافذ متقابلة » تفسح قديبات الأربسع 3 كوة في 
الملل ؛ معميلهبا العام ل مَطْلعاً إلى الستطح عندما 2 
اتفال وصيد” السيسوم . 

وكان بالغرفة. قوف ملأى بالقوارير والأعشاب والجماجم والحيوانتات 
المحتّطة من نوم ومُدامد وعمزانات يها ' معناقن” كني 
و مساحيق “ وبال" نىالكرايل الست الألوان . وبالجسدار جداول 
واسسطرلابات معلقة” وفي الأرض تحت الرّفوف أفران” وموازين 
ومكابيل وأنابيق". 


اشتدسرى هذا العيد” ليعيتيه “في أعسال لم تعد" بنراه” لك اتعشكان 


بير 


تحسنا نهنا ء تويك فيه فطنة وسحطاةا وفنا روح ٠‏ ساد سيد 


وكان برق اليل د بي اكبيد عشرة من غسره<غ قسطي 
اسلف ع اتنا لع وجوه الفتاسلك بين لذ نين ١‏ كتين 
في إسداهة لكر من المرجان الالحدر والقااتة* عيماه” 
التجشلاوان في بتياض ار وبنصر حديد . وله أنف أفطسٍ تشرق 


ات 


لحته "أسنان” بيضاء صافيّة” » طويلة 0 فواقمة » خفيفسة حر كاقة.. 
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فهم كيرا من" أشسراق المعاد ن والساعيق والسؤلاكل وأنحل 
عن سييده حي الاطلاع والتجرية ليج هذا يطسكن عايدء 


. - شنار 


يكلنهة همات دقيقئة كتأن' يسكب سائلاً ما في متخلوط 


وعاةه 


ما عند استواء عطارة والسيا وَرحَل في مُلّث قائيم الزاويسة . 


ولا يَأتي هذا إلا في جف التَيْل » وقد انْصّرّف العا لم 
مهة مه وى 5 3 و و و سل ىس سدشاهه في 


الشسبيخ 2( ا العشياء الشانية سرع عظاامة عا فيلنيثك 
الشلام : في انتظار غليان العقاقير وقيام زاويسة النجوم ٠»‏ فيتطول 


وبر اس يي 


ليه وا الضجسر . 
تفكه بتفاعسل العقا قير » ولعب بتَلِك لضي اقيت الحتطة 


اس © سا سم حا /30 اخ عم 


وس بالجماجم 1 فرين” بعضها بالشوارب واللحي وبعضها 
لاسب والستت وتتاق عجرا نا آران. تايس ميا الجفانه 


فوب بعضهدًا وعاقتب بعضها وعضا عن بعضهسا. 555 1 ذلك” 
م يلجلده في قلقه تفما فاخترع ملهى يذهب به عسي ؛ 
وذلك أنه فطن إلى أن" للقواريبر أثغاما عند التقثر عتيئهنا : نظ 


قا حاهة 2 الم وال ' فى وسا مه 


في هذا التقلر . وأسحفت. سليفته وسقي" العريقسة يما أصبح 
لسديسه فنا عجييسا 

فقد في > القسوار سر المقدف 2 الامت.لاء » واتختيسر مما يق ارا 
عنهدا من أصانء + ورتسهنا عل الرّف ترتيساً يه . وصار مم 


© ع سه 


عليها بمطرقيئن من النحاس. دقا مطرباء ثم بلدا لله دعم 
الججمل المدوسيقيّة بدق آخره فعمد إلى قراب من الجليد 
والتشعة هليه عد عار" مشدودة إلى ثقطة الأتكاز تحت قدرّمه. 
فضا يستشيير بيدينه ص عا * نسم ا د 


ال الى لتطفا 
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و و 


ري و متظويط ماحد لستواد مطاره وو د 
العشاء الثّانية بتلاث ساعات ونصف.فأجرى التّجارب والقياسات حتى وجدد. 


0-0 0 


و ٍ التق 2 5 إذا اختلطا أجزاء متساوية” وعنية في 
آنية. من الشحتاس اله يني مع عشاسرة أواقر بن الررايخ وثلانة دراهم 


ات سير 


من الكيزيت البسر كان درطل من الباروق ووضعتت الوادت سة عللى 


.عر مو 


الثّار » فلا يفور 00 ذلاك الخليط إلا بعد ثلاث ساعات ونصف. 


هم قي 


قدا ذلك و طيسيه” 0 وجعل” في يشفيك في صنسارة” 


ثم يلف على رأ سي المطمر فق إخرقاً » حتتى تف رمن" حداةر وتميا ؛ 
تم يندق لباب فيستعسترل” بن العام الخارجي بلحم إلى تفلسه . 

دا ربسقسر متو 3 خاقت ؛ م بمسوع شيثا أ فيئاً وبشيل”" 
وناعسة 5 الفسرة 2 قير فهر" على الإبقاع _ ويدق يديه ورجليله 


ِ- ا و 
تختتلط أضوات القتوَارسر والطتبسل والطبرس وقتطيش” ونش" 
الداقّات على رؤوس السام م 3 0 الفسارغسةٍ وأذواههًا 


الفتاحكة وتغاطرب فنيكة” القنديل. فتترقص” مس الفشلال". 
للا 0 ا 5200-0 4 هر الل 
ويشطح وواشف ويقتط ستى تور الو عل ستيه وتوسك ه 


مه هو و اه قي 


اسهد التعواستر الشُحَامَة” ع حاد 1 عمد ود بسك لمه عل 
الوقات 4 فسيكا ديرجع السوارير إلى مكانها ومنيء الا 
والطبلل والجسرس” ئم ل ل أن" سرف من اله م 


0-8 وال اا ا عاج 8 6 5 تكن 2 
الشجوم قد قات زاويته سمدم عسمسليية الكميائي وينام. 


ورأسه و 


البشير ريف «برق البل؛ 
توئس 1980 ض. 11 13 


377 


أستلسة د 
1) إذا اعتبترت هذا المشهد مدخلا الى القصةء ففيما تتمقّل أهميته ؟ 
مث اللاتباعن اساى رقق السال سن لاك قررؤات وبرقة اليك ؛ 
وألاعيبه التي تبدو في الظّاهر صبيانية» فهل لك أن' توضّح هذه الظاهرة بأدلّة دقيقة؟ 
3 لاحظ من خلال لنة هذا المشهد تلذاذ « برق الايل » بسحر الأنفام عند 
اكتشافها بكل" سناجة وتأثي . 
44 هذا الوصف المخبر جدير باللرسم والتّصوير . فما هي الوسائل 
المستعملة من طرف الكاتب لبلوغ تلك الغاية الفتية واثارة اعجابك ؟ 
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0" ع و و 5 و ِو 
.2323230 ويج ةاماءكاناس ل إِلِعِينَ 
لفسسس ل إسسسمم . 


ريب _ عن ضور + 0-2 ال مين بت مغتآلنية الفدق ر سوير 


2 اجا 8 ديف جد 


0 1 صباح شك في لاسي خخ السححسر : 


استقامت أنه الأنغام ذات أيلة » وبلغ به ساس إلى أن" مسار 
يَجوب الغْرفّة” في شطلحته ويضرب رس رقيله كل شيء: 
القوارير واللدماجم” والرفوف والأفسران” وفخذيه وتْحاسّة الرلسقر 
وأذت السلال” ساقم وتتضاءل في دور جستوليتة, 7 
ا باقر بضربسة فند حرجت ا هد وأنيلا © اس ” 
ومع ا د رجلا وم تع كما زو اسممة في أسول 
|| روف » فوقعم الرف يما فيه على الأرْض » وستمسع شحكة 
كتساقئط الجسوهر على الرخام . 1 

رقع والح ل الكوةر فرأى وجه امرّأقر شاب و4" 

الور العين » راهنا التسوفب ا" في اطلام 

عاج ما تبنداه عن سرافل وساحيق” ولسلد” ١‏ 

وضعك إلى السطلح . فلسم' يسجد" أحد"ا. أصلسح 7 ها سكن [عناز سمه 
وأتدم” العملينّةة يناي ب * #منا 7 ولب إترصد الكلوة 
لعل" الواجله” الجتميل” يظهر »؛ ليث حتى الصباح ثم ذهب ينام . 

الس تغب م ذهلته نلق لسع الا التي رآها 

. وطقق خياته يتهْذزي في نمه المتقتطع . قلق المتستكية : 
لهم ضحكة' حر يه + معاذ الله » هي ضحكتة طليقة 


> هاس 
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0 بدا فيها يط دن" تطلم الشابة قديو” لانشد” 
أنها تفعل” ذلك عدف لال » وتنصرف قلل صفير التُحّاسة 
أو عند ذلك . 1 

يا لعتساوقسه انها آلسض” في وحدكه ولم فطق إليه ؛ 
وأي السررء تترَى ده ريد 4 إن لم سر مذلها سي وي 
وحلاوة”. إنهنا شقت قلبه- وسكنته . ليت شعُري هل تلمك 
فل فح نا فعاعك في تقس الرّنجي ؟ < في لمفاسه العتذاراء , 


وس سا سه إن 


احتمدل دعب والظريعة 4 عميسر المؤلمة التي الها من 
سيده العجوز لما عرف ما أصاب المخبتر من ساد. وفتقلد 
مرارا اللقبوة . اسن يدوي ؟ الل" العينين تعمودان. فتستُظرانٍ 
إلبه من جديد . 
البشير خريف 
الشركة القومية للنشر والتوزيع تونس 960! 
«برق اللبل» ص 15 16 


بقلي : 

) ما الذي أكسب هذا المشهد قيمة شعرية ؟ هسل تعاقب العناصصر الغسريبة 
المفشسحكة والاغصرى المؤشرة أم المفاجآت أم انفعال بسرق اليل واضطرابه أم كل" ذلك 
وعناصدر أخصرى يبقى لك ضبطها ؟ 

© هل وفق الكاتب في تشويق القارىء الى مواصلة السير في قصته؟ 

03 جيجح الكانية في أن يلاثم بين أسلوبه وبين تصرف ف العتخصية وحالتهنا" اللقسية + 
فأوضح ذلك بأمئلة دقيقة ؟ 
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0 
9 ا 
تقسديسسم : 
فتيكب وه روم وأظلضة سراها « برق الليل» في مخبره » فتحير الرنيي 
زاتمي" اذ ما درى سب الاغتياب. وها هنا كتشف بعتؤد على بسداء في سيساق الاحداث 
عن" تر و الع العتاشق” لعو متك لهن: 


هام يم 


لم تضهرً لبلة وليلة وليلةه . 


نا ابوات ع قاى ذا عن ضر سب ١‏ عم هة هوه 


دبقي يتحرق سا ءل” هل أفشر فب ليا أ ؟ إن" لم بر فع 


سا شاه أن © 4 4# :عنم 0 


بره لك الكو ا قتانع” بالكّطر إلى الأر 6١‏ تتعنيتك هنا فشر صجمية 
0 ساعة إلى 52 بانتسامة 1م عسو إل الإئصات بجد 


ال ١17‏ ص 


واهتمام 1 اقل لد عبو ليقت تمشهنا . 


همده 


لم تظهسر ( فما يي وماذا قعل 9 


إن ا بعلم “أن زوج الشسائّة عاد من الحج متل” عام » قال” 


ارج ج لعتروسه : «ينًا بننلت النّاسء اشنتاق قتلبي الى حج بدت الله الحرام» 
توفي ما يَصُلّْح بيك باش" تسن عليك' الباب. ) 


لم تسد :لغ اراب الأوجة” الشسابة” بنساء البباب » لأن ذلك م 
الشآن. [ليتا استفريت عنده الصوفيةة الفا اجفة الي أماتت 


اه ساس 


زوجها وللم تنش هل 1 وبيب إلا مر . برك ع ومساكان 
لها أن" اشغ رضن ليده ومولاهنا » مخصوصا وهذه فريضة الحج 
إلى بيت الله الحسرام 

كت د مروعيًا بقوله : إن م سق نناصية اروب 


ا 


ان سير الله ازا وجها أداء هقا 'الفر فى عاك جد كر 0 فاته 
3 ضير ود بيت المونة وصندوق السروق , 
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ِ عاعاه 8 شر ه 


طحت نا تتشتهبي من" حلي وس لالش فساء لهسا مما وابصدةه. 
واعنما إياها بأقكمشة لميقة ولي وشُوبان وطيب وكخُل 
كتير من لبج 0 

س هنا عتافرش” هال" المذاتم" اللى اتعتر فيهما. البناشا حتيثر الذاين 


واساه . مه 8ي” ه اه 
.ماد ادش لابلاد من أت ر عدرل ه 
0 1 الحيية 17 
نه لبو بيد انملا لين ييز أن" المتقلصر ها عافن ” 


متاق منعك . 


مه سا سد ه لهاس 5 


- نا خساره ما مهناك الخيرات اللي كان" لجس بقعا 


ب لجيث لقذء إن" غناء الها ها الجمل .. من بي اللشرق: 


ومس اه 6 © شا سه 


ام اسْتعمد اداه" ( وبجاء لهدبا بخادم صغيرةٍ وبقطشة وداجاجسة 


ساس جم ساس _- ماد هاس 


وود عها و انظم فك زكب المسجيج ) بعك أن” لمتسسين 3 لاه 
البباب. 


هاس 


و عنترنتب 00 ف اس ارس سق 2 5 
لتسحيته الشاسة © تسم قامنت إلى ش-ؤونهسا تسبقسي الورد 


والي.اس.مين المزروع في وسط الك أووه 
و 3 . حدييا 5-5 3 و 5-5 ع و ا 5 |- 530 
وفسر وت 1 يامها شي سه مع و صيفاتهسا و مسلاطفسة القطة 
ين يان 3 52 000 ع وسسل. م ,لاس - ضام 
والعنابية بالك حاجية ) واحيانا ليد فق على لحك ار جار تهسا 
لات معها من ١‏ خلال الحسائط . 
بي ليالي الشناء الطُوية '» تشعل الكتاثون وتداخل 
3 - سام © 


قن و 7 يت مان و تفلانيتًا و اشكةمر ابشدواء لقيو ل 


0 
اه م دنر د #ا عد 


والخيص وسراد اشر قاد والجيسانا فالس الس م 2 صيفة فتبقى 


شاه ص 31 
الشَانة” وحدك ها قتاين" الميتاية و كيو أجسية . 


وللينا أقبل الور بيع ظهسر الشقظف وستلةة المسلة سير 
أ عواا اعم ها 3 واس ساس دوي #2 مع 


و دخل ملم الاسام تهنا مسجو بها طالياً 2 ع 4 شر أت فيه 


52- 


اباك . من زوحينا الغنائب واتشرح داليم 


رء عمست ه ” اه اسم ده مي ص لق 
ضير كيت في بعضٍ اي يكار ها مفتوحية 6 طلا 
سيور فطرق” سمعها لسوقيع لطيف والسوالل ذلك ليالي . 
وقت ميسن م أفافسستة | به ه لكين 3 ع لهنيا أن م عن ا 
0000-7 هاما سا ماس هم عرض و شعي 8 باساؤي 
ديتبت م صل 3 ادو 5 ( و حل مه أنه ونا لض ل شار قَّ 


سرد ةرس ه > سلس 


الداار. فانتظرت عت 53 الي" ؛. وتسلقفت ششجرة 


الكارضم . 
200103 3 00-0 - هم و م 5 


وكتانتت الليلة” من ليالي الربيع الزرقساء أثيرهًا خفيف 


0 


- 


م ل عه سم ها اس مم . مار يور دهي م 


عطدر مسعسم بال تقر وال قل ع الست فليا : الصهضت سحي-م 


,هه 5 ع هاما سه 5 


عق الك تيا باسرمسًا. إلا هيدسة بعيدة السمسار بك داه أو 


سه هساه ع ل مه 


الأتخام التى كانت كأنها ستدرجينا: فُوقييك إلى السطشح . 


ده ور ها ل - به 5 57 
اليل امك إن مار 0 بعمطيف على بناءات كدر أ مرسة 5 

عل سل اه اس ب وسار فى ٠.‏ ---" 5 مل ع هه - 2 
0 مهسا ردهيسة من سعية الك سيسساأ ٠.‏ د اغرى دبع 


و ساكو - 


الطبيّة 9 ع عسي هنا :فأخد نهسا لعتوة هو قاقيت ا نا بنسيم 
2ه 


سدع 2 3 و ه ات سام شاه و 
1 العا السعير كيم خاي العشقٍ ٠‏ فشصر ات عرو يا للحيناةر 


اس مم 52-0 2 


وللذ السة + وطليت نفسهنًا الفاسرة” وللشار كه في ني 9 
الطبيعسة ١‏ التههر 1 فواز فت كاه تيع الصوات من سسطاح 


م ها ارا ذاه درس 


إلى سطح حدى أت لبوسرة 5 
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2 ا ا ا ساس 

اطّلَت وإذا سرق» اللبا ل بمشتطسح بسن قواريره و جحصساجمة 

وظلاة له المهلبولة . 5-2-0 و شاويت كم 0 عانهسا صره 
البشثير خريفه 


«برق اللبل» ص 21-18 


0 كك 


أسئلسة": 

1) ماهو العتصصر الروائي العجيب الغيريب ني تلك العزلة المفسروضصسة من 
الزوج على امرأته ؟ 

© ماذا يدل على أن" الحسناء الستّجينة كانت تشكو فراغاً عاطفيا ؟ 

3 آلا يبدو نك أن" قلق الحسناء السّجينة وكابتها يهيّئانها ضرورة للمغامرة 
العاطفيسة التي طلبتهسا نفسهها في هذا المشهد وسوف تعيشها في .الحلقات القادمة ؟ 
4) أبن تظهنر لك شاعريدّة البشير خريف ؟ 
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نت ©» ةن 
وو و ممه ص و 
قاب السب وصا عا لوبم ايل 
3-8 لبسو : آت- 
حب ناشيء ألّف بين « برق الليل» و«ريم» في علاقة ظَلّت مناجاة بالنظسر 
والتّم طوال غياب النييه” وعاد الشيخ عن ابي يبيج لالط عبن الموعد وتحير 
الزنجي وطال” انتظاره” عد أطاكادةق عليه بق ستو يعد أن اثملة من الفراش 
تار "كة زوجها في سباته 3 فاضطير ب لعي وهنا عن صفيسر الانذار في التحاسة 0 
الع يت * ساقي الى تجتن الزوج ونزل ل العقاب » : 
ع ساس لس سسا 42-7 
أمام” ال" ار. وسصفعئت الشابّة الفآآس” يزيل ا اباب 320 
مق ' شأ نهنا وفتمحت لأولٍ مر ممم عام صناديق” الطيب وي 
الكل وحقق” السواك لك لكر 
نه مسي وعد ايسا 0 سس" رع دار فرح ثلاا نه 
م اوالحاج حسفي والز و مشوافتدون” البرك _بالقادم السعيدٍ 
الوايينما 
لس ساس مه ه 7 ملفاسنى سهدي #000 و كي 
ذلك ما شغلها عن جشور شطلحة درق الول وموسيماه . 
َ 5 ._- وساوشي لش شه 3ل ده 0 ٠.‏ سا ع مم اس 
وفي ليلة وقد استغرق زوجها في النوم وسسكدن 
ابل ٠»‏ سمعت موسيقى الرّنُجيّ » فيهًا نداء ورجاء» فيهمًا 


الو عاسم ساة ه امه مه 


تسل والتحيب : فانسلت وطلعتت السطلح وذهبت »2 وعند 
رجوعهسًا وجدات زوجهًا قد خرج في طلبهسًا... 

د ولاش" عتكم 

لوه شق قت ؟ مْشيت تجيب في الزناد' والصوانة. هال 
لقتطلوسّه" تيدم النواتيتم” في القمس ولسيتهسو" 

صَفعهنًا اللرودة العلّة. ثم" سألهتا أين” الزتاد” والصوّاتة” 
فكم' تحر 1 فطق" بطشلا قهنًا لديا ولمع يَعْرِيهًا 
ضَرْباً موجعا قلاتذات_بالفرار » في ذلك اليل إلى الرقاق. 

355 


ومثل ذلك" وقع برق الليسل. 
نه لما رَأى الوجه الجتميل” بَعنْد غيتاب مُؤلم . اششدات 
تارق واخْتلّت الصّفارة فكم' يُسْمَعْ صَغيرُهًا #البدرت 
اليسات” وأمتكتت جانباً من القتوارير القّميسَة والمساحيق 
التّادرَق فاستيْتلظ السيد حامد بن الشّخلي وصحد .ع فوجد” 
الرنجي لا" يزال بجرسه فق رأسه والتوارير شَظايا أمَامّه 
وَرجندّه إلى الطبسل . 

لطم العتالم الشيشخ وجهه » ورمى بعمامته » ونعف 
بقيّة شعرات رأسه » لفداحّة ما أصابّه . فإِنّه كان على قاب 
لوسين. أو أدالى عن اكتفاقف اكير اطلياة ع 0 اتهتال” على" 
الز دجي ضرباً ضعيفاً ولكماء الفصعت له داه العتجوزتان 
على العتضّلآت الفتيسة وأراو” أن" يحطلم عليه 0 من" حخامض 
الصفئر مائي » فيحرقه . فللآذ بالفسرار إلى الرفاق . 

لجأت الشنابة” إلى دار الجيران وذهب الرّنجي في ذلك الليل ع 
اوم في الشتارع يحل مسؤوايته كسا وقع ون دم من 
الفسرد وس الى الأرض. فتسوجسه متحدر لا يدري إلى أين” حتى وصلٍ 


<< سس © 0 


إلى باب السويقنة . فوجد” الّأس” مشر جوان من المسساجد سحيليون 


شر سر وس 


مستصاريحهكم والسياس تمسح الباب وقفد انسقق” فر صائف د اي 
وصل” إل كدق بالسبانين وجلس” بحلواء الإبل الباركة 


يتنشتى/ المتطّن” وشسد قشررْط الحاليتة ويَنظر في غبّش التهار. 
إلى الطيور المرفزقسة لفو حول” الإيل والر ننس" عليها وتلتقط 
السب )؛ لاي 


البشير ريف « برق الليسل اص 21 23 
سصسؤال ء 


1) ادرس الفكاهة ونوع الدعابة في خصومة الزوجين وهروب« برق الول ) 
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و 
تقديم ّ 
غادر السّلطان الحفصي البلاد فجأة ومن الغد داهم شتير الداين بربروس 
و حلق الوادي ( سفقم والكلافقت سيوك” عا كرة على العاصمة وكان ضمسن 
الانكشارية الاتراك م لوقه ايد «شمتشوع» تتكرفةعلية ها هنا 
في أول لقاء حِ «بزق الليل» الآبق المتسكتع في شوارع العاصمة » 
بذ 2 سه د يوي 2ه 
صدر 0 العشودي دار و بالتوقف 
ليث و2 ل هه ثراراه 


سيكت لسر _ اا في فقا خليق بهسم . 
تفسرق” امسا ير وانتش للنتسيروا قي سائية العدّاب يتستريحون 


- 


تحت الأشجبار. لعي" إليهسم جماعة” من المتطفلين” - من بِيلّنهم 


دسا سدس بي 


ا اليل س وهبطوا عق كديّة الفيران ليتفرجوا على هؤلاء 
السو الشقار ذوي اسان المتتَقسَاطسّةٍ ليَانهسَا على جياههسه” 


الصسوحسة كتقتاطيع. السجلف الأنيقة سك شوارب أدقيقة" 
تتجنه" ذوائبهًا إلى عبيون حادق ع فيها العسرة” والشهامّة” » 
اع هه 0 - لاع عد دس 


سراو لهسم" فشنافية” تتحصر فوق ربلات متحسجر و . 
اقترب منتهسم' الأهتالي وما هي إلا لمنظة” حتتى ضار سلاام” وكلام . 


وتقندام” لفنضوٍ يبو ف الوه عور السلاح. والأزيساء والعساد 
و همه 


و والأثراك يجيبون بطي ار حيرا من البتشلماط 


0-0-6 .و 


فستسم الكآاثن” وساد” لفل 
لا حظ الزتجمي من” يتنهم فتى أسمسر؛ لا يشب" رفاقه 


الشقر رع القامة » مفحول” الأعضاء » ل تحمل ع السلاخ. إلا 
صباطبة“ ضَخْسّة وجولقاً معلقاً على كتفه » قد' انتحى ناحية” 
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/ تللم متشريا 3 تحت فبسرة. لا مأكل وله سك ول 


مع مير عتفليما ومتظر لبن المدينة شوق واهتمسام. 
ال 0 اي ١‏ فإنه فم بير 4ف من تجل» 


ساس هر وى 


ع ا في وجهه الدخان وهو يشم 3 ثم سأله 
55 أعتطي: عسل" شلك . 


فأعلطاه. فَجَذابّء فا حتبت, > الدتختان” في بداره :وشرق” 
0 معكم درج من > السماك . التق 6 علبي 1 م و 
عمد أحدهم إلى د كوة عتده” وسقاه مرا في يسك اسع 


ان 32 6 اس سا عاهة 


0 ملست ؤيقاسب شل مستسييسيك ال سين 0 
سي هاس واس 
وهم اشاح 05ب 

مالع م فأطلى” و وجلية وه تارود 6 قامس 
الرنتجي وانتفتض” وأساءت ال وأسيك” ادام 10 اشرو 
فَأومأ إلى ساحن الركوة أن" نه بشريسة . قفمدر من الخمر 
فهل” وام 0 م2 إل آخر أن” يله" من القديد » فانشعش” 


6 صادامه 


وأصبمح مسحسل تكاهة أسلتميسع 5 


لاسظ قابطا متيعء لت 1ه في عمامته بل هي تيا 
راحيه كاليا لسثر ضييكل لأشظ أنه سه لم يتعسيا به واكم" يتفلحك 
لله . افحقد عَدّنه ع وغائل” واتترّع مله" العمامة”. فظهر 
ال رض © صم اسم 977 


© أقرع ل شحر فيه . فنضحك” الرئجي حتى اسُتلقى وضحك” 
جميع اضر يسن. 
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اغنْتَاظ الغتابط وداختل” في سَؤرّة من الغَضّب الشتديد ٠‏ قأطلح 


عسافية ولمنة مط ول ف فر : يس يت ال : 

واتكتررا هذء التتسْوة” ٠‏ نكن" ل" يشر" أحتدء على تدا نه » 
وعندما كاد يقتله قام ذلك الفتى الملداخن” وحال” بينهسما 
قائلا للضابط : 


دعم * قا نعف 

. فانتتهسره” الضتّابط بشراسّة : 

أ وما شانك” أنت ؟ 2 أن تحقتك” به؟ 
5 أو تتندر؟ و فايساة , 


مى الفتتى الأسُمر بجؤلقه في الأرض وتقدام . الرجلان 

إلى شيا ويد كل مشيسنا عق شيش سلائحه , قد اسل 
بينهمسا الحتاضرون فا كتفي بالنسائم بالعربية و ال كينّة والإيطالية. 
لهت العطيدق: دار توشخ م الفتتى على وقلوفه في وجه 


صس رد شها مه 


إل ا أن" تاشر هذا المسسكين ضَرباً 
وما يعنيك ؟ 
لم يتجد الفتى جواباً. فأدرَكه الرجي بقتؤله : 
ام ع كيد 7 
5 جوامن 0 ا سي و ف 2 ملام )؟9 


مم مل 


جولفقنه علاسة” على عسوديشة. ونيا وصالة تي سيسلدي . 
#داينية ' قال له شعشوع : 8 
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سر يا أخي ع في حفلظ الله . ما أنت عدي ولا أنا سيسداك. 
وأخمذا منه متتاعه” ومَضّى نحو المديتة بقتدام ثابسّة والصّباطة 


ترشم” أعثنا 


عجَب برق" الليل ايان صم . ولقلت عليه دريس فتابم 


وسو 


سيره عد ودلا ء .عحائرا إلى شتدق بازلا معان 


0 


خخ موص ا ات سهد د هسه ه 2 داس ا ٠.‏ 
أن ذلك المند س ين التتسرينة. يتحسبه نفسه ند الهسم"» 
.عه ور 


٠‏ اكسرة اناس" وتفارا عر نوسي بن بلاطي فق السب 


سل سل صن عه سد و 000 


عن ا ا ا اسم شعتشوع. 
ولتعترف الآن” أ كراكجي 4 أي الم شد يف 


بالسفلن عنداما تجري الرباح ... حتكمة عليه بذلك لسبب عو 
في طبّعه عبريق 


© ممه - 


كان قد اختطف امرأة” من دار جنوأة ‏ الشريتة عن زوجها 
الشبلخ افاسك أ له نيا 0 وأني" هذا مسا رَأى من" 


حمسن وجمالك وقد" واعتدال فلم" سداد" في تقض حكم 
الشتبلخ القناضي » واستعتان” بظلام اليل فرمى خخيئط الزرق 


ساس اسه 


وقسر نيسار 
0خ تعد" كثيرًا حشّى أدركه الفتابطية' وأفسدوا 


سا 


عليه عملسه. عسو دف بسراككت السلطان . 
ولسي يلبث بَلبّث أن التقتى يففيان الترك » من” الغتراة » فأحببت 


.ها اي و - سش ماص دس #د ه سمس 


نفلسه المتاسرةة 7 فتحيين فرصة” ورك رفاف” دون تود يع 
وانضم” إل كرا كصوية يد مير الدين . ولما بير في ذلك حرجاً. 
25 3 56 تب لتقي + ا فنتم” 0 و 
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وبهذه الصفة » عاد" شعتشوع إلى تسونس مع حيكة خير 
لكين باقا ‏ لكشه غوض” أن" تال القتصبقة أو يأوي إلى سد 
المعاقل » التي تَحمي جوَانب أبواب المُديتّة مم رفاقه اليتنْشرسّة » 
اسدأذن الصتجق دار في أن يذاهب إلى حال سبيله . إلى ربتض 
باب السويئقة إذ' هو في بَلَّده الآن. فإن لله فيه حبيباً. 

مسر على مالم" كانت لله" فيهنا أشليساء.. .. مسر على دار جواد 
وحيناه بنظسوة ة » ومرٌ على الرّؤشسن حيث ينظين” الشَابّة” به التي كانت 
: ليت ذيهه في اليبحار فتوقف وأشعل” ) ويا لد هفده 
دما أله جانب المشرفيسة عم على واحه اتسنا ورآها 
لبقاطسةة فى لهافسة : ش 

5 شويع 6 أنت جعت 

وقبسل أن ا 3 أرد فسن + في سرع 4 شسيية” البارة: 


غداوة في العبرض . 
صا ص اهس ل هدر ةه سل عل © صنل سل وها ير 
ورشعصت المشرفسة كهتينتتها الأوق. وتاع الفتى سس ر 6 


ا ار في تفلمسه : غداوة في المعُرض” ؟ غسدوة في المحترض؟ 
سل اهس ار س4 الس هم ا و - - 
يعلم أن الممعير ض هو سسوق سياد و اللتواري شرية ايع الزياشوكة_ 


ل 


فما شأئه والمعرض ؟ على كل حال مر اسان سافكن 
) غسدوة فى المحسسر ض / ( 0-5 
«برق الأبلى» ص 6 
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افلح ؟ 

)١‏ لا حظ عي ا ا ل تعاطف هذة 
الشخصية مع وبرق الثيل» . 

© هل زاذت الخلفية التثار يخيّة في طرافة القصّة حسب نظرك وهل أن' 
الجر الداريخي ضصروري لفهسم بعض المواقف والأحداث الهآمنّة ؟ 

3) ما هي العادة الاجتماعيّة التي تبدو لك غريبة اليوم ولم تكن كذلك قبل 
استقلال البسلاد والاعلان عن حقوق المرأة ؟ 

4 هل تصلح هذه القصة كشاهد على البيئة التونشينّة القديمة ؟. 
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01 ب سا ما 


ميرت الأيام و«برق الآيل » يَحجُوبْ أزقئة العتاصمّة وسساحاتهنا بساطه” 
الأرغن” وغطازه” السماء" ٠»‏ وقد ذاق طعلكم” اللحرلة كن إفاقه الال ونزول العقاب 
8 0006ظ د 5 010000 4 
عليه في -حادثة الممخيسر وبعد هرويه من دار العج.وز التي اشت.رتسه من « شعش.وع ) 
ليسهر على تمسريضٍ ايا وها هو الفتى اتوي . وعدت « قيناساً » ليحكل 
مطل بشلاث لزوج ندم على هما فرط 1 ي سوارة غضب »ع فمن طى» ؟ 


عست عليه لص الج رو ما ال ال 
2 هاه و ووه.و م روا 


لاتق سرون مركو فيه 5-0 دون" حجاب » 7 سرهم 


قبّة اموس برآسسن الطابية_ ول يبق منه الآن » لأسو دارسة”ء 
تحلكي لمن" شاء استماعتهنًا عن أقدام للطيفة ممخمينة , 
وأاستهها وسرت عليهنا خليفة لاسي 
وكان يَرْجو أن" يراه شعشوع' من القصّبّة ء لكدن” » استعرات 
فيسسه شمس" أفتة : د يَلْسَفت إليه أحد”. وزفرت في دماغه 
حم مم 2 .9 .9 
شعة” الضحى الممحار قة "وعالكه تت 7 تارتم 
فلي هناك يتمرغ ويطلب من الفسمسن. أن نققاله 1 


رلك 'يه عجصوز, فأطالت فيه النظرء 4 ألم سمالي + 
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وعبسن اششكلون". أنثت ؟ 


و 
تب وصيفب روحي ؟ 


- تحبلّش" ميات تَاصْرِي ؟ 
ص ملوبعية 
© ماه - ه لير وم ه ٠‏ 
م م ده هام 2 هام طق م 
ا وشركحت 7 ل رفو 5 رس بين 
زوجين وَقَعا في الطلاق وتسد مسا... 


74 5 - --2 6ه سه سا ساسص ه 2 
قام في أثرهًا يتفض التراب. فسارت به إلى امام ء 
فاغلتسل" وتتطيلب وداقعات له ثيالا حساتةة وقاد نله” إلى دار بالعزافين. 
د" افده فوجد” ا معترنا وجسدا لبين جالسين 
6ل ور ّ 


على زرييسة فوق الدكشانة . صاحب الددار يشظسر إليه إبغلبة 


وخقشد كسا مر اررض" إلى دواء عتلقم. 
كشب عنه العدالاان. وأوصاه” الشبخ بما ينغي وأن" له الأجمر 
والشّوّاب في إصلاح ذات البسين ين الأزواج. وآراة عمرة هيا القند 


مه هاس في 


كثير" يأخذ'هًا بعد أداء المهمّة . وهو مطرق” يتسمسع. 
دخل” على عروسٍ لبلثة ء وأرجم فيهنا بنصره كتين . 


فإذا به يسرى صاحبة الوّجله الجتميل » تلك التي كان يعبداها 
في المرآة وهي تُطبل” عليه عن وه الخير . 


البشير سريف «برق الليل » 


ص 4 2 66 
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أشغلنية + 


أترى أن" القدر هو المتحكم الوحيد في شخصية « برق الليل » أم أن 
الكاتب التجأ الى حيلة ليحرك من جديد مجرى المغاصرة الغسرامية ؟ 


© تصور انفعال « برق الليل» ها هنا بعد جميع الخيبات التي عرفها من قبل. 


325 


سوق ال ده في بابد تاليمة ن عل بعسك 25 كيلو مصير ا سن اليحدر 


الأجبير د الدمة مدن مقامات الدحر يري - 


المكنبية الوط ماران . 


3526 


“سر جد -- 0 0 
رربات١‏ لىع 
لايم : 


اندب و برق التيل » محللا" » وشاءت-الصدفة أن يتدخيل عريسا على صَاحْبة 
الوجه الجميال التي طالما تَعببّدها في المرآة وأنس برؤيتها . وبعلد للك 
«لايَحْسن” التسطط في _حكايتهنا » أفاق فََم يجد حَسْنَاءه” واّمَا وجّد زوجتهنا 
الاوّل الشتيخ الوقور في سقينة الدار 'رققة العدول وعملاقيان بأيديهما 
فلقة” وعتصا زيدون يدتظرونه” لينطى بالطّلاق إما رَغلبة” أو رهلبة” ٠‏ ويتقتاضى 
أجكرته” ويذ'هب في سبيله . ولكثّه ذا'ق طعلم السرية. لما أبق مرثين » 


فهتل دي 9 ع لإرادةر جلااديم ف هدم المسرة وفعي وهو لا يدور ولا 
وتتسيرة” ولوقت" الشه الجتسوحة عن سب نتن عالت وتاك + 
َ- 5 ع 8ق قد ا ف * اف اك نخدا ب ين للد دافن إفذ 
1 يعيك ليلة.ء لا. محسسن التمسطط في ستايتسا. 0 برق 
الليبل بعد غَفُوَة الصباحء فلكم جد الشابة فأسف على مسلاطتفات 
إضافبتة أراد” أنه يتأزتيهسا. وأقتبكتت عليه الشتوشاتة” _بطبتى الببينض 
وأرٌغفّة السّميذ والعسّل والسّمن ويعدة أن أقطر وأعلجبته 
الحياة” » داعته” إلى السقيفة . ش 
كات > افوقو ,62 و 2 و - - م وللى 5 . 
وجد ذلك الشيلخ الوّقورٌ والعدول” كتهنيئاتهم بالأمس 
وبجانب الشيلخ » الصرة. 
م يا ولديء انطق بكلمة الطّلاق وخّذ" مالك" وانْصّرف 
في صبيل حالك. 


ساس © حمالم 
. 5 


الز ننجي 3 واغبرٌ جيه وبَرقت عيناه وارتعية 
خرصه ‏ أ... أ... اتطلق" ؟ ٠‏ 

ارئج عليه » وتَحَفئّرَ كأنه اوتشوب. ثم" تسكن من الشطق. 
سس لطبي الى بي ون مسكينة. ما عملت شي علاش اطلق. 


5 صرم مه كري اه ماه 0 ٠.‏ 
ذلك ما وقمع عليه الاتفتاق” فأسرع وأشجسز... 
37 


لتبث الزئجي مستفلد حا » واجماً. فنظر إليله الشيلخ مليا. 
وطرق” سرفقه على بابخ اق وراعو لير عبندان شد يدان 
غليظان في سد أحدهما فلقة” شرِسّه” وعصا رون معد . 
وفي يد الآخر آلات الخصي. 

سكت مشكتت الشبوع وبدا على وجو ههسو” نا ودار خل وجوه 
الجتلادين دل" الشروعر في العمل . صاح به الشيلخ إنذاارا 
0 أجب الآن. 


في رق الذيل عْْمَيْه في المكانٍ وقال” مسُرعاً : 


55 أنززهر ( أنزز هر أنا وصيف أن ما انزز شي *. 

بيار نيك سه 4 وونسبا تلحو الشسيلخ ا 000 به عم ب 
فخف إليله العئلافان وبذلك تتحيًا عن الباب فاتقتب عليهما 
وأفئت بين أرجلهمًا وأطلق” ساقتيئه للرّيح ... ساقيه اتيم 
سام وراماك 


ماقتسا لسارت الظسياء ء في الصحاري. 


© عاسم سم | ماسم 


انطدق لم دقف إلا عند جبال سيدي بحسن" الشاذ لي : 
أمّام” ١‏ ابخيرة . واختبا بين أشجبار العترعار وجتسل” #يكرزه 

3 الفنطيسم . 
يس له قم 0 


5 "في صدرها حك مناه النسية قمصؤسك هف 8" 
لد ناس ا“ر اه هه 


5 ان برهم بحنا تهنا ليسي .له عقر وسقي جيم د 


الأميسة نوباته السميي عن الأعيسن الساخرة , 


2-4 اراي , 2 - س وماد بر 22م 2 


هو أسود. وهذه دنيا البيض. يا ليته و إلى د 
السّود . إلى تلك الأد'غال اني لتوسط افريقيًا. إلى تلك" الفتريتة 

من الخوص » حيث أهله” يسداقنُونة حتب الزران ويُنشدون أناشيد هم 
التريسّة. 
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تتسراءى له هذه الصّورٌ » بعيدة في ذ كثرياته . 
كان” ييا عاري السلم + إل من" فوطلة نفد وسطكه 
وخترصه الأخير : أنه و عيد أسه. 


سَلك كر ةن الزن على ضوء القلمر في فجوة من 
العَابّة » أ أ ملم لعيسيه" مع رفاقه من صغار القسردة عنشدما 


4 دمب إلى حَيهًا الكثيف الظّليل المبتقشع بأقتراص من الغتوء 
كالشياب الخلقة والتّابض بحياة تسعى وتتَحرك : الحشسرات 
وللناة.. انخارية. والطيور: اللوئة. 

تتنقسل جراء. القسردة في رؤوس التخر السخلق ٠‏ وتتأرجح 


وتأتي بألعابهنا البهنلوانييّة بأيْديهَا الأب 0 ا 6 
عليه بعسروتّة أعلضائهنا وقندرتهنًا على جتعمل يَِديْهنا رجلين 


© © م 


ورجليها يدبن . وكم حاول” ذلك فلم بفللح. ولها في ذَبلهًا 


حبل حي بنتوي من الأغلصّان حيث شاءت » فتتتقي رزقهًا من 
هناك وما أمشرع ما تجده. فتقشر الجتوز بحناقر وسرعتة 
تتهلشسه وتشلرب ما فيه من ماء أبيض” طن الرالسة لذيذ ونال" 
الب وتزميه بالقلشسور. فيْميهمًا بالأحمجتار فتحسق وتسرها 
عليه بالجوز كاسلا فيلتضط الشمسَارَ » ما شاء من الشمسار. فراما 3 
أمهء فيجد” دخمان” الحني قد تصاعد” من عابي رقيقً أزرق” 
شايع الكو اتيب ” لالتقنام الحتستاء. غشك. الشسسق 
يشارله” في الرقنص حول ببقيسة الشيرآن 5 شم بتتاشوو نوْسّةة 
.مر سم و 


كذنك تقتفشة ملثونك”. : وكا سيق يا 


جا اوت صاس ا أت 
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1 ع عه 5 وقد صم 0 اها من الدامشع و 2 
تكشخ وكتن”. لقند فاون جتهندها شم" ملتست ايلام 
كف ع ع ره اس ص هار سم 


اليتأس . واستوى عندها الوجمووة والعدام . .ا هي جشة يسوقونهنًا حيفنا 


شساووا. 
أت ولسد ها فماحت كالممريحة التي رَأت روحهًا فطلبت 
ره واه - و شد سه ماو سره ا م 


رهسا » صاحت تتادي الطفشل. ملو للَحْمنهسا ودامنهتا وعاودثهنا 
إرَادة” المقاومّة . هي وحداهما لو شيء » وهو وحنتية لا شيء »2 
وهما الإثتّان العاكم _بأمكره. 
مدت إليه صدارماء لأن” يديْها موتثوقتان إلى الوراءء 
و الفا" بسو طمة » فصاحت كالبؤةر 3 وكشسّرت عن 
اتياب جتن عييتا ارق" + تلن "ابي بتيئن” يدي مختصيه 


© جم لم 


يبحث عن ' يدي أمُهء _ليمجعل ‏ متهما 


كالشتاد ن » وانطلسق يبحث 
سسد] مد ونتر ايت 

جعت تضمه بنذاقنهًا إلى عدارهًا ٠‏ وعتمدا الصغيز إل 
الحبل يَحلّه * بأصّابعهٍ وأظفره ر وتقلضم ونقشْرض 6 والشرصسة 
الآم” ربكو فائفك" 01 واستعدا'ت الشدافم من" جسديد. 

ع لم شدائع ب 

أما الآن فسد "افع عن حياةر جدايرة بالحسياة . 

عملت قو الأمومّة في التّخاس عتملهناء فاتصرف إلى 
رتيقه الآنعر وتركتهنسًا... 

جعت القتافلة” من أواسط افريقيًا. وحتطت في تتبكلتو لم 
في برنو. وهناك باعنّوا واشترا وقتايضوا من ريشى التّعام والمُرجان 
والودّع_ والأقمشة والأواني والسلاح. واسْتأتفنوا طريقتهم إلى الفترّان. 


2400 


سا ضاي © 


م إحدى عشايا الشجاء وقد وصلت القافلة” إلى شاطىء قابس . 
وكان الطقس” لماه كر والجو باردًا وقد لاقى المسافرون في ادع 
السالفينٍ من قيام. ريح صَرْصرٍ » أعوالا عظيسبة. . وكان الشاطىء قفار 
تجرفه” الرياح تقذ قله * الأمواج الغضبتى _بينصاقهنا وغتفيتئه 
0 قرية” 3 كثيفة". 

انتحى الرقيق” ناحية” “فحت ور التخاسٍ وأعلوانه وتالت 
منوكم جباعات : بسدؤوا مشسوة. والاشتنوا بعاد لتعامهم 
وسيتهضم ' وكان الرتجي الصغيرٌ سعيد » وهو يقر بين يد أمس , 
يلتقط ليا القع > ار" والمتطتبة حي سس الثار الحسائهسًا. 

4 عدا اع عم اماه 


أقْبل تفلرٌ من التجّار يقلبوتهم . وأطانُوا الحديث أمام” 


2 


خيمستهمسا. فارتعدات فرائصه” الدقيقة 3 ”* والعت أمة في ضمه 


ذا" يسسقِسًا لال يسرينا في علا لليز ثري سر مز تنم 
ثم التنصق” - تهدنها ونام 6 ساكهرا من تورة اليد 
ا له الحداتا 


امتققة من نشد عل مترج. مشادة بين أم وأعنوان التخاس . 
هي تُصر على ضمهٍ إليهنا وهم يف تهنا وني باكرا ان” 


- هم 


إل مركب كان راسياً هناك ورجعوا به:- وحده ‏ تعدا ويقلب 
عبتتب اللجثلاونن مسرا : إل حيدم . وآراة التخاس' سكيناً 
عَريذ] حاد”ا ار به سو يبدو ملسبك عصيان. فقد ا 
اط “قل يعهسا ذرااك ات ربد همات من بيعهما مقر نين 
وإذا ما دخسل الكسب ف شاك فردو الود ين الجد” واللَب. 

ذهب السهر بأنم » وسيق هو إلى تونس. ٠‏ فبيع عدة” مرات » 
؟خخرنهنا إلى السيد حاصد بن الشّخلي. 


«برق الايل» ص 74-69 
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أسلاحيية ب 

1( افوس “نين سرف الينل. الى بوطنيه اليعي.د وما تتسم به اليد قري من 
شاعريبة وواقعتية وهو يحلم' حلم اليقظة . ا( 

2( اله ري أ في تأصل البطتل في حظنه العاد ثر محاولة الكو عل اكيم 
العنصيري وادانة له ؟ 

8 ارس التاحية الصو سر هة 1 للإعجاب في ت.ذ كار مشاهد. اترتقسة 
٠‏ من المناج الأسعوائ 3 5 


ع 


0 


عرَالرَين بصلا سَاصَم ١‏ ' 


لسك لسسع 
لود وسرق” الليمل 0( يعبر عار جل سبيساء يي بلحسن ويات بون الْعَد سور تعد أن 
أفلت من قبضة ٠‏ الشيخر الوقور الروج المُطَدَى بالأيسان الثلاث . ثم عتاد 
3 ولم يسَسْضٍ على مجدزرة رض باب السويقة الا يام قليلة . وقد علمنًا من 
قبل أ 3 الككرا كبني 0 شعشوعا 0( التتابع لجيش الإنكشار بة و صسا-دو 


قد عتشر ق اللستينن يحيثمتة عييائة الأث روات" وح آلد + 


8 
ا 
ا السمو ث فى اللسسل ) 


نك ل 


بن بسربروص © بناذر 


لتسسر تعفسة لما بين ا سراء” من 54 الة 53 وأن” الضابط 2 على الأقرع 0( 


هو المْتَسبْب في تمتكير السو بمخالفته الاوامصر واطلاقه النثار على السكتان. 
واعتزم غير الدين » أن يصطحب «شعشوعاً » التتونسي 8 في. زيارة سلمية 
الى المدينة 8 : 
يبنى. )يتا 2 إلى باب اريت تر رمات 7 ا 
ود وات ٠‏ تواحي التوز بضوضًا ثهه” وتجارهم واسَتعّد ادهم” 2 
كد كلد أيه" في اينوم العظيمةٍ ,وان لسات' الهم يول إن" علد م 
عسدانا ولكن. سزف 'يكلون الشأن” غير ما كان عليه مندذ ومين . 


تقدم الباشا عل لاض * يماع بمسن” وراء الباب : 
5 افتدّح البا 


سايم اه سا سم 


قأخْرج الحتارس” رأساً فيه الداهلشّة والامتغراب والخوف ء 
متسائلا.. .فصا الياقا 


- 


متى عالت ميهد المسبتاعيق" تمشّع عن ملي ؟ 
اع هك ضحسة أعلد 64 0-6 ٠‏ المراير. ا عاو ذلك الرأس. 


يسع مه 


صاحيها أن , بره" كلمته أمام” أي كان : 
أنت.م في تركياء عند دخولكم الماجدء تأخذون المدافع ؟ 
فاتتهره” البساشا : 
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تتح عدن الطريسق. 

خاض الحرّس في بعضهسم بين واجبهسم في منع الباب وبين ما أخذتهم 
من هيبة الباشا. رأوا القوّات بعيدة والباشا يطلب الداخول وححداه. 
فإن وقع ما يخشون ففي الوقت متّسّع لإقفال الباب وحَّجئز الباشا 
بين أيديهسم أسيرا. 

فتسَحُوا وطاروا هرباً. 

دخل الباشا وتبعه” نفر قليل” وتوجته إلى شير بح اللي الصّالح . 
وكان الضريح تحت قبلةر صغيرة في مبدأ جباثة. 526 
إلى سرب السُورٍ من ناحيةر البيقسة. 

فلما عرج إليه .الباشا وأتبباعه ‏ وقد فرت النّاس' عن طريقه 


أخلوًا له الشارع وبقيت بعض الرؤوس تشُطل” وبعض' السابلة 
ملتصقين” بأبواب الداكتاكين وأقواس الداور - تقندام” شعتشوع 
أمام” الجتميع وأطلقه 1 سانا عفرا إلى الأمسوات والأحياء : 

ب السسسسللام عايسكسم ورحخ سسب التثلى 

واستمر يخطو خطوات واسعة متّرنةء مبردًا صدرهء 
يي سلامه حتى دغل الباشا الضريح و فائحة الكتتّاب» 
ثم شرج فسرمى بأكيساس إلى لجس الفقراه والسجر 
الذين يقيمون هناك. فترغمردات العسجائز وقام الرجال” لشسون” طرف 


سات الو 


ردائه وتجموسر خلق كنير اي طريقه. وحدآث ما يحدث من الأعاجيب 
عند الشعسوب. اتقلب الرينب ١‏ ولس قة” إلى فرح وبهجة » إلى استقبال 
شعبني عظيم » وفعت الأصوّات بالتهليل والسكبيو والسسلام وشعشوع 
يتدام اللؤكب مسة الجموع يرد السّلام بكل رئعيه. 


د 


والعرق ايفن جبيشه وهو سرى كل" ذف بتي © لقص أن 


2 
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تقسدم وجوه القوم يرجود من الباشا أن بترقهكم' في امسج 
وقد فعسل يسع 'التواضمع واللستى ها لم متسل بالبازوه”. 

أخبوا يتصبئونة بين رجلليله الماء علامسة الأمان. ويقسدا مون" 
إليه التّممْرَ واللّبن” علامةة التترحيب والصّفاء ولمًا يجف بعد 'آثارً 
الريْت . الحتامي الذي أصلُوًا به عسيكره. 

دعبل ' المسجد وصلى ركعتين خفيفتين. واجلستم إليه 
ا 0 بشارون ومطليسوق؟ .الصفسح 000 

اسم الست يكرق: شال عيف ‏ ب المي خخوفاً 
على فقيههسم. فر سرمدى ر سبحته إلى أقكرب التّاسٍ إليه قائلا 

طن نا إل ١‏ الشتلخ 0 عليك؟ كما 


فَهتّل النّاس' من جديد ودعسؤًا له بالنّصْرٍ والتأبيد . 


عل سم لم 


ااه | دعم اس قاو 5 1 مه ا و اب م 
سرج مسأ ست الستسفييك مسية سا ؤايميماً اه شعشوع. مساراد اخ 
0 - 


البسالام والدماس» تصتقفون . 


ل سا سر ل 4 


وكان ارسي جلسي.ة واقسبمر " ٠‏ شيخ وين 2« ذو لحية كدذقن 
اوس ع تومه لشعتشسوع فاه حة وو أسنة وعصاه » ودضحك 
مسلء 0-6 ذي الباق الناصعة . ١‏ 

سيق أن ى لشعشوع أن بسر ف فيسه الا ترق الليل 5 
' عم لشب اع كم واتفمحت مع الأرواب 0 واخختاط 
الأهاللى بعسا كير التّرك فى أخصوة وصضضاء. 

وعاد حير الديسن إلى القصّبتة ودخمل القلعة” فامتسلاً رحابها الواسع 

1 ّ- 71 0 5 55 58 
بعساكسره وزعساء جيشه ومن تبعهم من الآهالي » فارتقى إلى الدرج 
العظيم الذي كان يحد الرحاب وعدداه خسسون درجة من الرخام 
الأجسر التهني إل أقبة السبارق 
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وقف أمام باب القبة الأوسط » وكانت ذات ثلاثة أبواب كلها 
من الخشب الثمين المحتشش وكان الأوسط أكبرهًا وأفخمهسا. 
فاستقبسل الأقوام وأمر بتوزيع العطايا والخلع كما هو شأنله عقب 
انتصاراته. وَإنً لمن أعظمها أن تضم" توتس” الخضراء إلى مزغتتةة 
البوجناء تحت الراية العثمانية وأعلن أنه سيلتفت الآن وقد ذهب الله 
بستنا كاقت ثقيلة عليه + سياضت: إلى "شؤوق الدولة. وآأئه فاده 
القسصبسَة إل دار العشرة ثاركا القلغة شد" للأسرى المشرقين” فئ 
عدة مطامير. شم نصب الكراكجبي شعشوعاً قائدا عليها ء 08 
ما قام به. وأمسره أن يجعلهسم في: الجناح الجبلي حيث كان يقيم جند 
الموحّدين «(الشلوح) وسلم إليه مفاتيح القلعة في موكب مؤثر وقلّده 
طبنجسة. 

شم اجتمع بقواده في قاعة فسيحة جميلة بالقصر الحفصي ء 
يطلقون عليها اسم «المدرسة» كان يقتبل فيها السلطان” » كل 
صباح » وزراءه ورجال دؤلته. وآسر الرستل أن يعسلبرا البشاشر 
إلى الباب العالي وأن بأخذوا معهسم الشيخ مغوش ليحسج ويجتمع 
بعلماء المشرق ويناظسر هسم. 

وبر الساكير أن يكدوا القنسية وتكنة ريط لكل عرق 
ثم غادر القصبة هو وأتباعمه إلى مسكنه الجديد وأمر بإقامة مسجد 
جامع على أنقاض فنسجد مقابل لقصره» فكان ما نسميه الآن بجدامع 
القصر. 

وقف شعشوع يتبع ببصره آخصر الجنود المنصرفة. وتفسرق اناس 
مساءتيين سور المدينة الممتد ما بين اللدارة وباب النات. وأقق اللرة ضع. 
ومالت الشمس” إلى اروب وامدت أشعّنهنًا كأسلاك الذهب والقصبة 
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5 8 1 دونها د المدينة بظضسل أبراجها الركيشة وصصومعتهها الشاهقفة 
وم 0-5 حك إلا شيخ. أاسمسر بسو هى ء لشعشوع لبسدانسه ووأصسة وعصياه 
شك عله فيه ذي الأسقآن التاضعة.. فاشار '.له أن يقترب فعتيرف 


.ام - 1 0" . ٠.‏ 3 
رفيقه برى الليل. ففتح ذراعيه وضمه برد ودفع به داتصل القلعة. 


«برق الليل») ص 86-851 


سية ال : 


- قارن بين الواقع الشّاريخي والخبال الروائي في هذا المشهد . 


5-5 


برق الليز سا وا طنيع الى 
لفسال سم 2 


رجا و شعشوعٌ» قائد القصبة « بسرق اللتيل 3 تكنوة؟ فتاهل الأسبوق 
التصارئ» فاعتذر عن “رقئضه ملا زستهدم' ماله يواسي التجبيل 
السؤوليات وذاهب ليعيش" حياته” الحرة في الازقّة. وظن” أن مُطارديهء من 
اقائيد فته" شكوءة شطاتم وي لتكت , وتقتي طن لقره ى اتلد 
الى متجالس الهو وحلقنات الذاكر واتضكم لى عدار قاور الافراجر 


شا شاه م 


وشارك فيهًا بدقه وشطحهٍ ٠‏ وبيتسا و1 6 ذات رك تخسر في رقلصة 


رأئى 1 تيآ من طامر راف السر زقاف سيله" « حامدك ده ن التخلي 5 قفر ع جر زعا إلى التقصية 


وماءع 


ليتخذها عشياة 


لجأ برق الايل إلى القتصّبّة » واعسبأ في دهليز تحت أسارق. 
نجه ععدةء أن مطار ديه غ ينتشكرا بطلسو ا يطلبوته » يه به 
و 6 


شعشوع » وعترض عليه ء ثانية” » أن" مُخلص” ذمته ويبقى 
7 يُعيشهة في حفاظ لاط اميه . فقال له ب ننجي 00 تخليص 
ذمتم من البيد عد بن الشكني ومن العجوز أم” المريض هين » 
' العمل معه؟ 0 بأن يتخالص” 


لكنّ الزوج كيف يُسكن 


زإياة أبضا فساليه الرتسي وحتسعة 


9 1 شة : 
ت الطلسيق 9 
أجايسيةه لبسسطاطيية : 


ممه السصية 


فصاح الرنجدي : 
ل 
2 


ء #6 رف 


ولس كامسا 


واس م 


فتشركسه* وشاتهة” 8 واكشقى منه بمعوتة داخليسّةٍ ِ كن 
عن خلياهه التي الميعميية به ومست في الَقصرٍ الخفصي ورعنيا 
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أحْيانا إلى الحمنّام » يعد" الأسْرى عند رجوعه-م من الشغكل ويقوم 


وكان” الشسأن” 5 القصبةٍ :أن" تمرك ؛ الأضرى في الصيساح 
للاسترزاق 0 0 مهسي" .د وما يتجد من شغل. 

0 نت وما مس 0 ل مس 2ه 0 
ممم من يد أو يفنتلهنا أو ولعرها. ومنهسم من يتهمرس 
لسر في مهساريس" حجرية ومنهسم من دم في لوا مض 
الأعليتان أو عند التطثار أو اناد حت" أو لتقكرت” فى الأسزاق 
فتفشق #بنية» لهم ويتصبسون :كا مختلفة, وعنك اليياء : 
ابعسيورد أوق” فيواتسعيوة ” في مطاميرهم على ما تا في في «ومهسم من 
طرق خلاك و غير حلال. يتياه دللون” البمضائع ومقضوق” 
شظرا من ليلهم في بيع وشراء وانخذ وعطاء واكل وشرب . 

.واذا ما تئاجروا وتضاربواء ينزل اليهم القائد ويجلد المعتدي ويحدده 
في السلاسل. 

واذا جيء باسرى جدد يعرضون اول يومهم للبيع في المسرضن 
ويرجعون الى القصبة واثمانهم مرشومة على قباعاتهم » فينظر فيها 
القائد ويمضي البيسع او يستبقي من يستبقي افدية او المعارضة وفي الليل 
يجتمع القدماء من الأسرى على الجدد ويسالونهم عن اتخبار النصرالية. 

لبث برق الليل عدة اسابيع قيما عليهم» فكان لينا معهم سخيا في 
توز يسع الرواتب من الطعام » يعينهم على تنظيف مطامير هم واحانا يسمر 
فعا فتعام لسانهم وهو خاط من لغات الام المحيطة لحر الروم 
وينبههم اذا ما. علت اصواتهم وبحول بينهم وببن عاب القائد » فكانوا 
حيو نه ويأنسون البه , ش 


رجع احدهم مرة محدولا» مضرجا بدمائه. فسال عنه فقيل لهان 
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المقدم فرض عليه فوق ما كان تيطيق». وهو ان يطلع كيسا من القمسح 
في دروج عديدة . فكبا نحت عبئه فضربه المقسدم بالسياط. غضب 
برق الليل » و سعى بالمقدم لدى شعشوع . واحتضن الاسير وكان أاشده 
روى بن غوهيز الإشبيلي فعالج جر احه و اطعمه طعاما حسنا وسمح له بالطلوع 
الى السطح هو وبعض رفاقه ليفرجوا عن انفسهم من ضغط المطمورة 
وصمع احاديثهم وقصضهم وحسراتهم وتذكرهم الاهل والخلان . قال 
لقربناً غسرا عدا 4. 
فغاب ساعة" وجاء مم بقوارير جيّدة . 
لسر ١‏ عليوم نسيم” من العرض نقد لسرا الي" 5 عم شيسي 
أحتداهلم' بغادنه » فجاشّت عواطف الرئجيّ وتذ كر أشنجاته , 
ومن المداء ربس إلى قيتافه وتترككة القتصتبنة وَراح بتقاضي 
مسبت الوم . 
البشير خريف 
برق اللبل 


ص 99 - 97 


أمقلنة 2 


ا) هل تعتبر لُطف « برق الليل » فى «عاملة الأسرى الغ.رباء من باب الصدفة؟ ' 
الفرى أك سرد و طبيسة طيتب للغايية أم ان" الدافع اليمافدى وق نير يله + 
2© فيما يتجتلى تعتاطف النرنجي ميم الأسشرى التّصارى ؟ 
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سه الليل جل عر مما مم 
تقسديسم : 


ل ا اليل بالقمسة فَارًا من سيددة « حامد دن التبل , واقشرح علي 3 
قائدها أن تلض ذدكهة ويتجمله في خدمته ان لي" السزنجي 8 ذلك 
هين بالنّسية للشيخ الشخلي والعجوز أم اللبريض » أما الروج المطللق ‏ فانّه جد 
في طبه وللن' يتَتَخَلَى عَئه الاآ اذا نطو ى بالشلاق وهو راغي . 

وني القصبة لعاطف رم الاتيل مع الاسسرى تعاطف سريب مع 
الف ربيب © واللبيف عه أسايج يا حتى عاو ف الونبت الى الحياة 
الاسرة بالأزئة والشسيوق” را «رمسمر و لل من جنوي ذا ولشينك ا 
بلطا ثف التسوة وخسرج الى أزفة المُدبة. متعيول لماو عن ننه ( 

ع حت 22 داعت :24 - 000-00-7 ا ها سا سم 

تحسس ما فل “كته اتسين" ٠‏ فلم تمسق صوته.ا 
سام - 0 لي هم 520 - 
وعلم من عمسو درثارةر 4 أن” اللي ذ همعث إلى دكار 
أبينا وأن" الروج عا ” ىف اعت ع و" لياس هارب. فحت 55 

عه 50-6 و و- - 
واحمار في أمسره. ناذا يفلس في الست ا وشجاعة يقلب 
بها الداثينًا ويذاهتب كل ذلك إذا ستمع بمطاردة أسياد م ؟ 


57 عم يتا لست همالك 4 551 ني ذك الحسي 0 
واحتتارٌ كيف الوصول امهنا 


وع ماه 1 


عبيه أن 0 4 نضا وسوحاء ور نيما في بعضهدا ء 
وآل على نفسه أن يبعت بهما إلى جميع منازل التضرة. فكانا 
ع بطيقه إل المتدازل » قلا ينتبه إلينهما بغمدكم عفدم 
في إتجنوال بالأزِقكة لسرب بين الحتادق والكتدى وأكرام 
الرّجّل حيست يقوق الدجاج وتنازع” الكلاب » وعند الظهيرة » بسَميل” 
إلى الصوابط فهي أقل” جفافا وغبارًا وفي "ظلمتهنا المستتطابة برودةة 
ند يلك ؟ د 22-4 3 بتطلعا إلى امش راقينابتة ناظراً إلى الجرانر 


ل ا ا 


فا مار من تلك الأزقئّة الضيقة 2 القذارة لا يخطيسر اله 
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.و ل 6 00-6 
أ بالدارايب والدور من بز وبهساء قا الك افيه هي ع دور 
كو مس شاع 


اق عتيي] فاب واجف » والعلكل. المكلسة. تصتير و تانيب لكي 
ريك قلنا في الأرقسة الفيظ والقشاف والشيار وفي اانا جنات 
تَجْري من تححتها الأنهار. ف الأزقة الوا بجناحهم وغلظته-م 


وعشتهسم وفي اللمويو النساء ير تين" واقه” وغتجهدن . 
د عه ع 2 و وى م 


بخاص ”* برق الليسل من الأزقّة وعرائهنا ويقشى رياض 
السعتود لوقيل ابد ريبة يَعمْرفْهسَا هناك. '. بها بستان” . وعند القائلة 


لضاف سمه ل ل ع ل اه 


تخرج. «الدسوة فير ششسن م مال اميل و (سالسئست نْ ويجلسن” في 
7 1 تفهسن الظدّليلكةر 7 ام ن في غَر لو تراه أو التطبريز أو غير 
هسم 3 اليك 


ذلك من أشغال. 1 وافييك 0 مجر أه . 


ست اس يوس واس 


و ا دمر حن حيو الرنجي 4 عقدها يعمل فيتضطتجع 
اهامس مساس فى 


تحت ١‏ كسرمية وطء ا بج سانيسه 8 سرام إلييه صبيا تيسن" 0 


فيسبيعتهسم ما سمتارون من الفوا كيه فيأكدون 00 إلى لطبي 
وكثيرًا ما يغفسل” عن أخذ التمن. . وكثيرا ما شكثرمسه” الغائينات بأكفير 


> © رس 


.مما جيك 3 موه عليه بأطباق الأطعسةٍ الو قيفةٍ ٠‏ وقبسل 


# ساد هاس 


لاع شيرق عليوين عا بين ٠”‏ من ريا وعتقصٍ ور 
ولمساميع وعلطسورات. 

البشير خريف «برق الليل») ص 100 - 102 
أنثلتة + 

1) تتشاهد ه برق التيبل: في هذا المنظسر بائعاً جوالا باحشا عن حسنائه . فهسل 
يذكرك هذا الجر الروائي ما يشبهه 3 في قصص غراميّة أصرى ؟ 

02 تاراق اتقبوال وبر ف القل و بيك اله لمحب العذري عن حبيبته في الصحراء 
اكساكي تعن سوال وييدة » وبمغامرة المحب المثيت في ! البيشة الأنعنية المتحضرة 
كمافي قصة ابن زيدون وولاآدة وقد أخصر حت رواسة مسرح ية ؟ وفي قصة السرمادي 
وخلوة في باب لحب من نظرة واحدة وهو وارد في كتاب و طوق الحسامة » لابن حزه. 
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5565 عن د تر 2 
المبرالك؛ة + رطا اس 

تقسك يسم : 

«غادر « برق التيل» القتصبّةوأختنة يجنوب الأزقة جادً! في البتحلث عتن' 
حسنائه وقد اتتخذ لَه دامئيسين معتطرتين بيضاء وسوداءا يبعث بهما الى البيرت 
لتعرفه و ريسم ,ختى وشي به الى زوجسها 3 فأقبل” عليه ومعه” تفشر من 
الصتعاايك وأحاطوا بعس ودع يلم في الدر قَاق - فحتسلوه الى أقبرب دريبة 
(أي دار الشرع > ويدوا بقتربوت" ل باللاق وهو بمتنع » ك2 
«برق” الاسييل » جلا ديه وأفليك م.ن قبضتهم الى الشتارع واعنا الى غدسر 
وسقط فيه مغشياً عليه. وفي التبل جسرشه 00 الى داموس دارها وظَلّت تأتيه 


في وباي ليلة بسد إن نستي تزويها بشجا حتى نه لم از لعجو ي تلك المخالطة وهجر 
الريك هلي 


ا رب في سبيته 55 وقد حجاء ابيع 3 جنات الخص 


قرب الإسحي وى 


6سا نس بس © 


ان 00 .1 بالأزقفّة 1 في زي شيخ أسلمر لسبيع الس 
والحسلواء ومسواد الدر زيمن إلى أن كان يوم رجعت إليه الدميئان تبان 1 
عِطرًا. وكان ذلك ناحية سوق الشبارلية. 

ا ركع رأسّه فعرف الشوشانة فألمّق” الدامليتتين هم 5 لي 


ع 


لديا و بويا وو دقع مغنشيآ عليه بيد الي 8 “نتاعين” 
والسعّت 0 والنقسة الشُوشساتة” تسو إليه فاستفاق” 
وسأنهنا في توسسل : ٠.‏ 

فب عل" النهيا أفر قوسم وإلا نخليوسم ؟ 

ذرجتت. وبعمد حصّقر اتشسق” الباب ورأئ. .تلك العيون” نفسوسا. 
تأخذ يسنتف ليه المستعسارة ويُشيرٌ إليهسا إشارات السب والوّلم 

00 اد ع لق حت اا ا 20ت - 

والعبدوديةر - يه" المطورات ٠‏ التي لا 2 بها وجهنه” حتق 


بح سم امن 


مسرت بسر السنواة اء وأراق” القن بي التسراب ورمسى 


2 
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باللتسب ٠‏ والتوابل. والملواء' إلى الصبئيسانٍ 2 أسلرعوا لالنتقتاطهسنا 
والتسنازع عليهسا فرِحين” ضاحكين” _لسا ميات صا حبتهسم. سألهنا. ؛ 
مستغف] ٠‏ 

اقعد وإلا امسش. 

عرفثه الشنَابة ود هشّتء. ثم استطاعت أن تقول: 

بد اسيك 

وعندها ظهر الروج من مستسرج” الزقاق » قد اتسات 
فرأثه وصاحت إليه بأقصى ما د صمح اللتمسس" 

ده امش : 

واختفت. فلسم يتنهم الرّنجي شيثاً وصار يرداد: 

العدنة.. أمشسي .. اقعك.. مشي . 1 

والصبيان تُصفق” حوله ويلتقطون ما تفيتا من البضاعة 
الصّالحة: ويتخاط فون الودّع والخرز والسمسسم. 

١‏ طّكم الرّوج على هذا ارج فعرف العبد فألقى عليه القبيض” 
وأخل لتجسره وال نجي يبع | “#المسسيي . وعندما وصلا باب المثارة 
رجع إليه شاهد” الععقدل 4 افشعير يه رانك مسرا تحر القنصيحة, 
والرجل” من ورائسه يتصيسح : ْ 

65 تلسسسك.. افيا 

وفي القصبسة » سيا" شيخ 2 فعثسرا في بعضهما ووقعا على 
الأرض. وا نهضا ونظرا إلى بعضهما» عرف كل" صاحيسه. فرجع 
الرنج ي فارا فاصطدم بالزوج » ولتحق” الشيخ وارتستى علينة جره 
إلى باب البنات ويصيح : ش 

عبسسدي.., عبسسدي... 


وكان ذلك الشيخ محقآ في دعواه: فهو السّيد حامد بن. النخللي 
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نفسه. وصار الرّنجي محل نزاع بين الرّجلين ‏ : الزوج يجره إلى ٠‏ نهسج 
المسكتام حيث يجبره القاضي على فك عصْسّة زوجته والآخر 
يجمه إلى باب البنات حيث يعاقبه ماع اللسيسة خقاي الابقيين. 
وفيما هم كذلك مرت عجون. فنظرت إلى هذا المطوبق بين اثنيسن 
فارتمت عليه وأخذتسه من رأسه تجذيه إليها وتصيسح : 


كك و صيفسي .م و صيفس-ي 555 
وى عباله لجز ى المتكنافئسة التي تجذيهه إلى نواح ثلاث 
و سطع سم . 
الاوث هيده الفجية فين السون والتمييية:فشوك لسار 
القليلين فسكون” تجتمسع غير مألوف في ذلك المكان » فخرج 
قائد” القتصبّة واطلم : فسرفه وققيه . الأسوه. فجسر النظطارة 


وساق” اين إلى القلعسة . 


5 ل 
«برف الليل» ص 106 109 
أسئلة ٠‏ 
( ادرس الخاصيات الفكاهية لهذا انوع (مفاحدآات 3 أبصساءات وإشارات 
كقيرّة د مطناركة الع ءه. © , 
© 'تعاقبتت الازمّات فى المشتاهد السابقة وبلغت الازمة" ها هنا أوجهنا 


فماذا يسمى ذلك في القصنّة ؟ 
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« نزول القوات البحرية الإسبانية بمرسى حاقالوادي » من 
المجموعة المحفوظة بالقصر الملكى بمدر بد أهدت الضورة 
وسمحت بإدراجها إدارة التسراث اللقوي الإسبانى 5 (رسائة 


سعادة سفير إسبانيا بتونس للمؤلت بتار ييخ 72/8/25 ). 
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الرْصّ فآلدساق 
تقسد فم 


تنازع أسْياد” العتبئد الآبق على امتلاكه بعد أن قبفسوا علينه وجدروة” 
ابيا ع .القصسة : وسيع معفيوة 257 ضجيج العرالك ء فرج 
يستجلى لجز وعد ضاحعه ويدرق اللبزة» مخاطا شلائتهم » فانتهسب حكماً 
قم ليخلتص الزنجي من ورطةٍ » وحكام على الدزوج بأن يداقمع الصلة لاحد 
الطتالبَيئن ويشتسري العنبد” من النصسر وغلى برق اليل أن ينُصْبح ملكا ادروج وينطلق 
البراة ف وعم سيوع الع حامد بن النخلي , بسرطل من الكسزمفتك ٠‏ ودقفع الصو 
انضرا عرق راسيو ميد له ووحييها الأصير هنالك » وطلب الزوج يل 


لإتجاز الحكدم حتى بيع زشه” 3 وتفرق الخصوم وانطلق 0 0 الثببل ) مع 


7 


الدزروج فالس أنات] يجوب الاسواق نهارا'يعرض.:زنت ب ويغخشى مجالء إن لالم 
يالا عقى لتحت الصيفقنة. + وعم قد م يتخالص فيه الجميم كن كيدا من دلق 


5 ب 1 3 و 
لم تشكر . مما المع © ا 
و" 0 


جلس بابا صعفان وجماعة” من حر فاثه ثه في سقيفة الفندق يتحادشون 
بعد صلاة المصر 

ظهر فارس ينهب الأرض نهباً » قادماً من غار الملسح فتنحى 

سن" كان في طريقسه وأطبل علينه من سمسع الضّج » وتبعسه الجسميع 
0 وهو بركّض” جواده لا يلري على شيءئء» يَقنْصد جام 
لز يتونة حيث يتقضي الباشًا عتشيًاته عندما يكون” على ظهر البربسةر. 

وعرفوا ات يحمل بولا خدليرا 'وشرًا ممستطيرًا. بسع برق 
اليل فيق! الع ع الأساترسي., فَوَصكوا إلى جامعر الزيسونة واكتفت 
م و 0 الجتائز وشاع الكيسر. 
معاي ابد صبين” الس ' طهسرت ‏ أشرعيهنا في الخو 
فاستوت الحيلرة” على الثّاس. وتبلبلتت الموسول” .وكات آلاها 


وير هم بي 


في رحساب اللجامع يتلو 0 بعك صّلاة العتصر وجو لسه 
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.و و سا عمس 


مسحعا .ييه وبع من الأن لس ألشسبيق سبي" ابي #اروئة الأخيرة 
يقلب الدع ين اسيك سه : ومححع إل نفك اللو علق الذي أهداه 


ه سد ير 


إناهَا شرح له _سرهًا. 


. ا . 00 6 8 8 اجا 
عاد من غترواتنه الأخيرة ربغنلم كثيرٍ وأسرى عديد ين أوداعتهم 
م مله 3-3 و وب و 


مين دا 000 ثمانية” آلاف أسبر ( الوم 


ميت وس 
وكان أ مهم مشلفق] حقاً » ,لما قداسُوا إليه من هدايا المقلين 


الدسا كين: ووضعوا ألفلستهكم تحت تصرفه قيما سكين" وكم 
أشييآه بدبعسة هم الحسيق 5. أدداه بعضهم ممْصضْحَا كريماً لد 


تَجليد عجيباً وم زخرة قوش ذهبية. ذال في تهريبه من 
6ع ار 


الحيتل ما يارب البُشوتة. وأعجب ما أهدي إليه تلك السطلة". 


ص ص 2 - 3 دصر © مي 
وكات من اشاس الأحسر تمتاز بجهاز بح ر كنه زر في 
ةيا فرج قضيب من الفنولاذ أقنى: تمتك فوق الأتف 
كالمنقار في ينه ودحدمى الواجسه” كله مسن ضربمات 


شاور 


اسيئف. تأمسل الباشا فيهسا ومي تقسوشهها وشكر الموريسك وقربه 


منه وقال أسه : 

العجب من الإنسان لا ينفك صبِيا ؟ أتعلم يا أخانا ماذا خطر 
لي وأنا أقتب هذة السطلتة 

ب له هما موسي 1 


_- 00 من اران وفتسح قسسر لنبا... 
.ب يدك ذلك أفيسق” الرمسسول. 
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وبعسد ساعسة شاع تبسر :غير 

مبولاي الحسسن الحخقصسي يعسسود. 

زفينه الأببرانور كارليكان سبسة. 

فاستولى الرعب على اناس وامشقعدت الوجوه. ٠‏ خرج اانا ني 
اباط وحكوءه وشاطية الناس” الذز يمسن" في ضكن.. اللتثائر. 
وسسير قِ الفلكلة والعطظّارين وسوق النواوريّة : 

ء. ابسن قن الأأسر ها يداعشو إك كل" هذا. إن" بعض” الأقوام 
من إخسواتتنا امسلمين اتُحذاوا حيلة” عند خوفهسم .من قراصدة الرومر ٠‏ 
أن بشيعسوا ميسو وجسودي يوسم فيأموا الفسر. حتى لم يعد 
التصارى ينصد” أسواموسم" ٠‏ فلو قلد مسوا حقنا فوم تسر" وجلودي 


ع ومرو 


ها هنا وهماً. سأخترج اليس" وعندهنا ترون غنلائطهم في البتحر 
شيلو ملو 

رج الباشا إلى قصره دار العشرة. فجمّع فاده وزعساء 
جيشه سنان رايس وابنسه الذي سوف يصير فيسا بعد سنان باشا 
ودرغسوث وبا كير وعيؤاب والقلبج عل اللبرخاس. فتشاور معهسم وسمم 
منوسم ثم بدأ 5 سيره قصيرة دقيقس.ة. 

وكان معويم نفر من أكاببسر الأ.دلس الوتووين” يلتمسون 

منه تسكينوسم من لقاء أعدائهسم في ساحة الحرب» علّهسم بتشفون” 
غَليلاً. وكاتوا أولي غناء وعم بخدع السبنيور في القتال. 

فمن” الأمفال الموروئة عن ذلك الزامن السائرة: عل الألسن إلى 
يومنا هذا قولخم: وعا يسرظ علد الى وم كان الأندلس. » 

امتتالأ ته بطحاء القصر بالفمرسانا ااام 27 التشاعل. منهسم من 
جاه بالكبار ومنهسم من ينْتظر أن يحدل الأوامر وهم في جيئة. وذهاب 
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.بين القصر والمعاقمل والشغسسور 

وأقبلت الأهالي من كل فج يحملون المشاعل أيضاً ومعهدم 
سلاحع-م يلحون في متصاحبسة الترك للجهاد. فأبى عليهسم الباشا 
وأمرهم بالاتصراف وأن يطمئدوا: مؤكد! أن اسمسه وحده قتمين” 
اسرد الكفسال واأفيال * 

د إلي إذا كنت في' يتحر المسورة يتني النسوم عن الجسويار . 
نما هؤلاء إلا كالسسّاعي لحتئفه بظلفه. وإذّي هازمهسم وقائل” 
طاغيتهسم غدًا بإذن الله . 

ثم الى" بنفسه ساعةة في صدلاة وابتهسال إلى الله تعالى ثم ا 
الصيام” وخشسرج وتحركتت لكر إن القشال ف يد ر من دعي 


وو واو 


إلى لعب يتقنه. 


«نرق الليل) ص 3 تت 126 


ميال 3 
١ 5 , 0 0 / . 5 5 1 8 5 2‏ 
كيف تبدو لك شخصية خير الدين بربروس من خلال هذا المشهد ؟ هل تراه 


مجانسة للصورة التى رسمها المؤرخون مثل أحمد بن أبني الضياف لذلك الإطل؟ . 
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سيا 7 لك تسر 


تسق ل إسسم 3 

استولى الرّعب على سكتان' العتاصمة عثداما شتاع” عبر عودة السّلطان 
الحسن الشقصي الى تدونس ينجسدة الإسبان ومعه الانبراطور شارلكان» وتحرك خير 
الك يسن إسر بسر ومن لجضودة لمسلاقاة أعدائه والتعحصق « صرق الليل » بصديقه (١‏ شعشسوع «٠‏ 
قائك انوي وس موقي من كي انار في مسو مو اقفوم ازاء الاحداث »: 


عاد درق الاييل أن القصر.ة 48 
للصسيوابه. 


قله ممطابقنة تقول انثا 


سر في 


١‏ هه 0 0ظ ا ا ا واو 
يظج-ر ان هذا السلطيان الذي التضبدرف فك عام يعسود فقما هم 
ع 2و 00-2 اده ا تا ااخنه إ 
لاسف.وا عند ذهايسه و تسر ن الان عذلك رجوعسه؟ و لم يفوم 
شك من شسروح شعث..وع الأي لم بز 7 هذا الننا 3 لإبمسانسه 
ف ا 


بتجمم _خير الداين غير أنه كان كالسييع السجيين سراق المقاركنة 


في هذه الوقتعسة 
انضم” إليهسم روى بن غوميزا الذي كان أسيرا فأسلم وأصبيح 
و 


اسه عبد الله وصار يتحشّس' للإسلام وتحادضوا قليلا ثم آبٍ 


قل إل فصر أشسعية, 


دخل شعشدوع إل حجر مييية 6 وكانت الليلية” لياة” العلجيدة 5 قمر 
عل اللشداء ايقتفل عليوها الاب ٠‏ فوجدها تكن وشكدت: إليه عن 


جاع جا ها اذ 14 عر لو تحت بذ و 


العللجيسة ور ته ان عرق دينعه.ا دما درى »© فإنها أ مس تبرتماب 


عام 


منهسا وت شيكواها بحكاينة م فد د لهسا به من تلات 


م 


الزامسان ٠‏ طلبتهتا مزيدًا من الإيضاح. فصارحتشه بما يختالج نفستها » 


اراد _بظتن دهش" | ع ره : ذلك أن العلجيّة » ليلة دالتها » 
تسقنيه 24 جُ ف المقهسوة و تصق" ببعسضص الأسسرغ؟ 


وهعد هام 98 
0 


كدذ نينا ثم هناد هيا + ثم اسدر ضداهنا ثم شلك في أمره. 
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نالعلجية في ظنه تُخُلض' له الحب » الكشهة بعل 


تصرائيسة »؛ وشكره ضرتهيسا . وأكي! اليتقير” الرّأي على أن يتمظاهسر 
اشير نب القهدوة ك.العادة ويهارقهتا 1 مند يله ودسرى. 


لقي ء تلك الليلةة» من الحّبْ ما مشر عليه. قلات حارة 
د إلا و 


محرقسّة ) ولظطرات وليماسة قخرية دقان ير كيف التخلص 


بق الفمدرة عرف ار العلجيسةٍ 4 سيت عليه » إذ وضعتهسا 4 


لت 2ت 
2 12 ف ا 


00 


3 


١‏ عادت وألئه” هل 2 نه فأجابوت) تسم فسقائهًا يداه 


إلى رأسوكا 0 شعدراها ثم انما كي 


ولما ظوسر عليه الدوم » اللْسَنّتْ من الفسراش. وأنصتت إلى تنفسه 


ردس سا ه06 فى 8 ها مي 
- 


و وخحرجت ججدريا. 

تام بلطف وتيا 

دناست إلى الطلبسحء فاعتاق” عسو إل مسشرق ولبث يشلصت. 

د بأرض ذلك لطم فوهة عاتيةه لو ةا شر يفل" منها 
إلد ل 1 سر حقيقيسة بالطاق الأسسس.. 

أمنات قد يلاً و به ف في النوسة وأدلت حتبلاً واتنكات 
'على الحائط في اضطراب. تطليع ف عبد" الله غوميز تار كا اسمسه 
الأول أسفيل ناحتضنها وعاول تقبيلها فدفعتسسه.. 

وكان غوميز هذا . قد تمهتند بشأن عظيم : أناط مجلس التفتيشٍ 
بعتهداته أن يجمع كلمة الأسرى حتى ‏ يكواوا علق أهية 
لانتفاضّة داخليسة يُساندون بوتا المسَمْلة الخارجيسة. 

و كان الاتصال” بينه وبين أسبانيا بواسطة تقييدات تأيه باللغة 
. اللآطنيسة تتخاسل الأسيطة سطسير في رسائال الأسرى الاخريس.ن. 
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فرأى من حسان السيئاسة أن يمظهسر الإسلام. فأصسح ملقداماً 
على بقينّة رفاقه وأصسح يسككن” مَقْصٌورة” في الملدرسة. 
التمخ* بالنقييية وأجييسا عل تس . لقاقدة التصرايةة 
وسدّط عليها عواطف متعاكسة. فخوفهًا سخط الكنيسة وثقمة 
ابابا وأهوال الجحييم. ووعدها بالمجند والزواج منهسا والاظ السعيد. 
ولعب بقلبها ( كما لعببت ريح الصبا بااقبس) حتى أذاعنت. 

فكان يلقاها هناك في المطسخ فيزودضَا بالبسج ويستمع إلى 
ما تأته به من سناو . 5 

...تجماوز عن أعراضها وسألها في رف لا يخلو من صصلابة : 

حاقا: فعليج ؟ 


ب سرنسه. لكتى تلمتد لدمت .يا غوميز. إفئ ارتعش 
خوناً وندامسا]. يا لتني ما ذعلت. الي واشؤوذكم ؟ 

- فعلت شيئماً عظيساً. يجازيك عليه الإنبراطور ويبارك اسك 
#ناسة” زايا بو 0 اك النصرانية قاطبة. أتدرين أن" عملك هذا 
ضَّمن لنا الننّصر ؟ أتسدارين” أن الأرمسادة” ضربت الحصار على بلاد 


البوشر عسلة 
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نعمء أفهتم أن الأرمادة جاءت. وأما التّصرّ ففي حكم 
المسدرب. 

إابنة الازبر البيور شارلكان؟ 

ب [اسسه باومروشسة ذو الاسيينة اللقسواء؟ 

د« قط" لحطل بعسرق: مضه التبس . هنا فى «القرية 
فعريسم الفرائسلة. ١‏ | 

هنذا عر تناه يننا عوفيق. 

ب هله آلرة أقول الف القبدر القيين. القند يشر الإثبر امون أبره 
وأخذ الحيطة فى السَّر والعلّن لدّؤئس هذا الأفعوان مرة واحدة. 
فقد أرسل به مع اليك البعاقم من الموررسك سطلسة مسمومة 


وعاعماه 
ه .هس 3 


بمسوت هن يضعهنا على رأسسه بعد ساعتين الأنتيئسن . 

انقلسب شعشوع من مسترقه فنزل إلى فناء القصبسسة. 

نظر يمينا وشمالا. فرأى .برق الليل يرفع رأسه من 
الوم » في أعلى درج أسارق. فعهد إليه بمفاتيح القتصّبّة وخرج 
زاغ البصر. 

رأى ارما سر الشيية. قدقنة وخل مكائيه وآأنقب 
الهماز في جنبي الجواد » فطار ينهسب الأرْض” إلى حلق الوّادي... 


البثير خريف 
« بسرق الليل اص 127--131' 


شيم وال : 


ما دنى العناصصر الفنّة التى استعملها الكاتب ليجعل القارىء لا نستبعد 


وقوع المؤامرة ؟ 
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«معركة ثغر حلق الوادي » من المجمؤوعة 
المحفوظة بالقصر الملكى دمر يك د أعطدتف الصورة وسمحت 
إبإدراجها إدارة التريت” القشومى يي الإسباني (رساللة سعادة 
. سفير إسيائيا بتو لسن للمؤلف بتار ريخ 2)25) 


01025 


رصاى 


تظاهسر دم ]لأا عوج 5 روم عن و1 سيار 0 بالإسلام واضام 


لسسسك ونس م ٍ 


الى جيش الإنكاشارية عع عمدو انط ووسلاكه عيية جع كلسّة الاسرئ 
يكرنوا على أهبة لانتفاضة داخلية يساندون بها الزحف الفا لبي امسن 
الخارج» و اتصل بالبايعة المزونجة الثانية اعسوم وكلفها بتسميمه »؛ وكان ينوي 
القضاء على خيرالدين بربروس يسطلة مسمومة » ولكن شعشوعا اكتشف المكيندة» فعهد الى 
برق الليل يمفاتيح القصبة » واستطاع اذقاذ خير الدي.ن . واغةئم الاسرى فرصة تغب 
بزق الليل خارج القصبة فحطّموا أبوابها وانتشروا في المديدة » وزحف السبنيور 
على العاضصمة » فتقهقر جيشالاتراك الى. جهة تبرسق ووقعت البلاد في أيدي 
الغزاة » والتحق « برق الثيل» بشعشوع فرعته ضاحبه في مرافقته في البحر 
مع خير الدّين .الى ديار الكفرة» فاعْتْذارَ الزنجي” بأثّه يعتزم التتضالح في موعد 
قسري مع أسياده والدخيول في خدمة الشابة «رسم». 


وقعت البلاد في أيدي الكفرة. ونصّبّ شارلكان وطاقمه” 
ي القصبة وأمر بإقنامسة كنيسة شكيررًا للبسول . 
ودخسل في اانه السلطان مولاي الحسن الحفصي فتبسوأ عرش 
آبائسه. وجاءه المهنئون"... أولئك الذين دأبهكم” التهلّة. 
واخخمتلطت السبنيور : الغائرون والتيسن كانوا في الأسر . 
واحتفلوا _بهّك ستشر الحضرة ثلاثئقة أينَام. 
مي يسسوم الإريعسساء تمد كل صانعر في صناعته . وأمسل 
9 فتحسوا ربعهسم واطلدرا : في أماكنهسم. فيجنيت التصارق 
» على حيان غفلسة 000 مفتوحة. فأخذوا ما فيها من 
وعيه وقتلسسوا أهلهها وسبوا خلقنا كثيرا » وأتوا من الفظائع فنوناً 
قروا الود" وروا الوق يليا ومواشرا الاسلاسرائسرا 
الأرزاق والأرواح والأعسراض 
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بل إن في هذه الواقعة (أسسر اللتلث ومات الث وهرب 
الشالصسث. وعدد كل تليغ ستون ألفاً» 

وكان برق الليل متأسفاً لهذا الانقلاب » حانقاً على السبنيور » 
حزينآ على ذهاب رفيقه شعشوع وذهاب أوقات مليحة كان 
بقضيها في جنات الخص. 

بادر إلى حومة العزافين وقلبنّه يخفق حيرة على من يحسب. فوجد 
الديار هادئة مطمئنة فانصرف هادئاً مطمئناً إلى ربوة سيدي 
أحمد السقنا ينظضر خركة السبنيور في القصبة. 
* وكان ذلك دأبه من القسد. 

ولمًّا كان يوم العنصلة وجد بحومة العزافين «كتريطة» 
وعدة” دواب والباب مفتوحاً ونفرا يخرجوة الصرا يسر والفسرش 
والأفاث فانخلع قلبه. 

رأى الرّوج فسأله إنججاز الاثفاق . فأجابه أنهسم مرتحلون 
فلا اتفاق الآن حتى يفعل الله في ملكه ما يشساء. 

أيقسن الرّنجيّ بفداحّة الكارثة في قدوم السبنيور. فتغير 
مره لل الرّمّام واصطككت لج ستاته” وحتمْلقَت عيناه في مقلتيئه 
ودارت ثلائة كالزّربوط ثم قال: 

لو يمشي السبنيور نتمو الكتربة. 

فضحكوا عايه » رغم ما هم فيسهمن رهز وأجابه الزوج 
بأنّه لو يرتحل السبئيور نتمسم “له كل ما أراد وزيادة. فرجاهم 
- وقد ظهسرت الرغوة في جانبسي فمسه - أن يؤجاسوا رخيلهتم 
لبوميدن أو تتلائسة. ثم حدق في السساء وعين بلهجسة الملهسسم : 
يوم الخميس المقبل. 
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نظر الجماعة إلى بعضهم. ثم إلى الرّنجي وهو في غير سحنته. 
وحضر الرّوج قول القاضي شعشوع في حيثيات الحكم .بأنه عبد 
ليس كالعبيد وحضره قول الحرمة بأن له مناقب وبركات فما كان 
منه إلا أن" فتسح الررْمَة” التي كانت بين يديه وأخذ مع جماعته يدخلون 
الأمتعة والأثاث... 

ولا كان يوم الخميس الذي عيّتَه” برق اليل وكان موافقا 
اشامسن من شهر أوت 5 لم يبقى في الحضرة من الكافريسن ديسار. 

اشر خبر رحيل السبنيور وتخاطفت الأفواه البتشسرى فرجم 
من كان في الطريق هارباً ومن بلغه انفسراج الأزمة _ممّن" كان لاجثاً في 
الباديسة القريبسة رجعوا بأحمالهسم إلى المنازل العزيرة المهجورة. 
وضسرحت المدينة. وأخد الأهالسي يُقيمون معالم الرّينسة. 

ذهب برق الليسل إلى -حومة العزرافين فوجدها جائشة بأهلوسا. فلما 
رآه الروج تهلثل وجهه واستقبله .بين ذراعيسه بإجسلال ويقيسن 
ثام في. صلاحهٍ وكسراماته فتواذ ضع الزّنجي وطلب إتمام” المقسود, 
فسأجسابسه ؛ 

ب العيبينا و#وامياة: 

وقال له انه ينتظره لذللك. ثم غمزه غمز الفطن المتفق وإناه 
21 البلاد جميعها في فرح وانشسراح ولا بسري أيعد أن الأصيل 

في البرحينة هم وهم السيب في الشواج البسلاد. 

وأعطاه كيسا بسائة درهصم » » لشكون حفاتسهم أبهسج الحفلات. 

وأعلسن أنه لطعم الستّابلةت هذه الليلة. فتفسرفّت الغلمان 
والصبيان والرتجال” كل في شأن من إعداد المهسرجان و نساء اسلحومة 
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داعي الفسرح والتعاون فدخلن زرافات ووحداناً ملتحفات وغير ملتحفات 
إلى دا ر الزوج ليتنهتمكن في إعداد الزردة.. وذهب من ينادي الول 
وذهب برق الايل ينادي العجوز أم المريض » لآليه لآ سرف دارها إلاهو. 
وحضير الستيد حامد بن التّخْلي كبير الحسومة. 

وبيئمنا الغامّان والفتيان” يُنظفئون البنطحاء ويفرشمونها بالرمل 
حضر العدول والعجوز » فدخلوا إلى السّقيفة يتقدمهسم السيد حامد 
ابن الاي وشرعوا في تحرير العقود. 

بض" العالم الشبخ ماله وذهب مغضباً إذ لم يسُوفُوا له بسا وعدوه 

من يريت بشركاني. وقبضّت العجلون أيضا ما لها وذهَيت فرحاننة 
إذ كلتم قبسل ذلك من استبسدال الأسير الكرسكبي بولدهها. ونطق 
ار نجسي إسكلمة الطّلاق. وكتسب اليك لون" ع عبوديسة لازوج. 
لكن الزروج أعفه شكانلت حجة: عرودية جذيلة بححعة رعتاق . 
واتّصّل- بل ذي حق”" :بحقه. وعزم الزوج على اللساضسة إن يبقوا 
لاعشساء وبكسرايوا الخفلسة. 


«برق الابل» ص 135 139 


حَبة الى 


سس ل عل 1 تتدو قسع مشقل هذا ا 23 صضال.» همال و 5 اللاحاءاث وتعاقم المطاردة 
وهل فى الكاب في الت.مهيد لهذا الل في خم د والخحاقات. الستابقة.؟ 
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قفمست ل سس سدم : 

صنت اضرق ' الثبل» الزرنبخ في آبار القصبة فتستمم مالاهنًا وشتربة مثه” 
عمسكر شار لكان" نتهافتوا وأصابهام' ذعلر شتديد فَأجْلوًا عن البلاه » 
وبعلد” وسيليسم فيو ميت تصالح الزنجي مم م أسليادم واستعاوة” الشنيخ التوقور 
زوجته” الشسابة” » شارك السزنجي لق في حل الؤفا. وها هو في آخصر 
لقاه مع حسنائه. 

ترج ترد كث "شيم سسهنا. ماحد" مطرقا وَجتره' 
على جميع القسوارير وبدأ لكي وبدأ الفتطح أمام” السمسومره 
وليس في اعتباره العسسوم إلا" عيْتان يسرى بتريقتهنسًا من" خلاكر 
الشتبّكة في المُشْرفيّة وأمًا الآخرون فاسْتَحالُوا في تَظره. 


7 ساتة اسم 


إلى تلك" الاجم" والحينوانات المحتطسة التي اعتاد هنا في 
المخبر. 
أخذه” من التشسوقر والاعتياو ما كم ينهد _من' قبل" 


بيه اسامرم سه "واشتدات سركه ه واشتل” به الجر 6 
7 0 5 
نم أزال” قسميصسه وبسقي في ور ظاف على رنصقة الأسفت ل . 
يميه م سروه 08 تت قَوية” شرت اترتو بت لاد 
١ 5‏ وب اعد 5-6 و ا 05 0 وعر كات" 
حر الكويو 


وأعتصايسه وداه . 


صضاس ا تس 2 مه هس مي 


0 معه الغلمان ن يشطحون ويعيفشون وهو في وسّطهم” 
لا يبعي ولا يكل. 
يدور على تفلسهٍ ويشزل عدي وتران الأرض بإِزَارهر ويسبدو 


.8 و سه تت سه 


كتأن” الإستهساد اتيت" امير #هسر تسم رويسدا روسداء» 


و الى الى 


لم بتري فيتخوض” ال قنص 2 رممنًا كانة وتسْر تسرع د قالسه 
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65م ضيه حياصن مو ست "ل ص صم 


قاف تلوت ” الللترسان” وسصير التقار جاليمكلة تربك متواصكة” 
فيها نقلمة” ورداع فيهسًا شكاء ونسواح فيهسا سرب واتطلاق. 
يتحْنق” على قوَارِيره. تارة” فيتقسسسو عليها ويلين” تارة فسَلْمَسَهنًا لمساً. 

ظهسرت الرّغلوة على شفّنيله وتساءل" الدّاس” أطرَب هنا أم 
كم" وتوجم ؟ وعجبسوا _تضحكه ودموعه تساقط. 

ثم تقلعت عرفاه” ٠‏ وغلب البسكاء الضحك” ثم غاب الفحك” 
ابشكتاء وفي قهقهسة جشويكة أَمنْوَى على القوارير ضَرباً عتنيفا 
فتحطم فحللبيا نيه تدناتر وجاجهن وسح ماؤهسا بسر القرابة 
وتبتذاه” بعيدًا و كسشر المطلرقتيئن ورمتى _بهمًا في السّماء. 

وقام عند ذلك آذان الفسجسسر . 

لبس" ثيابته وانزوى في رن من > البطلحاء يَنْظرٌ إلى 
الخدمان 00 معالم الزرينة. 5009 الفسرش” والحتصائر 
067 الزاجساج والنّاس يَنْصرٍ فون مبهسوتين : فمنهم من حصسل" 
ما أصّاب صاحيتهكم' » محسّل المتون ومنهم من حتسّله محل : 
التنصوف. 3 
ثم بحثوا عنه” فلم يقفلوا له على نر 

ومرت أيام” وليال . ومرّت أشهسرً وسنون ولم يقفوا له على أثر. 
وبقي حديث المجالس,أجيالا. 

فإِنّه دخل يأخذ متاعّه من صاحبة الونجه الجميل فوجلة 
ابيع الينام إلا عسي 00 

وجداها جالسة على حافة الجابية و بجتانبهنا الصّرة” وبتدهًا 
العنصنا. 
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© عض حت عن 


اقتدرب منها . فسألتنه” في تتوسل فيه آخر قبس من الرجاء . هلا 
يمكن 9 يعدل عن عدز مه فابتسم ورفع ديه كالخاضع وقال ب 

ند القواوور لسرت . 

ك2 سر 8 

أخحدذ الصرة فوجد حجمها تضاعف فقالت له والعبرات تلخنقها : 

شويه عوين للطريق . 


- 


75 57 2 و هس شه 53 5 
وغارت عليه فقبلته واحدة » مفردة » فيها غني الدهر من 


الحسب. 


002 ب- إن ل 6 2 دب 
اليك عصدا التسيداز و اليك شهدا الصرة ووضعها على م 
ومضى مع نسيم الفيجمر . 
البغيسر خريسف 
«سرق اليل ( 
ص 5 2 148 


1) ألا قرئ ان توادع « برق الليل» وهريم» يناسب تماما جو هذه القصة ١‏ 
2) للقوارير هاهنا قيمة رمزية» فما هي؟ 
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ومو أضيسع انشسائية 


) ان قصنّة « برق الثيل ٠‏ للبشير خريف تنم عن روح تونسيئّة أصيلة لجمعها 
بيع الخلفية الشاريشيّة والغعتات والتوخات: اللشوح]اة من جر أسواق مدينة تواتس 
العتيقة وأزقَنها وض واحيهنا ولكن لها مع ذلك أبعّادا انسانية عميقة” » حلّل . 

6 برق اليل بطل قصة البشير خريف صرح مضحك ومؤثر مشج . 
فهسو ,شخصية فكاهيية مأسوبة في آن واحد . بين ازدواجيه تلك الششخصية من خلال 
أقوالها وأعمالها ومواقفها . 


0133 
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٠ ٠ 6‏ 5 .زد 
ساي إساني مال 
.4 يور َه 


عمسن رت كثيرا _عنداما قسدام اشير خريف ترشحه اليل 
جمائزة «علي البذهموان» البتلدينّة سنة 1960 » فأرسل” بمخطوط 
« برق الثيل » لأنّه بذلك أقام” الدّليسل” على رباطة الجأش ومضاء العتزيمة 
وبرعن” عل الول النفس وتواصل الجهند + ورفض” الاتحشاء 
أمامء دعاة الجر والمتريحة وضّحَايًا الانبتّات الثقنافي » 
الذين لا يَعنْتمداون إلا" المقلّد المُستعارَ من المقنَاييس الذاؤنية 
والقتواعد الأدييسّة والفتّيدّة وزاد سروري عشدما فازٌ. صاحب و برق 
الايل» بالجبائزة. وأشهد للتاريخ ‏ بعد مرور أحد” عشر عاماً 
بوصفي رئيس التّجلنة التّقافيّة للد يّة تُونس حينذاك وبالتابع 


مشلرفا على المَيسّة المَسْوُولَة عن هذه الجائزة ‏ أن الأمثْرَ لم يسَكثن” 
مَينْسسُورًا لأن” بعضهم استهاتُوا بهذه الرواية التتاريخيّة وتسرعنوا في 


ع سره ماس وام 


المسكام علَيهسا دون" أن" يحاوكوا الإقلانتة عن" تقبو دهم 
الدارّمية وَل امنتقام اتوشم” ذاشة الكترصُوا من' روائهنا 
الشعئري وتفاعتنُوا مع شتخْصياتهنَا في عظمتهم' وحقارتهم' ) 
في آلامهم' وآسالهم'» في تشدارتهم" وعتجئرهم'ء في تؤقهم' إلى 
الأعالى والأجتمسل ونزو عهني” إلى الطدلى + .ولوحدوا نهدا 
لمات الساقيلة” علد لأدينا يورت #احين ما سكون" 
التو م تالف والخلتجات البشريّة الصّميمّة العتالقة” بالكيانٍ 
الإثماني مهما اعنتتف المكتان” وتعافب الرمّان 2 فهي 
تتبرعنا عن" قسص اكير عويتف فده" لواسيلة يدل علق 
"ذلك تسناوفت الشغب مم المسلقتات الإفاعينّة المقصبسة منهسا 


ه اسم 6 م 


ولو كب لها أن تككون” موضوع شتربط سينمائي وتظفر 
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4 5 5 ا 0 تان - لها ا ا 0 و 7 
بلآدنا بدون منازع . 


تكس هسسساه مزالي 
من مقدامة « مشموم الفل” ») 
الدار التوئسية لانشر 1971 ص 8-7 


رم اللي ل سا لو موالا لكو 

وألملح بكس ولح 
يعتقد الكثيرون أن. كتابة القصة التاريخية بعر على الاديب وأهون 
شأنا من كتابة قصة انسانية أو عاطفية أو اجتم_اعية دم لش ... . ذلك ان 
الأدرب له بيذل جهدا في الببحثُث عن المادة الخام وائما حدها متوافرة 
بين لدي.ه معكلية قف الاحداث التى قر مخثر بها كتت التاريخ ينتقى منها 
ما بحا..و له ويفسرغهنا فى قالب الفن ليخضرج منها دما دشضاء فسن قصص 
غير أتَّى أرّى أن كتابة القصص التاريخية هى أصعب ألوان 
الكتابة الأدبية فالكاتب فى هذا المجال لا تتوفر له الحرية 


-. 


الكافية في بئاء عمله الفني فهو ملزم بعد ذلك بأن برسم شخصيات قصته 
ويحركها في نطاق ذلك الاطار التاريخي المحدود. من أجل ذلك تحتاج 
القصة التاريخية الى كاتب راسخ القدم على درجة عالية من الامتياز والكفاية 
بحيث يحسن أولا اخمتيار المواقف واللقطات التاريخية التي تجيش بالحركة 
و تفيض بالحياة ثم بحسن بعد ذلك اختيار الشخصيات التي لا تتعارفى مع 
قم أله ٠‏ ر الل «فك اله دو د يف3 شد عاافن + | 

الواقع لتاريخي على ان يحون من بينهسا شخصية فذة غير عادية تصلح أدور 
البطولة يمنا تنفرد به من صفات اأشجاعة والإقدام والإحسان الى الغير 
ومقاومة الظلم .. الخ .. وتتجلى مقدرة الكاتب في هذا المجال في الربط 
بين الأحداث التاريخية والعلاقات الانسانية التى تزخر بها القُضنة حبق 
تندو الأحداث التاريخية ضرورة فنيئة لاكتمال مُقسَومَات البناء القصصى 
وتندو العلاقات الانسانية وكأنتها جزء لا يتجزأ من أحداث التاربخ الكبرى 
وعندما تلقيت رواية « برق الليل» للأديب البشير خريف وطالعت على 
غلافه.ا هذه الكلمات : 

هذه قصة شعبية تاريخية بطلها برق الايل الذي عاش أحداثاً تاريخية 
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خطيرة في القرن العاشر الهجري فقد شاهد قدوم خير الدين بربروس 
والاحتلال الاسياق لتونس والمقاومة الشعبية لهذا الاحتلال )» ووجدت 
الدكتور الطاهر “الخميري يقدمها الى القراء ويصفها بأنها (يمكن أن 
نسميها قصة غرامية تاريخية) وقَر في ذهني على الفور أنني أمام منافس أو 
زميل جديد للاستاذ محمك فر دك ادو :دك غير انني عئلاما اوزذت اطالع القضة 
وأتتقل بين فصولها المختلفة حتى وصلت الى نهاية الصحائف دون 
ملالة أو استكراه خطر لي هذا السؤال» ألا تصاح هذه الرواية أن 7 
جزءا مككملا لآاف أيلة التي ظهرت في المشرق العربي منذ عديد من السنين 
أو يمعين آعبر ألا يمكن اعتبارها ,الجزء الاول من شاب يطلق 7 
ألف ليلة وليلة الجديدة بضم ما بساثلها من اقاصيص في المغرب العربي ؟ 
ولا يظنني أحد القراء أني أمز ح أو أنتقص من قدر القصة بهذا الكلام 
وانما هو سؤال ألح وما زال يلح علي" بعد أن قرأت القصة مرة ومرات 
وعشت مع ألحدائها وشخصائهها . 


فوزى عبد القادر الميلادى 
ودراسات عن القدة ص اللطاصير 8 + 


سراق الليل للبشر ريف م 71 عسي 
1469 
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ور 0-2 2 


إن" التعمّق النفساني ذا الاتجاه المنهجي العلمي » وكذلك إبداء الاراء 

الفلسفية ليس من شأن فنان ملهم من صنفك الذي يروقني . 

كفى القاص أن ينقل الينا تجربته كما سجلها بأوفر ما يمكن من 
الأمانة والصدق, وبأمتع وأحكم أسلوب فني ‏ وما عليه بعد هذا أن ينقلب 
الى علا مة نفساني او واعظ اخلاقي. ليدع لسسان الال يتكلم من خلال الأحداث 
ليدعه وحده يعبر عن واقع الانسان و-قيقة الحياة» فما أنصحه لسائاء 
:وما أبرعه في سوق العبرة الى الالباب» وما أسمج اللتقصص ذا الاتجاه 
العلمي او الوعظي . . ولكن العلم والموعظة منبثقان دوما من حنايا قصصك 
وسواء قصدت الى ذلك أم لم تقصد. وتلك هي خارقة الشعر والفن الملهمين 
الخالصين. ان فلسفة برمتها لمنبعثة من مطاوي قصصكء وإن أهملت 
تسطيرهاء وأغفلت تقريرها . . وليس من غرضي الساعة ان أعمد الى 
استخراجها وإيضاحها وتحليلها. فلقد يكون ذلك قتلا لهاء وتضبيقا 
لمجالها الفسبح المتناول أرجاء هذا العيش الانساني الزاخر العباب . . ولكنني 
أميل الى القول انها فلسفة رصينة متئدة مؤسومة بطابع تشاؤم متزن وديع» 
وتلك هي المسحة الشرقية العريقة اللطيفة التي يمتاز بها هذا الاتجاه في تأثره 
بتيارات الغرب .. ' 

وبعد فنحن أمام قصص تونسي ممتع دسم قري فائق الأسلوب واضح 

ملامح الشخصية والفكر قد انصهرت في 9 منشتاك. العناضر د 
دون أن تفقده منحاه التونسي الرائع. الاصيل» أو تقصيه عن مغزاه الانساني 
الناصع الجليل . 


وبالآخرة» فأنا ما قمت إلا بيعض ما يجب من إكبار وإجلال لعمل 
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حري بالتقدير . وكفاه فخرا أنه أقام الدليل واضحا على أن القصة ليست 
بهذا العمل الضخم المستعصي إنجازه على القريحة العربية. بيد أن هذه 
العبقرية التونسية عليها أن تتوخى في إبراز ذاتها منداها الخاص بها ءلاان 
تعمد إلى التلفيق والتركيب المزجي والتتكدّر لحقيقتها وماضيهاء متشيثة بأذيال 
غيرها تشبثاً سخيفا. ليس هن شأن قصاصنا التونسي المنتظر » - ولقد كنت 
يا أخي بالفعل ذاك المهدي المنتظر لقصتنا التونسية» فلم يعد مهدينا مننظرا 
[ذن كل يعث' ال الرجرد وبعنت القسنة اللرامية مده . اين هن غأة قمابا 
التونسي ان يكون صورة طبق الاصل من موبصان أو دستويافسكي ولا 
حزن 9 نيو تبعؤر م اله ليس هله إلا أن يكون تولبيا أي أن وكوق 
شخصياً نجد فيه صورة ممنعة صادقة هن أنفسنا ومشاكلهاء ومتحفا اذا 
امشاهد مجتمعناء وعرضا رائعا لمعضلات هذا الكون الانسانى فى مججوعه 
هما إرودانا بحكمة ونبلو نا رغبرة ويفتح لناشواسع الآفاق . رةه بحقيقة 
أنفسنا يما حوته من ظلام وضياء . 

فهذه كلمة وجيزة مقتضبة عن فنك القصصي الذي قد حرك مشاعري 
وأيقظ أفكاري ٠‏ 


الصادق مازبيغ 
وقصص البشير خريف فى الميزان ») 


مجلة الفكر عدد ماي1962 


د ين 94 اا 
صياى وهم برَمالَلِيلَ . 

التزمت القصصة الواقع التاريخي الى حد كبير فالمؤلف لم يخرج عن الأحناث 
التاريخية الكبرى ولم تقف تلك الاحداث عتبة في سبيل بناء القصة وإنما 
على العكس طوّعَ تلك الاحداث فلم تبد كأنها دخيلة على القصة وانما 
بدت جزءا متمما لها. أما ما أضافه المؤلف الى التاريخ فلا يعدو الجزئيات 
وهو أمر سائغ لكاتب القصة التاريخية ولا تثريب عليه في ذلك طاا لا 
يتعارض مع الأحد ث الرئيسية ومثال ذلك تآمر زوجة شعشوع عليه والحقيقة 
أن المؤلف قد أحسن اختيار الحقب.ة التاريخية التى جعل متها مطرسا لأأحداث 
قصته في فترة من تاربخ المغرب تنبض بالحياة وبالأحداث المثيرة كما أنه 
أحسن اختيار شخصياته سواء من بين شخصيات المجتمع أو شخصيات 
التاريخ : 

فهذا برق اللدل دمرف في ظلام الول ووضح الذهار كالأسطورة ا 
ويكره يضحك ويبكي يعمل ويتبطلوفي النهاية يرحل بعد أن يسمم الآبار 
أمام الغزاة الغاصبين . وهذا شعشوع تونسي الأصل تركي ‏ الولاء يدور في 
أعماقه صراع بين ولائه لقدوامه وولائه للراية التي يعمل تحتها ثم لا يجد 
حرجا في التوفيق بينهدا بعقد الصلح بين الفريقين فذلك أجدى في نظره ونظ-ر 
الكثررين من قومه من الخضوع اوالي الحفصي الذي يدين بالولاء الفرنجة. 

وهذا! الياشا التركي واسع الحيلة شديد الذ كاء تظاهر بالاعتزاز باأرابطة 


' ًْْ ل 5 ' 3 5 رت لاه 
الخطر من كل جانب قلا يملك إلا" الانسحاب واعدًا موعدا ولا قمر سنوات 


الدينية التي تربط المسل.ين في جميع انحاء الارض ومع ذلك يحدق به 


5-5-5002 وه الي تَّ ءِ ع د هه - 
ثلاث حتى يبر بوعده ويندزل بالغرنجة و بأسعاولهم ضربة قاخصية. 
وهذا سوقنا الى هذا اسم ال : هن هو بال هده اأرواية هل هو تررق 


اليل أم شعشوع أم الباشا التركي ؟ 
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إن" دور البطولة يقتضي أن ينفرد أحد شخصيات الرواية بالجزء 
الأكبر من. اهتمام المؤلف ا على السواء وبرق الليل هنا وان كان 
المؤلف قد ألقى الضوء على جوانب عدة من شخصيته وتصرفاته إلا انه كثيرا 
ما كان يحتجب خلف الأحداث الكبرى. بل ولم يضطلع في القصة كلها 
بدور إيجابي له قيمته سوى تسميم الآبار وقت رحيله. 

أما شعشوع فإن دوره كان مقصورا على خدمة الباشا ورعاية مصالح 
قومه في الوقت نفسه ثم التفت الى ملذاته . 

وأما الباشا نفسه فلم يكن يَظهر الا في المواقف الارجة وان كانت 
سيرته على كل لسان هذا الى جانب ظلال قاتئمة كانت تشوب حياة الرجال 
الثلائة وتَنْدقص” من قدر العظمة النفسية لكل منهم . 

فبرق الايل يسرق اللصوص في المدافن ولا يرعى حرمة الموتى و سُعشوع 
يخطف امرأة من زوجهنا وعندما تبعث اليه بمنديلها مبللا بالدموع يسخر 
منهسا ومن عواطف النساء جميعاً وما أن يتزوجها حتى يعجب بصديقتها 
النصرانية ويتزوجها أيضاً ويجعلها موطن سره مما عتجّل بوقوع الكارثة 

وهذا الباشا التركي وان كان ينصر العرب على الفرنجة » ويحارب 
الخونة والدخلاء الا أنه نشأ قرصاناً يعتمد على النهوب والسلب وظل كذلك 
فترة طويلة ' من الزمات , : 

والذي يبدو إن اموا العنصر الاجتماعي بالواقع التاريخي وتشابك 
أحداث القصة وتعددها وتعدد ألوان الصرا ع ما بين عاطفي وسياسي واجتماعي 
كل :ذلك ؤان كان قد أفاد البناء الفني للقصة الا انه حرم القصة في النهاية 
من ظهؤر شخصية تنفرد بالبطولة وتكتمل لها مقوماتها . 

ونعود الى شخصية برق الليل بشيء من التأمل والدراسة . . هذه الشخصية 
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ليست غريبة علينا ولا أريد أن أقول ان شخصية برق الايل هنا مستوحاة 
من شخصية عنترة العبسي الفارس الاسمر» كما رسمتها القصص والأساطير 
العربية فعنترة كان يقوم بدور قيادي في تلك القصص والأساطير وقد اكتملت 
له مقومات شخصية البطل التي يفتقدها برق الليل. 

ولست ازعم أن شخصيتي برق الايل وشعشوع قد استوحادما المؤلف 
من شخصيتي ليني وجورج رفيقي السفر والكفاح في مسرحية شتابنبك 
«ورجال وفئران» ذلك أن برق الليل وان تشابه مع زميله ليني في القوة 
الجثمانية وارتباطه بصديق اوفر حظًا من المعرفة وأكثر خبرة بالحياة 
الا ان برق الليل كان يبدو دائما على عكس ليني مستقل الشخصية حاضر 
البديهسة سريع الهركة واكن الذي أكاد أجزم به أن المؤلف قد استوحى 
شخصية برق الليل من شخصية العبد الاسود في مقدمة ألف إيلة وليلة وهو 
العبد الذي تسبب في أن يقتل شهريارٌ زوجته وكل” زوجة تليها حتى وقع 
في حبائل شهرزاد ٠ع‏ فارق بسيط هو أن مؤلف برق لايل لم يقع'فيما وقع 
فيه مؤلف ألف ايلة وايلة .ن تورط العبد .في علاقة ثمة تودي في النهاية 
بحياته وحياة المرأة التي أسلمت اليه قلبها وهي الملكة في ألف ليلة ؤليلة 
وريدم. في رواية برق الايل . وجعل أديبنا التونسي لقاء العبد بالمرأة في اطار 
أعلاقة الزوجية التي أريد لها ان تكون وقتية» ومرجع ذلك هنا وهناك 
ضرورة البناء القصصي فألف ليلة وليلة تقوم أساساً على ضبط العبد متلبساً 
بجريمته وما تلا ذلك من التقام بشع وكان ذلك التمهيد الطبيعي لظهور 
شهرزاد على مسرح الحوادث لكي تروي على مسامع شهلريار القصص 
والأعاحيب » أما في رواية برق الليل فقد اقنضت الضرورة الفنية أن يظل 
الزنجي الاسود حيا حتى آخر صفحة من صفحات الرواية حتى يشاهد 
الأحداث الجسام ويشارك فيها بالقدر الذي أتيح له ثم يودع في النهاية 
محبوبته آسفا وهو في طريقه الى المجهول وليس هذا هو الخيط الوحيد الذي 
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شد هذه القصة الى الف ليلة وإنما أيضاً الجو العام للقصة ورسم الشخصيات 
فإن من يطالع القصة يشعر لاوهلة الاولى أنه يعيش في جو مشبع بسحر ألف 
ليلة وخيالاتها وأو هامها ويشعر ان هذه الشخصيات التي يراها تسير في 

في في شوارع لولس سيق أن التثى بها أو دمثيلا تجا في شوارع بغداد ودمشق 
وبلاد واق الواق قهذا شيخ شيخ وقور بخلط العقاقير ويرصد النجوم ويعد العدة 
لاكتشاف ا كسير الحياة 59 عبد زنجى يرقض نشوان على صوت «وسيقى 
صاخبة وامرأة حسناء يغيب عنها زوجها فتقفز من سطح الى سطح يجذبها 
صوت الرسيقى وتطل على الزنجي وتَختّفي كالأسطورةء وبجانب ذلك 
الد لال و<دواريه والعجائز والصبية والسيد والغلمان والدسائس والمكائد 
والمؤامرات 71 

اذا كان السيد المؤلف لم بقرأ ألف ليلة وليلة فأنا أهنئه على خياله الواسع 
العريض واذا كان قد قرأها فأنا أدنئه على حسن الاستفادة من تراثنا العربي 
القديم وهو أمر لا ينتقصس كثيرأ من قدر القصة ولا رصح أن دو جه اليه 
إسبيهة لوم أو 2 عتاب. 

واذا كان هناك جمال للعتاب فهو أن المؤلف ترك فرصة ذهبية تضيع 
من بين يديه ولم يهتبلها هي فرصة إبراز بطل وطني من بين صفوف الشعب 
التونسي يقود مقاومته ويذكي شعوره القومي ضد الغزاة والدخلاء والخونة 
على السواء . : 

ولعل المؤاف قد استشعر أدية وجود هذا الاون من الوطنينة فأشار 
في الكلمة المنشورة على غلاف روايته الى ان برق الايل قد شاهد المقاومة 
الشعبية للا لال الإسياز ي ومع ذلك فالقصة تكاد تكون نحالية من كل لون 
من ألوان تلك المقاومة الشعبية أذا ما استثنينا تسميم الآبار في السسطور الاخيرة. 

ولا يفوتني ان انوه بأن هذه القصة قد نالت جائزة بلدية تونس لام 
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لك ولا إخالها قد نالت تلك الجائزة التي لها أهميتهها في القطر التونسي 
إلا عن جدارة واستحقاق. 

وأخيرا فإذا كان الدكتور طاهر الخميري قد تمنى في ختام مقدمته 
أن يرى هذه القصة في صورة فيلم يعرض على الشاشة البيضاء قريباً فإنني 
أتمنى أن اراها قبل ذلك في طبعة جديدة في المشرق العربي وقد استبدل 
المؤاف بحواره الدارج حوارا عريياً سليماً فنحن أحوج م نكون اليوم 
الى امتزاج الثقافات العربية المتعددة المنابع والمصادر وألف تحية لأدباء 
المراسه : 


ف.وزى عبد القادر الميسلادى 
و درامات عن القصة التونسة المعاضرة» 
همجلة قصص عدد 13 سنة 1969 
ص !9 95 


005 


أربأصي ل نافز” صما برها 35 


داق اليس خترياف فق الستيياقك - وق عقداعنة الكاية 
عن" الأدية ف كأقراف... عل اقم القديمة 52 على فنَياتهنا 
اتبيه ونتواليت! الابيد + كجالتا ته جديدة + ولها الكلسات 
السنية وجة لبه عوسية ومسشتوى ذسية طرينا 

ننه , يفلد الغيرَ ول" |اتبهر بالسارات اد نه الل سياة 
من" بيشّة. عدر البيقة. الدوذ نيه + يقال" 3 ملسيسم" مع 
أرب الم د ارس الأو بية إلى.ر وح العصر وألصقهسًا بالطبيّة 
والطسّلا تعيسة . 

وهو لئن' طالع كثيرا وتعذى بأشهسى تمرات التقنافة 
الغربيةٍ والشرقينة 0 لصم ارق بالتبعية ولا ظمل” د وو 
0 ووجدانه ولد إل السيتان ال ل لق كل نظر إل سه 
وال مسج تمعنه 7 ا ام تعربت" من" السولس” + عن" اليشنة الل 
ناش" فبيثا ط ل شسابه وعاشرهنا معاشسركة الصداق وال 
وأخلتص إليهنًا ا وأروع ما لعيه الحيية ” والاعصل صن . 

ود 2 ء” أن" قصّص” اشير خريف لبنْستة من التو 


الذي يميه البتعض” الكتوو أو الأدب الإقليم 1 يا الفيسق م 
متجاور الألرات السليية والأاطار الحدود ويمفد إلى صموم 


الإتسان 5 تهسو معدي تسونس يطعا الإنسم. دآلية ويؤمن بهسا 


و 


اناه بشفسه 4 و شع فيك هذه البحسة وهنا الإيمان” 
وداه 


ونعسرفيك” إبتفسك” وبخصائصض رطنك ا ( وو ملع هذا 
يذ بك ويمتتممك” ويدفمك إلى التأمّل فى منزلتك . 
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55 5 2 
ولدس مك ذلك أن أداءنا عبان مظاك 
في فلك المقدر خصريف واالتقيعك فاك رساطلة أو بأدة 507 زر سدسة 
أرق 3 حل إن في الادتعاد إخلاصاً ل ويهرآ لسك 5 ولكنهم 
إذا رَامنُوا الأصّالَة- وطمحوا إلى الأدب الكتبير فهم' مضطرون 

ني .هو ٠.‏ 5 5-1 ع 5 : 52 5 
إل رياضة ادمسع..م على حصاللئة 3 الادقمة شي النفشس 0 ورفض 
الولااء الأغيار وتحاشي «الخيدانة» الحتضارية . والإيمان بأننا 


ل فيك م كك افر الوجداني والل” هني ع الأجتانب ٠‏ وم فنطترون 


أينْضاً إل اميت ء قصتهم 5 وأدبهه” دصفة عامةٍ 0-35 6 نونس 
بقطع التْظر عن التمط الفنىً الذي يخداروتنه” قفني كتا بتع 


يي ع 3 
سه 4 لاذه 3 5 
يح.ث دصورون” ختتضائص بيثتهم وعد ون" أ حك عا فسن 


و ٠‏ م - 
محيطهم و حكوة لسو ن أمسنساء لسرو حَ شعس سم و رفظ سر آنه 
وو فاع عره اع يها ا عا م ٠‏ 7 ا 38 
لاوج--ود ولع.مو ل إدسانبتهسم من دود سساحة فى الوهم 

ولا شطتحات في الريئف. 


2 صيداة اتج قي # يا خخ ان سه اس - م ع 
ولا غليويم إذاا ع المالهيي 2ه يعاك: ذلك نك الد 2 
-200 اعد هابر ا ّ بالا" اه 5-0 َّ يقر © 
و قسيا عاووسم -2 2( وظ سي نفسر من الاسياندة 
«و الإخصتصًا بي ) » قطر و الحاق الفسنى 0 لطر بي ف 
.6د سه 6 الف 2 خخ 2 و ا و س رسيم 
بالاشواك وآلسن يجنى الدب المواتسسبي الآصيء يل إلا بفض.ل 
س: #ر و 5 - - -52 ه - 
المؤؤمنيين القسادرين على التمضحي. 5 أي على اذ" ل والعمد باع 
ومن" هد وام الأدب الأصّي.ل” من 7 رار الملجحجمة 2 7 م 
وه ضع وس عا صن ع سرس اس ا سمخو انس ابس 
صمو ومخاض هائل وتسجساوز تتوص ل ولاق مسستمار 
٠‏ ل الآداك ات 2-3 
09 


لذ ات و اسقسيييم با فدسييك ! د الكون والنقيم شرق وود ١‏ 
محملك مزالي 
و3 مقدامة (اصش..وام الفل » للبمثبر خر يف مجموعة اقاصيص 
الدار التونسية البكر 1971 هن 9ب 11 
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الموضوع المؤلف 
بقلددوة 

ابن ساني 
تر جمة وتمهيد 
التعريف بابن هساني 
العبيديون القاقتشتدي 
أخطار واجهها العبيديون. حسين مؤنس 
الأماييية أحمد أمين 


تأسيس مدينتي المهدية والمنصورية حسن إبراهيم حسن | 
التعليم في جامع عقبة بالقيروان حسن حسني عبد الوهاب 
بيت الحكمة والحر كة العلمية بالقيروان  ١‏ « 

اعتناء الملوك الفاطميين بتثقيف أبنائهم 


بإفريقية 9 ( 

ابن هانى والصراع العقائدي الدكتور منير نا 
. ُ يي 

المغز تسسات ٠‏ 

دعاني لكم ود ابن هاني 

الفاطميون وعقيدة الإمامة و 0 

أنت ولي الثأر اين فسسبائق 

ابن وحي الله و 8م 
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الموضوع المؤلف 
هديّة من أعطى النصيحة حتنّها ابلق عسسسائق 
لك البر والبحر 2 م 
وبعدت بالأسطولٍ م 
اليعبدوا غير السيحع 0 
سيب انتقال الفاطميين إلى مصر عثمان الكعاك 
الجامع الأزهر حسن ابراهيم حسن 
وداع جوهر ابن هاني 
هل فتحّت عضب سو 2 #0 
أسفي على الأحسرار و م 
0 د 0م 
وصيّة المعز لشيوخ كتتامة عثمبان الكعّاك 
خروج _المعز إلى القاهرة د « 
لديئنك جنود الله ابن هاني 

تميم بنالمعز لدين الله الفاطمي 
ترجمة وتمهيد . 
التعريف بتميم 
تميم بن المعز الفاطمي في افريقية 2 من مقدمة الديوان 
تميم في مصر - ا ا 8 
حياة تميم اللاهية و « ( 
جانب مهمل من شخصية تميم عثمان الكعّاك 
اافسن الفاطمي حسن -حسني عبد الوهاب 
الموسيقى أيَام الفاطميين 9 8م 


وصف المجالس والرياض والصيد ومتفرقات 
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143 


154 
1538 


5 
رؤضية وخدمربة 


أبو الحسن علي الحصري القيرواني 


التعريف بعلي الحصري 
ممييزات العصر الصنهاجي حسق مس غرف الربعا 
محنة الفقيه أبن اسحاق المعافري عيد الرحمان ياغي ‏ 
الظروف السياسية لسقوط القيروان 

رتسناء القيرؤان علي الحصري 
لو عان لي حيد الثتي علي الحصري 

بدت الزمان” 2 ١م‏ 
قطع الث أم.امي كبدي 9 5 
يا قتيل الرعساف 2 (م 
خد ديدي 0 2 
لالوسي عليه شاط 9 5 
ظاتمتنى يا زمان فيه و م 
ضيح فيلك حي « 
غاليز ي الدهر في حبيببي 9 5 
شعر علي الحصري آية نات الفن البشري2 الشاذلي بوي حي : 
يا ليل الب علي الحمصسري 
المعقسرات ٠‏ ١5م‏ 
متفرقا ت قبروانية ومهدوية 

متفر قات 

قصر المنصورية علي بن الإيادي 
يوصه «م 
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فلم أبد ال 
فخر القيروان 
قتسل الشيعة 
زمن الضياع 


رثاء القيروان 


وصف فيل 
إختلاف التاس وقلة إنصافهم 
الحنين إلى الوطن 
أطلال مديئة قرطاجنة 
ليلة بمالقفسة 
الياسميسن 
حرب جربة 
انتظار افر 
الرقبق الفيرواني 
ترجمة الرقيق القيرواني 
الحاجب عبد الوهاب. وولعه بالقتاء 
النزهة في سلقطة 
ابن رشيق القيرواني 
ترجمة بن رشيق 
المعز بن باديس 
عصر الطوائف والأدب بإفريقية 
غلاط المعز بن باديس و حاشيته 
الفنون بين تونس والأندلس 
صورة عن المجالس الادبية بإفرشية 


المؤلف 


ابن عبدون الوراق 
أبو القاسم الفزاري 
ابن زنجي الكاتب 
علي إن محمك الخو لاني 
الاحد اد 
أبوالفضل محمكل بن 
عبد الواحد البغدادي 
عد الكريم النهقلي 

د« « ١‏ 
محرز بن خحلف 
أبو طاهر النجيبي 
إبراهيم الحصري ” 
ابن حمديس الصمّلي 
أبو الفضل ابن التّحوي 


إبراهيم الرقيق 


1 2 


0 0 


عبد الرحمان ياغي 
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الصفحة 


236 
238 
210 


203 


244 
246 
248 
248 
250 
253 
255 
257 
259 
200 
261 
262 
266 
269 
210 
271 
216 
2530 
264 
220 


النوضوع المؤلف 
مجالس الهو في القيروان في عصر بني . 
زبمري 5 
التّقد الأدبي في إفريقية أيام بني زيري ‏ 28 ١‏ 
اش ابن رشيق 
ا الشعر وبنيته 9 ( 
القدماء والمحدثون 9 ( 
افتتاح القصائد 9 ١م‏ 
الكتعسير 2 8١‏ 
فحل إوز 9 ١‏ 
التماس الدعاء من الصلحاء 00 
حيتان حبك 2 (١‏ 
مرثية القيروان 9 م 


ابن شرف القيرواني 
التعريف بابن شرف 


آه للقيروان ابن شرف 
بعد نكبة القيروان ١م‏ 
وذادات أنى طائر ٠‏ ( 
حمائم أظلان الو كور 1 ١م‏ 
نقد الشعر 9 « 
تميم بن المعز بن باديس 
عيش 'للة 0 ٠‏ تميم بن المعز بن باديس 
تقلب الد هر 9 83 
منافق ١ ٠‏ 
أبو الصلت أمية 


التعريف بأبي الصلت أمية 
مدح سحن بن علي بن بحي بن انمي أبو الغلك. آمية 


الصفحة 


254 
207 
2300 
2306 
309 
3213 
3215 
316 
317 
318 
3219 
327 
327 
308 
331 
3232 
3234 
235 
3238 
339 
340 
3140 
3242 
203 
344 


الموضوع 


وصف قصر 
الإصطر لاب 
البراغنث 

برق اللول 


لمهي يسك 
الذعريف بالبشير خريف 
خريف يحدثك عن نفسه 
تقديم قصة برق الليل 


الخبر عن استيلاء خير الاين باشا على الحاضرة أحمد بن أبي الضياف 


محم ما رات 


برق اليل 


البشير خريف 


البشير خريف 
وجه امرأة كأنها من الحور العيسسن ‏ 


عقّاب الزنجي وصاحبة الوجه الجميول 


ا 

برق الليل ينتدب قياسا 

ذ كر يعبات السبى 

حير الدين يدخل العاصمة 

برق الليل يتعاطف مع الأسرى 
برق الليل يبحث عن حسنائه 
العبد الأأبرق يطارد 

أزحف الإسباني 

. نه 


تص الح 
وداع 
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الصفحة 


3041 
349 
352 + 
355 


356 
357 
359 
362 
367 
314 
315 
319 
351 
355 
357 
253 
27 
003 
408 
411 
413 
411 
421 
4106 
0430 


البي تسو فبسوع البيمسكواق الصفحة 


نصوص تكميلية 034 
لمسات إنسانية خخالدة محمك مزالي 435 
برق الليل بين الواقع التاريخي فوزى عبد القادر 
وألف ليلة و ليلة الميلاي 037 
قصص تونسي ممتع الصادق مازيغ ' 0319 
شخصيات قصة برق الليل فوزي عبد القادر 

الميلادي 441 
أدب أصيل نافذ إلى صميم الإنسان 2 محمد مزالي 446 


435 


8 2 ع 


مسرل إلذارم والضصورً 


صورة الغلاف : نقش فاطمي يمثل صورة أمير متوج وعلى يمينه مطرب 
القرن الرابع الهجرى ‏ المهدية  «١‏ المتحف القومي بباردو ) 


1 - الغزو الفاطمي 18 
2 - باب زويلة « المهدية ) 24 
3 - -جامع القيروان ١‏ بيت الصلاة ») 32 
4 سفينة عر بية من القرن السابع هجري 59 
5 - نسيج من العصر الفاطمي 67 
- خريطة تمثل حملة جوهر على المغرب 67 
1 خريطة صقلية 16 
16 حت منظر عام يناء المهدية لتقم 78 
9 - نحريطة الإمبراطورية البيز نطية ف في القرن الحادي عشر 856 
0 بيت الصلاة في مسجد ار عد ال لدين الله 110 
8ج وشو بالفعي عل بورك يكل مارين عن التعير القاين 104 
2 بخريطة نسم التاطميين لمصر 113 
3 - خخريطة تمثل اننساع الدولة الفاطمية 114 
4 س صورة الأزهر 128 
5 - نسيج فاطمي, 157 
6 - حشوة من الخشب فاطميّة تمثّل فروعا يلزن وراني 153 
حصانين 
17 - طبق من الخز ف فاطمى 156 
8 -- طبق من الخزف فاطمي يمثل أميرا على فراشه يستمع إلى 160 
الغنسساء 
9 جزئية من باب خحشبي فاطمي 165 


456 


0 -: طبق من الخزف فاطمي يحمل صورة عازف على العود ‏ 169 


21 جمرع بين سمطاواة من العضر القاطني 0 
2 نخريطة المغرب ف في القرن الحادي عشر 177 
8 7 خريظة اليدت آل ادب 150 
4 اسطرلاب عر بي قديم 3531 
8 به هنورة البقير شري 356 
26 عينة من مسودة برق الليل 3601 
7 -الجيش الإسباني يستبيتح العاصمة 366 
8 - الجيش الإسباني يستبيتح العاصمة : مشهد حي من الغنيمة 366 
29 ب سوق العيد في يابد باليمن 256 
0 نزول لقو الإسبانية بمرسى حلق الوادي 416 
1 ب معر كة ثغر حلق الوادي ' 405 


مكتباة لسان العرب (10513/8/7 مكتبة لسانالعرب )10600001 مكتبة لسان العرب نينا 
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إلامء.ط30531 5 ). اانا 
رابط بديل 
طيع بيسئع. الجناب 
للشركة التونسية للتوزيع 
تونس 
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